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سورة «عَمّ) مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


- 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 


تميس ا الع 


قوله تعالى: عَم ساو © عن اَی المَظِير © ای مر نه یش © ل 
سملو © 2 كلا سَعَلنَ © »* 

قوله تعالى: عَم يتََكَلْنَ4؟ «عمَ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألف «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» ومم م إذا اسِتَفْهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يُسألُ بعضّهم بعضاً. وقال الز جاج : أصلُ «عَمّ): عن ماء فأدغِمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشارِكُها في العْنّة. 

والضميرٌ فى «يتساءلون» لقريش. وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
ويا اتدل رذ لوالو لاض ف فا ينها "تعنم لمان رمدي الك اناي 
فنزلت «عَمّ ينَساءلونَ». 

وقيل: «عمٌ» بمعنى : فيم يتشدّدُ المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى: #عِنٍ أل لير أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
نعلي بايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لألّه كان يلرم دخو حرف الاستفهام فيكون 
ا : كم مالّك» أثلاثون آم أربعرن؟ فوجب لِمَا ذكرناه من 
امتناع تع تعلقه ب«يتسا ءلون» الذي في التلاوة» وإنَّما يتَعلّنُ بيتسا علون آخر مضمر. وَحَسَنٌ 
ذلك لتقدّم اايتساءلون»؛ قاله المَهدوي. 


3 


وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرّرٌ إلا أنه مضمَّرٌء كأنه 


. ۲۷۱/١ في معاني القرآن‎ )١( 


۵ ١ سورة النبا: الآيات‎ ٦1 


قال: عمَّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون مصلا بالآية الأولى". 
و«النبأ العظيم» ا الخبر الكبير. 
وای م هر فيه فونه أي : يخالف فيه بعضهم بعضاًء فيد ا خد ونت 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو القرآن دليلّه قوله: فل هو با 
عم 2 عه مُعَرِصُون © [ص:18-307] فالقرآنُ نبأ وخبرٌ وقَصَص» وهو عظيمٌ الشأن. 
ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعتٌ بعد الموتِ» صار الناسُ فيه رجلين: 

2 5-0 
وقيل : أمْر النبئ ي. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أنَّ اليهود سألوا 
النبيّ يد عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «اكلا 

يعن أي : سيَعْلّمون عاقبةً القرآن» أو سيعلمون البعثّ: أحقٌ هو أم باطل. 

و«كلا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَء فيوئَفٌ عليها. ويُجورُ أن 
کن حا أو: ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالّهم إِنّما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا“ : والذي يدل عليه 


o2 سور‎ 


قوله عرَّ وجل : إن بم آلتصْلِ كان تًا يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 


ل و 


کے علا سردي أي : حقًا لَيَعْلَمُون صدق ما جاء به محمد #5 من القرآنء 
وممًا دَكَرّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحََاك : «كلًا عار يعني الكافرين 
عاقب تكُذييهمء «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم و بالعكس 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 708 . 
(۳) أخرجه الطبري 4؟/7-5 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/١‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمن. 

(6) أخرجه الطبري ۸/۲٤‏ . 


سورة النباً: الآيات 6 ١١‏ ۷ 


أيضاً. وقال الحسن: هو وعيدٌ بعد وعيدٍ"'. وقراءةٌ العامة فيهما بالياء على الخبر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
ومالك بن دنار بالا هما 
قوله تعالى: یل الأ مدا @ وبال ا © تنک ررب @ 
2 ویک ا 1 .وجل ال لاسا 03 لا البار معا 00 وسا 
سا شِدَادا © جلا سِرَيجًا وَمَابًا ©6 وارلا من الْمْتهرتٍ مه منج 
بد ع و © ب آ6 © > 
قوله تعالى : وال َل الرس 0 دلّهم على فذرئة على البعف» أي : قُذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أغظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: بای جَعَلَ کک رض فسا [البقرة: ؟1]. وقُرئ : 0 
أنّها لهم كالمهدٍ للصّبىّ» وهو ما يُمهَدُ له فينو عليه 
وبال تادا أي : لعَسْكُنَ ولا تعكة 


وو 


- 


تتكمًّاً ولا تميلَ بأهلها .«وَحَلتَكك أَوجا» أي : 
أا او ای وا الوانا وكيز يدخلٌ في هذا کل زوج ؛ من قبيح وحَسّنٍ 
وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار» كك انا ا ا 
ولا ر «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولين .«سْباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راح لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْتِءِ أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباريّ هذا 
وكا لاله يقال تلواحو شاك .ونين ا تبتك اراش 
إذااعلعوا رسكت فالات الد ورجا موف لحن ا مهدو اذا اراد 


. 187/5 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » ٠٠٠ /١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور‎ )١( 
. 474/0 والمحرر الوجيز‎ » 71١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص717١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني 

(4) بنحوه في تهذيب اللغة ۳۸٦/۱۲‏ . 


۸ سورة النبا: الآيات 1 _ ١١‏ 


الرجل أن يستريح مدد فسمّيت الراحةٌ سَيْناً. وقيل: أصلّه المَظعٌ ؛ يقال : سَبّتَ شعرّه 

سَبتاً: حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغالء فالسَّباتٌ يشبه الموتٌ» 

إلا اسل ارا سه لين + قال لقاع 

ومنظتركلة الأقرات امنا ا a‏ 
وتا اَل لاسا أي : تَلبَسُكم ظُلميُه وتَمْشّاكم؛ قاله الطبرئ". وقال ابن 


المعاش» وهو كل ما يُعاشنُ به من المَطعم والمَشْرّب وغير ذلك ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ا يكون ضفرا مضق ال على 
تقدير خزت العضاف 

وسا وفك سما سداد أي: سبح سماواتٍ مُحكّماتٍء أي: مُحْكمة الخلْقٍ 


“n & 


وثيقة البنيان. 

وملا يرلا وجا أي : وَقَاداّء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى حَلّق؛ لأنها 
عدت لمفعولٍ واحذء والومّاجٍ الذي له وَهَج؛ يقال: وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً ووَهجاً 
ووَمجَاناً. ويقال للجوهر إذا تََدُلاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً متلا . 


وارلا ِن الْمُمَصِرتٍ ماه جا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


() البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وإصلاح المنطق ص١١‏ » وجمهرة اللغة ٠۹۵/۱‏ . 
قال ابن دريد : السبت ضرب من سير الابلء والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص78 : يريد أنها تسير سبتأ في نهارها وذميلاً في ليلهاء والذّميل أشد من 
السبت. ومطوية رفع عَطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر. 

(۲) في التفسير ٩/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۳/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري ١١/۲٤‏ . 


سورة النبأ: الآيات ١١ ١5‏ ۹ 


ابن عباس" كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تمْطِرْ بَعدُء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضْها ولم تَحض”". قال أبو النجم”": 
فکان مجني دون من كنت أنّقى ‏ ثَلاتُ شُخُوص كاعِبّان TEE‏ 
وقال آخر: 
زار و .زعت لطبا ر 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصَرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجء وهي الإعصارء والسُحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمطر. 
وقاك E‏ التشصراث: اليا 
التحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياح تُلقِحُ السَّحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةًء ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
اا وأصحٌ الأقوالٍ أن المعصراتٍ: السحاب. كذا المعروفٌ أ الف متها ولق 


. ۱۲/۲۴ آخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ 50-08 » والطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷ /٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ٠۳/۲١‏ . 

(۳) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص51 . قوله: مجئّي» المجن: الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

› 51١/4 والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة‎ » ١7/7 البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة‎ )٥( 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح‎ 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» أي: تمشي مَشْيَ المثقل» والذَّهابٍ: الأمطار. اه.‎ 
وَالأنُحوان: البابونج. القاموس (قحو).‎ 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳٤۲‏ ء والطبري ١7/14‏ . 


١١ ١15 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


كان: بالمعُصرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّححاح» : والمغصراتٌ: a‏ کک 5 
مطرواء ومنه قرأ بعضهم: «وفيه يُعْصَرون)”” 2 :44). وَالمَعْصِرٌ: ١‏ 


ا اول 
ما أذركَت وحاضَّتٌ؛ يقال: قد أغصَرث. كأنها دَخَلتْ عَضْرَ شبابها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
جار ةبت رة دازا تمش الهويتن سافطأ خمازه) 
قد أعَصَرث أو قد دنا إعصاره9” 

والجممٌ: مَعَاصِر. ويقال: عي اي دات الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَقَةِ في الغلام. سمعنّه من أبي العَوْثِ الأعراب. 

قال غيره: والمعْصِرٌ: السحابة التي حان لها أن تغط تقال: اجان قن 
مُجَرَّء أي : ضار إلى أن يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا ضار إلى أن يُمطر فقد أغصّ 2 . 


ج 


وقال المبرّد: يقال : سحاب معصرء أى: منك الجاع ویعتَصر منه شىءٌ بعد شىءِ» 

ر اله الريك للملها الذي يلكا إلده والكصرة بالق اها الملصا وقد 

فقن هدا المع ف رر ةرمف :وال لله و قال ار ية 

E PEE EEE‏ ول ان ف ا 
ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرْبت من البلوغ؛ يقال لها : معصر؛ ليا 


. ٠١١/١ الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ » والمحتسب ۳٤٤/۱‏ » وينظر ما سلف 770/١١‏ . 

(۳) الصحاح (عصر)ء ونسبه ابن دريد في الجمهرة 54/1 لمنظور بن مرئد الأسدي» وهو بلا نسبة في 
العين ۲۹١ /١‏ » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَّمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان ۳/ 7580 . ش . 

)٤(‏ الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 1/۹ ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/١‏ » وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

. 9-۳14 /۱۱ )5( 

(۷) سلف ۳۷۰/۱۱ .۰ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. 


سورة النبا: الآيات 1-15 ١١‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصّراً. 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصِراتٍ»''". والذي في المصاحفف: 

مِنّ ألْمْعَصِرّتٍ» قال أب بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: من المعصرات». أي: من الستناراك”, 

طم ّا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما'". يقال: نجَجْتُ 
مه فأنا اَنُه تجا وقد ثح الدَّمُ ينح نُجوجاًء وكذلك الماءء فهو لازِمٌّ ومتعدٌء 
والشجّاح في الآية: الب وقال الزجُاج: أئ: الشات وهو متعدٌ كأنه يَش 
نفسّهء أي: يَصْبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 
ففجّأعلاهثمارتَجٌ أسفله وضاق ذْرعاً بحمل الماء مصاع 


وفي حديث النبئ يل أنه سمل عن الحجٌ المبرور فقال: «العَجحٌ والح فالعج : 
رَفْعٌّ الصوت بالتلبية» والثحٌ: إراقةٌ الدماء وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 
کا والمعنى واحد. 

قوله تعالى : نش بو أي : بذلك الماء حَبًاه كالحنطة والشعير وغير ذلك 
تاا من الأبٌّء وهو ما تأكله الدواتٌ من الحشيش .#«اوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/77١‏ ». والمحتسب ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 5/ 574 وتفسير البغوي 477/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/74‏ » وسلف هذا 

القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ٠١-۱٤/۲٤‏ . 
جع معاني القرآن للزجاج 377/6 . 
)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص۳٥‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب ۲/ ۲۲٠‏ » ومختارات ابن الشجري 

۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 1۸٤/١‏ . 
(7) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) أخرجه الطبري ٠١/۲٤‏ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ . 


انا أ َة ا سفن اي اعا ر واحد له كالأؤزاع» 
والأعاىئ” 4 E‏ ا الألفاف ليك باكن و بالضم؛ ذكره الكسائيٌ Pa,‏ 
قال: 


(a s4 بك و اه بع‎ 2. E. 
جنةلف وعيش مغيق وندامى كلهم بيض زهر‎ 


وعنه ا وأبى عبيدة: لفيڭ› کشریف ا 

وقيل: هو جممٌ الجمع؛ حكاه الكسائئ. يقال: جنه لَمَّاءُ ونَبْتٌ ألَتُ. والجمعٌ : 
0 وا . 2ه 2 .ر (Of...‏ 

الم ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذف الزوائد لكان ا ويقال: 
شجرةٌ لَفَّاءُ وشّجِرٌ لف وامرأةٌ لقَّاءُ أي : غليظةٌ السات مجتمعةٌ اللّحم. 

وقيل : التقدير: ونُخرجُ به جنات ألفافاًء فحذف لدلالة الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامُ معناه أن الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصان" من 
كل شجرة متقاربة لقوّتها 


قوله «إِذنَّ بوم لتَصلٍ کان مِم © يى ينعم ف ألصور أن وأا 
@ فحت اسما کات ابوب © رسيت لَلْبَالُ کات س @ 4 


ع4 مور صوده 


قوله تعالى: ##9إنَّ يرم ألَْصَلٍ کان مِيِمَمًا» أي : اوغا وميعاداً للأوّلِين 


)١(‏ الكشاف ٠١8/4‏ . الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاقء والإخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(۲) تفسير الرازي ٩/۳۱‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲٠۰۸/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ ٠ ٤٠١‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


)0( تفسيز غریب القرآن لابن قتيبة ص 05٠94‏ الؤإعراب القران لسلس 1101/9 »> ومشكل إعراب القرآن 
۷40/۲ . 


»( في الكشاف ۲۰۸/٤‏ . 
(۷) في (د): الأغصان. 


سورة النبا: الآيات 17 ٠١‏ ۳ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم القَصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يرم يْمَعُ فى اضر أي : للبعث قاو أي: إلى موضع 
العَرْضٍ «أفواجا» أي : اسا كل امم إنامي. و رس وجماعات: اا 
فوجٌ. ونَصَبّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌ: يا رسو الله أرأيتَ قول الله تعالى : 
يوم ينعم ف ألصُورٍ فاون جاه ؟ فقال النبيٌ ي: «يا معاذء لقد سألتٌ عن أمر عظيم» 
ا أرسل عينيه باكياًء ثم قال: «يُحشَرٌ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيّرَهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورّهم» فمنهم على صورة القَرّدة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم مُنگسون: أَرجُلُهم أعلاهم» ووجوهُهم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضّهم صُمْبُكُمّ لا يعقلون» وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم . فهي مُدلَاةٌ على صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهلْ 
الجمع»› وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم وبعضهم مُصَلْبونَ على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نثناً من الجيف»ء رفكو ره يادي A‏ 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالقَنّات من الناس - يعني النمّام ‏ وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والمّكّس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلَة الرباء والعْمْي: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماء والقُصّاص الذين يخال 
قولّهم فِعْلّهِم. والمقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم : فالذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نّتناً من الجيف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللذات» ويمتعو حى الله من اموالهم. والذين يُلْبسِونَ 
الجلابيب: فأهل الكبر وَالمَخْرِ والخيّلاي. 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 07/7 ؛ وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۱ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي»› قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين : ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


٠٠١ 14 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: وفحت السَمَهُ فكانت أَبوبا أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالى: 
ووم مق لَه لمم ول نهگ تيلا [الفرقان:150]. وقيل: تَقطَعتْ؛» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأويل بحذفيٍ الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لأنينا تر كلها ار اوقل أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
العا بارا ا رف فا امت الشات اتتحعك الأيوات: 

وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماءء فاستَفْتح جبريل» فقيل : مَن 
نت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بِْث إليه. ففتح لنا». 

وسرت لَنْبَالُ فكانت سراب أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
اء وليس بماء. وقيل: ااسيّرت»: يفت من أصولها. وقيل: ES‏ 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كانت سسا @ لِطَمِينَ ابا © بين فا حاب 
e‏ إل جیا مسَكًا © جر وتان © 
ا 3 rH MM‏ 
كتنبا © دَدُوفوأ فان ريک إل عدبا © »* 

قوله تعالى: إا جَهَئَمَ كات بساك : مفعال من الرَّصَدء والرّصّد: كل شيءٍ 
كان أمامك. قال الحسن : إن على النار رَصَدَّاء لا يدخل أحدٌ الجنةً حتى يجتارٌ عليه» 
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فمن جاء بجواز جازء ومن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سفيان 4 قال: عليها ثلاث 


قناط . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١٠٤(‏ والبخاري »)70١11/(‏ ومسلم (157) من حديث أنس طه. 
(۲) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(۳) أخرج القولين الطبري ۲٠-۲۰/۲٤‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠١‏ 5 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصّدٌ مَّن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل: طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصخاح»: A‏ 

وذكر المُْسّيرئ: أنَّ المرصاد: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تضكر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم» فالمرصادُ بمعنى 
المحل» فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوروي" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّحَاح»: الراصِدٌُ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدَهِ رَضداً 
ردا وارد الترقت: والمرضد: موف الرضد الأ صم :«رضلته أرطةه: 
ترقيته واضنت 00+ أغدذث له والكساتك مثله: 


وام 


قلت : فجهنّم مُعدَةٌ مترصدة تنكل مق الرطد وهو ار في أي : هي متطلّعةٌ 
لعو نا وآالو عاذ ال نا ةلالطا و الان فكانه يكثر من 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

لطعي ماب بدلٌ من قوله: «يرصاداً»» والمآبُ: المَرْجِمْء أ رجفا 
خر ناوا يقال ابه وت و ا رجع. وال فاد اوی و 
والمرادٌ بالطاغين : من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلَِئِينَ بآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقطمٌ؛ فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌّ. والحُقُبٍ بضمَّتين: الدَّهْرٌء والأحقابُ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٦‏ . 

(۳) في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد)ء وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١١‏ 
واللسان (رصد)» والتاج (رصد). 


() أخرجه الطبري ۲٠/۲٤‏ . 


٠١ . ۲۳ سورة النبأ: الآيات‎ ۱٦ 


الهور. والجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنّا كنَدْمانَيْ جَذِيمةَجفبة من ‌الدّهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلمًاتفرَّفنا كائي ومالِكاً ‏ لِطولٍاجتماع لم تبت ليلةًمعا() 

والححقبٌ بالضمٌ والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما 
يعن والجمع: أحقا 

والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة 
لدلالةٍ الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي : 
أيامٌ بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. ودر الأحقابت لأنّ الحُقّبِ كان أَبْعَدَ شيءِ عندهم» فتكلّم بما 
ذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوَّلُ في القلوب» وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربث» وهذا الخلودٌ في حر ال كر 

ويمكن حَمْلّ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌ لشُرْبهم الحميمٌ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 


6 2 2 


آحرٌ من العقاب؛ ولهذا قال: ثي فا أَحَمَابا لّا يذوفن فیا برا ولا َر إل حِيما 
وَصَسَّاقًا . 


و«لابثين») اسم فاعل من لَبكّن ويقويه اَن المصدر منه اللْبْث بالإسكانء» 


› الكامل للمبرد ۱۳۹۱/۳ و١٤٤٠ › والمفضليات ص۷٠۲ › ومعجم الشعراء ص178-14715‎ )١( 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش‎ 
وذكر المرزباني أن متمم‎ . ۲۷۳-٠١ /4 بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة‎ 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامهء بم شعره في مراثي أخيه مالك بن نويرة» وكان‎ 
خالد #ه قتله في الردة.‎ 

(۲) ويردٌ هذا القول بأن بعده: مم انوا لا برجو حسابا. إعراب القرآن للنحاس 1١0/0‏ » والمحرر 
الوجيز 577/6 . 


سورة النبا: الآيات ۲٢‏ ۔ ٠١‏ ۱۷ 


كالشرت: وقرأ خا والكسائيٌ: لين ال وهو اختيار أب حاتم وأبي 
عبيذ» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابٹ ولَبِتٌُ» مثل طمع وطامع» وفرهِ وفاره. ويقال: 
هو لت بمكان كذاء أي: قد صار اللَّنِتُ شأئه» فشّيّه بما هو جِلقة في الإنسان» 
نحو: حَذِر وقّرق؛ لأنَّ باب فيل إِنّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابثِ. 
2 5 5 5 اك 5 32 وم £ .2( 2 
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن مخيصن وأبي هريرة ؛ والسئة 
ثلاث مئة يوم وستّون يوماًء واليومٌ ألفُ سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ و“ . 
a AR 2 ۶۴‏ 2 1 2 4ه .001( 
وقال أبو هريرة: والسنة ثلاث مئة يوم وستون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا 5 


عن ابن عفر أيضاً : الحقبُ : أربعون سنه السّدْئّ: سبعون سنةً. وقيل: إنه الف 


ھن ووا أن اماما رع ,کی بن كنت :تات عد س 


الحسن: الأحقابُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ دَگروا أنّها مئه حقب» والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص11۸ » والتيسير ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)۲٠۹(‏ والطبري ۲٤١/۲١‏ › وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذكره الرازي في التفسير ٠۳/۳١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠» ۳۳۲/١‏ وابن عدي في الكامل 1١74/7‏ › وذكره الذهبي في 
الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ظ4. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوه» وفيه: ...واليومٌ أل سنة من أيام الدنيا. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۸١/١‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم » كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي كل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 


۱۸ سورة النبا: الآيات 77 ٠١‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألف سنةء اليومٌ منها كألف سنة مما تَعدُون0"©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: إن الحُقبَ الواحد ثلاثون ألف سنة»“ 
ذكره المَهْدَويُ. والأول الماوَزدي”". 

وقال فُطرب : هو الدهرٌ الطويل غير المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #: قال النبئٌ : «والله لا يَحْرْجٌ من النار من دَحَلّها 
حتى يكون فيها أحقاباًء الحُقبُ بضمٌّ وثمانون سنةٌ» والسنةٌ ثلاثُ مثة وستُون يوماًء 
كل يوم أل سنةٍ مما تَعْدُونء فلا يَتَكلنَّ أحدُكم على أنه يخرجُ من النار»”*). ذكره 
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القرظيّ : الأحقابُ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباًء كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍ سنو كل سنةٍ ثلاث مثة وستّون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةً» والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطعٌ 
العُذْرء وليس ذلك بثابتٍ عن النبيّ 3. وإِلّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه اّلا 
أي : لا فيا أزمانا ودهور ا ا کی د و وده ف وه هكذا 
بد الآبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِئِنَ فآ أَحْمَابا» : لا غاية لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أبداً. 


رر ور 


وقال ابن زيد ومُقاتلٌ: إِنّها منسوخة بقوله تعالی : زوفو فن ر 


ع يب مص 
Sm‏ 0 


. ٠٥/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۷۹)ء‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير والقاسم بن عبد الرحمن» وقد سلف 
الكلام عليهما. 

(۳) في النكت والعيون 187/5 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


)€3 لم نقف عليه عن عمر ڪه وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل”". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حبر وقد قال تعالی : #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حى يلج َمل في 
سر لياط [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حى الكفارء فأمّا العٌصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكون النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها أحقاباً»» أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرهاء 
ويكونٌ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» لجهدم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وجقة" ؛ قال : 
قن كفا E‏ فاتلة ب عزنت العدوي” 

ال كسمت 

مَرَّ لها [من] بعد حِمْبَةٍ حِقَبُ 

قوله تعالى: لا يدوت فيها» أ ي: في الأحقاب طبَرًا ولا ربا البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره' "قال الماع 
ولو اكت ميك ORE‏ يرا كه وإن شِعتٌ لم أظعَمْ نقاخاً ولا 00 


)١(‏ تفسير البغوي ٠» ٤۳۸/٤‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١7١7/6‏ . 

(۳) العين ٥۳/۳‏ » وتهذيب اللغة ۷۳/٤‏ . 

(4) في (م): فأنت بما أحدثته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲٤‏ » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَضُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها 

0 وصدره: ولا خُمولٍ غدتٌ ولا دِمَنِء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ > وما بين حاصرتين 
منهء قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدّمَن: آثار الرمادء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(3) مجاز القرآن ۲/ ۲۸۲ ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص14 . 

(۷) البيت للعَرْجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص٤1 ٠‏ والصحاح (نقخ)» وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص5١‏ و5054 »ء قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 
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وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ وَالمَضْلُ بن خالد ومعادٌ النحويٌ”"'. وأنشّدوا 
قول الكندي : 
بردث مَراشِفُها علي فصَدّني عنهاوعنتَفبيلهاالبَر 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنْعَ البَرْدُ البرْدَء يعني : أذهب البردٌ النوم. 

قلت: وقد جاء الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام سُثل: هل في الجنّة نومٌ؟ 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موتٌ فيها»”" فكذلك النارء وقد قال 
تعالى : لا يقضی يهم فيمونوأ [فاطر:07]. 

وقال ابن عباس : البَرْدُ: بردٌ الشراب”“. وعنه أيضاً : البردٌ: النوم» والشرابُ 
الا 

وقال الزجًاج: أي : لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظلّ ولا نوم . فجعل البرد برد 
کل شيء له راحةٌء وهذا برد ينفعُهمء فانانالزمور1 قو بر ا يعت 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛ء أي: رَوْحَا وراحة؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز ٤۲٦/١‏ » والبحر 1١5/8‏ » وروح 
المعاني ١١/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5١/7‏ » وبغية الوعاة 7/ 740 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/١‏ » وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۰ . 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٠۲۴‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/16. 

(5) أخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٤٠٤/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 


(۷) تفسير البغوي ٤۳۸/٤‏ عن الحسن وعطاء. 
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فلا الظلّ يِن بردٍ الضّحى تَستطيعٌُه 2 ولاالمَّيةَأوقاتَ العَشِيٌ تذوق 

دل ون فيا ردا ولا سَرَابا» ددا في موضع الحال من «الطاغين» أو نت 
للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه ١لابثين»»‏ أو «لبثين» على تعدية فَعِل. 
#إِلَا جیما وَصَمَّاقَا# استثناء ء منقطعٌ في قول من جعَل البرد النوم» ومن جَعلّه من البرودة 


کان بدلا e‏ 


والحميم “لاء الا قالة انرا EE‏ : الحميم: : دموع 
أعينهم» تُجمعٌ في حياض ثم بسقونه 
قال التحاس : أصل الحميم : الماءً الحارٌّء ومنه اشْبُّقّ الحَمَّامء ومنه الحَمّى» 
ومنه موَظِلَ من حمر [الواقعة ]٤١:‏ : : إِنّما يراد به النهايةٌ في الحرٌ. وَالفساف سيد 
أهل النار وقيحهم. وقيل: الرّمهرير”. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ بتشديدٍ السين"» وقد مضى في «صر» القول فيه“ 
#جَرَآهُ وِمَانَا» أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن ن عباس ومجاهدٍ وغیرهما“» 
فالوفاق بمعنى المُوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)١(‏ البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١4‏ » وتهذيب اللغة ۳١۸/٤‏ » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب 787/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق» 
ورواية الديوان: 
فلا الظل منها بالضحى تستطيعٌه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(۲) مشكل إعراب القرآن ۷۹٦/۲‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 
(4) أخرجه الطبري ۳۰/۲٤‏ . 
(5) أخرج هذا القول الطبري ۳٠/۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص5758 » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۷) عند تفسير الآية )٥۷(‏ منها. 


(۸) تفسير الطبري ۳۱/۲٢‏ . 
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جاريناهم جزاءً وافَقّ أعمالهم؛ قاله المَرّاء والأخفش”'“. وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتي» والوفنُ واللّفق”"2 واحد. 

وقال مقاتل: واقَقّ العذابٌ الذنبَء فلا ذنبٌ أعظَمْ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
7 النار". 

وقال الحسن وعكرمةٌ : كانت أعمالّهم سيئَةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 
رل2 مداه لا پر چون نوات حساب. الرْجََاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””". 

#وَكَدَبوأ باينا كِدَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءءٌ العامة : كاب بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكافء على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
ا الاق a N‏ لبيك زا جا با رات 
القميص خِرًاقاً؛ وكل فعل في وزنٍ «فَكّلَاء فمصدرّه فِكّال مشدَّدُ في لختهم» وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّئي عن صَحابتي 22 وعن جرج قَِضَاوْهًا ِن شِفائِيا'" 


. ۷۲۷/۲ معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » وللأخفش‎ )١( 

(۲) اللّفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۹/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۲/١‏ . 

. 774/5 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۲۹ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
۲ ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص۷۹ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 › والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 
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وقرأ على يه : ]ا لعش و و وقال أبو علي : التخفيف 
والتشديد عا مضدر المكاذية» كقول الا عشي : 
5 فى ا E EEE OE, E,‏ 
أو الح اا جما مدر كذتبوكذت جا 
الزمخشري : «كِذَاباً» بالتخفيف مصدرٌ: گذب» بدليل قوله : 
و ا ا والكع EET EEE‏ 
وهو مثل قوله: اک ين الْأنضٍ اناه [نوح :۱۷] يعني : كديا بآياتنا فكذبوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذَّبوا؛؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا؛ لأنَّ كل مُكَذَّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 


aT‏ ان شي 1و با E‏ كان ايه وك برا بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر: اكُذَاباً؛ بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضْبّه 
قالغال الى : رقديقرن الكدانس تسيق الواحدٍ البليغ في الكذِب» 
يقال : ا ا RO EEG‏ ا 


. "٤۸/۲ المحتسب‎ )١( 
والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز‎ ٠ "19/7 (؟) الحجة للفارسي‎ 
القرآن ۲/ ۲۸۳ » ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل ۲ : وأنشدني المازني‎ 
للأعشى » وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكذّبتهم...› ولم نقف‎ 

عليه في ديوان الأعشى. 

)۳( بنحوه في | - لمحتسب .TEA/Y‏ 

() في الكشاف ۲۰۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) المحتسب ۳٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر ۸/ 414 » وهى فى القراءات الشاذة ص78١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَابا مُمْرطاً گب . 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : ودبأ ييا كِذَابا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد ؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم» وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تمعلة» مثل توصية» وعلى «مفعًل» 0 : متهم 14 کل ممن سب :114 . 

وکل تو امت تاي «كل نصب بإضمارٍ فعلٍ دل غا 

أي: وأحصينا ا ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابعداء“. «كتاباً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا: كتبناء أي: كتبناه 
0 ظ 

ثم قيل: أراد به العلمَّ» فن ما كب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل : أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموگلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوله 
ال 1 ا 0 7 4 [الانفطار: .]11-1١‏ 


وم كرة مس 4 


اقرا ن فقال ا 77 0110 7 إلا 007 7 0 2 
دهم بَدَلتهُمْ جُلُودا عبرا [النساء:51] وإ ڪا حت دنهم سيوا [الإسراء :۹۷]. 


. ۲۱۰-۲۰۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) الصحاح (كذب). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص۸١۱‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 » وإعراب القرآن للنحاس 14/0 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي»؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181 ٠‏ وهو من طريق جسر بن فرقدء عن الحسنء عن أي برزة؛ عن النبي 85. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 199/7 من طريق جَسْرء عن الحسن» عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 


سورة النبا: الآيات ۴ اونا Yo‏ 


قوله تعالى : إن لِلمقين مقار © دای امتا €9 ریب ار © ی 
© لا يعون : يا لت وَلَا کب © o‏ 
قوله تعالى: ##إنَّ لمق مقار دگر جزاءَ م ا مَخَالفَةَ أمر الله «مّفازاً» 
مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَحلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلّ ماؤها: 
ا قا ولا بالخلامح مني 
حَدَلِقَ امتا هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : «إِن لِلْمَُقِينَ مَمَار» : إن للمتقين حدائق؛ 
جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال: أَحُدَّقَ به» أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كروم أعناب» فحذف. 
راب ار كواعِب: جمع كاعب» وهي النّاهد؛ يقال: كَعَبّت الجاريةٌ تَكعُبُ 
كُعوباً: وكَمّبت تُكَعُّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضخاك: الكواعبٌ: 
العَذّارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم مِن حَصَانٍ قدحَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لم تَدْرِ ما البؤْسُ مُعصِر'') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة”"'» الواحد: يَرْبِ. 
لما هاا قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”"؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكاس دِمَاقٌء أي: ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّنى صرفاً سقانِي الساقي 2 ين مائِها بكأسك الهاي 
وقال خدّاش بن زُهَير: 
اها اعنام لتتسسني لت الئنا” ا ويا 


. ۱۸۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (۳۷) منها. 

(۳) تفسير الطبري ٤١-۳۹/۲٤‏ › وتفسير البغوي 179/54 . 

(6) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون 1849/57 . ووقع في الصحاح: يرجو» بدل: يبغي. 


۳١ . ۴٤ سورة النبأ: الآيات‎ ۲٦ 


و 


وقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة ٠”‏ يبع بعضها 
خا ومنه : ادّمَقتِ الحجارة اذهاقاًء وهو شدة تَلازيها'"' ودخول بعضها في 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 
و بن أسْلّم : صافية”"؛ قال الشاعر: 
لأنتٍ إلى الفؤاوٍأحبٌ ُرْباً ين الصادي إلى كأس ماق 
وهو جممٌ دَمَقء وهو خشبتان يُعْصَرٌ بهما. والمرادٌ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدير: خمراً ذات دِمّاق» 0 عُصِرث وصُفَيتُ؛ قاله القُشيريٌ. 
: وَأَدْمَقُتٌ الماءء أي: أفْرَغْته إفراغاً شديداً» قال أبو عمرو: 
عو ب الريك رت فو العدات زهو بالا ر امتكتجه ال 
والمدهوق : المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا فُرجة فيه. ابن الأعرابيّ: دَمَفْتُ 
الشيء: كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقتهء وأنسّدَ لحجر بن خالد 
تُدَهْدِقُ بَضْعّ اللحم للباع والنَّدَى ‏ وبعضِهُمٌ تغليبِدَمٌمَرَاجِلُة!" 


)١(‏ تفسير الطبري 47/1515 . وأخرجه عن عكرمة البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(۲) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين ٠» ۳٠١/۳‏ وتهذيب اللغة 
ە/ ". 

(۳) أخرجه الطبري 4١/75‏ . 

(5) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

)٥(‏ في العين ٠ ۳٠٤/۳‏ وتهذيب اللغة ۳۹٤/١‏ . والقاموس (دهق): الدهَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
ET‏ الوسيط (دهق): الدهق: خشبتان يُعصّر بهما الساق للتعذيب» وظارها جو معنت 
عن الصحاح. 

»( وقاله أيضاً الرازي في التفسير ٠٠/۳١‏ . 

(۷) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 515/7 » وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعهء بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضْع جمع بَضْعَة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع الملْقّع وَالمِنْقَعَة وهو القدور الصغار. وَْكُرُ الباع 
مَتلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 
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ودَهْمَقْتُه بزيادة الميم: مثله. وقال الأصعمعييٌ : الدَّهْمقَّة: لِينُ الطعام وطِيبُه 
زر كلك کل شا ومنه حديث عمر: 0 
ولک الله عاب قوماً فقال: اَم طیبیگ فى ایگ الدّيا وعم يا 
TE‏ 


سح و ر 


قوله تعالى: لا يَنْمَعُونَ ذا أي : في الجنة ولغوا ولا كد اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرَّحء لدي (إذا قلت لصاحبك : أَنْصِتٌء يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌء فقد لَعّوت»" وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولُهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافٍ أهل الدنيا. 

«ولا كِذَّابا» : تقدَّمء أي : لا يُكذّبُ بعضُهم بعضاًء ولا يسمعون كذباء وقرأ 
الكسائيٌ : «كذاباً» EU‏ من کیت کذاباًء أ لذ ادن في الجنة. 
وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنَّما خمّفها هاهنا لأنّها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مارا ل رد فر و ا وين 415 لان كدير يعد المصدر بالات 

جره ين رَبك نصب على المصدر؛ لأنَّ المعنى : جزاهم بما تقدَّم ذكره جَرَاءً» 
وكذلك «إعطة» لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .سا4 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أحسَّبْتٌ فلاناًء أي : كَثَّرتُ له العطاءة حتى قال : 
٠ 0‏ 
وثقفي ولد الج إن كان جائِعاً و إا كان لسن جا“ 


)١(‏ الصحاح (دهق): وخبر عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 777/177 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
10/۳ . 


(۲) سلف ۱۷/٤‏ . 
)۳( السبعة ص1۹٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۹ : 
(4) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۳١/۲‏ » والطبري ٤٤/۲٤‏ . 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئةً أمُ الهيشم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص٤۷‏ › ونسبه = 


۲۸ سورة النبا: الآية ٠١‏ 


وقال المع : ونرى أصلّ هذا : أن د يعطيّهة حتى يقولٌ حسبي. 

وقال الزجا: تابا أي: ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسبني 
كذا: أي : كعات 

وقال الكلبئُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي: بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌّ؛ فإنّه وَعَدٌ للحسنة 
قرا ووعد لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِء وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
قال تعالى : إا ری ألصَّبِرُونَ جرهم بعر ساب [الزمر : ۱۰“ . 

عع ا ا 5 ا )6( 37 مل 

وقرا ابو هاشم: «غطاء حسابا» بفتح الحاء وتسديدكد الصيق * 3 على وزن فعال» 
أي: كفافاً؛ قال الأصمعئ: تقول العرب: حَسَّبْت الرجل بالتشديد: إذا أكرمته» 

ا ام 0 


E DE‏ ضيه 


= صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشير» وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص٠۲‏ » وأمالي 
القالي 504/7 و7515 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 0٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص١١٤‏ : ثُقفي من القَفِيّةَ» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

زفق في معاني القرآن ۷0/0 . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۱۸۹/١‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤٤/۲٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۲/۳۱ . 

(5) المحتسب ۳٤۹/۲‏ . والكشاف 5/ 7١١‏ عن يزيد بن قطيب. 

(7) لم نقف عليه. 

)¥( القراءات الشادة ص۱۹۹ ¢ والمحرر الوجيز ٤۲۸/١‏ ¢ والبحر 5١6/8‏ ¢ وعندهم جميعاً: «عطاء 
حَسناًا. 


سورة النبا: الآيات ۴۷ . ٤١‏ ۲۹ 


قوله تعالى: رب لسوت َاَلْارْضٍ وما بيا لمن لا بيك ينه خطابا ® بوم 
لع ميد و ع ر ر سے e E‏ 20002 0 7 معدو لماه 
ا 0 © کک ا سن © ف 
رعو محرو 4 2 2 ٍ و 14 
الك ما قذمت داه وقول الک مکل ی کت ريا | ©> 
قوله تعالى: رب أَلسَمْوّتِ الاش وما نّا لمن : قرأ ابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنٌ كثير» وزيد عن يعقوب» والمفضَّلٌ عن عاصم: «رَت) بالرفع على 
الاستئناف» «الرحمنٌ» 00 أو بمعنى : مورت السماوات: ويكون «الرحمن» 
وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ وابنُ مُحيصن كلاهما بالخفضء نعتا لقوله: جر ين 
رَبك أي : جزاء فق رك رت السجاوات الي 0 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ: «رَبٍّ السّماوات» خفضاً على 
النعت› «الرحمنٌ» را غلل الامو ای هو الرحمن. واختاره أبو عُبيد وقال: 
هذا أغدّلهاء خفض «رَبّ) لقَرْبه من قوله : «مِن رَبّك» فيكون نعتاً له» ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره لا َلك ينه خطابًا» أي : لا يملكون أن يسألوه 
إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ : «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
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وقيل: الخطابٌ : الكلام» أي “لا لكر أن تخاطووا الرث سهان الا ادف 
ذلك : ول تكله مد تن إلا إذن4 هرد .]1١‏ 
قل أراد الكفان) آي :5لا يملكون مله خطاباً»» فاما المومتون شرن 


(1) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص5759 » والتيسير ص۲۱۹ » والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

)٤(‏ قوله: آي ليس في (م). 


و سورة النبا: الآيات ۴۷ . 5٠‏ 


قلت: بعد أن يُؤدّنَ لهم؛ لقوله تعالى: س ذا الى ْم عند إلا ادن" » 


[البقرة:٠٠۲]‏ وقوله تعالى : ©يَرَِْزٍ لا َع لمعه إل من َون له ايمل وَرَضِىَ ل دري 


.]١٠١9:هط[‎ 

قوله تعالى: يوم يقوم اروم الیگ سن ايوم نصب على الطرف» أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختّلف في الروح على أقوال ثمانية: 

الأول 2 انملك هن الملذفكة: قال ابن عباس : ما حَلّق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظّمَ منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكة كلهم صمًاء 
فيكونٌ عِظمْ تَلقه مثلّ صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظَمٌ من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشرة ألف تسبيحقء يخلّق الله من كل تسبيحة ملكا 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صما" . 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبِنُ والضخاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرش هرا من نورء مثلَ السماواتٍ السبع» والأرضينّ 
السبع» والبحارٍ السبعء يَذخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسلٌ» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلقٌ الله من كل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألفاً البيتٌ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاًء لا يعودُون إليهما إلى بن الاي" 

وقال وَهْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌه 
يخلق الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةَ ألفٍ مَلّك» فالملائكةٌ صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. 40/75 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ٠١/۹ وزاد المسير‎ » 4٠ /4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٤۷/۲٤‏ › والنكت والعيون 190/5 . 

)٤(‏ سلف 784-788/15 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 
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منكّسةٌ رؤوسّهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قولّه 
تعانى ن لے AEE‏ تلوت إلا من أَذِنَ له اَن في الكلام 
لوََالَ صوابا» يعني قول : لا إلهَ إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يك أنه قال: «الرُوح في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكةً» لهم رُؤوسنٌ وأُيْدٍ وأَرْجَلٌ» يأكلون الطعام)». ثم قرأ: 
يوم قوم أل وَالْمليكة ساچ فان هؤلاء جُند» وهؤلاء جند'''. وهذا قول أبي صالح 
ع وعلى هذا هم حَلْقٌ على صورة بني آدم» كالتاسن ولوا شاس. 

الرابع : أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيح. 

السادس: أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفيُ والقَرَظئُ: هذا ممّا كان يكثّمه ابن عباس ؛ قال: الرّوح: خَلَقٌ 
من خَلْقٍ الله على ضور بني آدم» وما نِرَّلَ مَلّكّ من السسماء إلا ومعه واحدٌ من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمّ تقوم صَمّاء وتقومُ الملائكةٌ صفّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١9/7‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الاية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳٤٤/۲‏ » وتفسير الطبري 148/714 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 

(4) تفسير الطبري 49/754 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳٤۳/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري 59/75 عن قتادة. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(۸) أخرجه الطبري 49/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سورة النبأ: الآيات ۳۸ _ 2+٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ: «إوكدلك اوتا إِليِكَ روا ِن مرا 
اوري 

ااا ضر أ رة كقوف وال ا عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الصَّفٌ. وقال في موضع آخر: «وجاء ريك 
وَألْمَكُ صَنَا صا [الفجر : ؟؟] هذا يدل على الصفوف» وهذا حينّ العرض والحساب. 
قال معناه الفَبي”"' وغير 

4 2 5 5 1 ٤ 7 2 0 و‎ 5 

وقيل: يقوم الروح صفاء والملائكة صفاء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفا 
واحداً. 


4 


ل بكرت أي : لا يشمّعون إلا من أن له أن في الشفاعة وَبَالَ 
صوابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحًاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله“ . وروى 
الضحاك عن ابن عباس قال: يَشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌ إصابةً 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل : لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صمّاء لا يتكلّمون هيبةً 
وإجلالاً «إلّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباًء وأنهم يوحدون 
الله ويسبحونه. 

وقال الحسن: إن الرُوح يقول يومٌ القيامة: لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بالرحمة؛ ولا 
لار الل فو سق ف بعال ل 


. ٠٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(۳) في تفسير غريب القرآن ص١۱٩‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۲-٥۱/۲٤‏ » والنکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ٠۹۰/٦‏ . ۰ 


سورة النبا: الآيات LÎ‏ و 


٠‏ وط 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألم أن أي : الكائنٌ الواقع لتس سآ د إل ريي مم41 
أي : مَرجعاً بالعمل الصالح. كأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عر وجل» وإذا عمل 
شرا عد مته ينظ إلى هذا المي قرول علية البلا :#والكيد كله يديك وَالشدٌ 
ليس إليك. 

قال SE‏ لمارا يي 


قوله تعالى: إا أَدَرمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبِعَتُ. والعذابُ عذابٌ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريب وقد قال 
تعالى : « كم بوم برا ل لما إلا عَِيةً أو نها [النازعات:47] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتادةٌ: عقوبةٌ الدنيا؛ لأنّها أقربٌ العدّابين. قال مقاتل: هي فل قريش 


5 0 
١ ا‎ 


والأعلية ال عردات الكغرةه وسو ال لأن ات اڭ 
قيامته» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: #إيوم ينظر الْمَْهُ ما دمت يدام بَيّن وقتّ ذلك 
العذاب؛» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمت 
داف أي راو ول بطر إلى ما قذمكه حدق إل 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنٌ في قول الحسن”* »: أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملا فيتمنّى أن يكون تراباًء ولمًّا قال : «وَيفُولٌ الْكارُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا: أبي بِنُ خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


. 1١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ال) عن علي ڪ4» وسلف‎ )١( 
. ٥۳/۲٤ والطبري‎ » ۳٤٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۱۹۱/٩۳ النکت والعيون‎ )©( 


0 أخرجه الطبري 0/٤‏ . 


0 سورة النباء الآية‎ ۳٤ 


وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسانٍ يَرَى في ذلك اليوم جزاءَ ما گسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قوله : يوم بطر ألم ما َدَمَتْ يدا في أبي سَلَّمةٌ بن عبد 
الأسد المخزومي» «#ويفول الكار سكت كت ربا في أخيه الأسود بن عبد الأسد. 

وقال الثعلبئُ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنه عاب دم بأنه خُلِق من تراب» واقْتكّر بأنه حلق من نار» فإذا عايَنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدم» فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: وريه في بعض 
التفاسير للِقّشَيرِيٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليس: يا ليتني خُلِقتُ من التراب ولم 
أن آنا خيرٌ من آدم. 

وعن ابن عمر: إذا كان يومٌ القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مَذَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنثٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص له" . وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» 
مجوا ::والحفد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا سَلَّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدّئنا مَعْمرء قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَزّريُء عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرةء قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلق كلّهم 


. ۱۹۱/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري ٠١-٠٤/٠٤‏ , والحاكم ٥۷١/٤‏ ؛ وذكره 
البغوي 4/ ٤٤١‏ » وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ . وأخرجه عن أبي هريرة 
الطبري 55/14 » وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

9) ص۲۷۳ . 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر : 
الت ار 

وقال قومٌ: «يا اک کی لم أَبِعَتْ» كما قال: یکن ل أوتَ كيت 
[الحاقة:١٠].‏ 

وقال أن و قُضِي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدمَ] ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً» فيعودون 
تراباً» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم : ابال كن ترا وقال ليث بن أبي 

. ل DMN‏ 0 2 7 
سليم : مؤمنو الجن يعودون تراباً '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب» وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويُعاقبون» فهم كبني 
ادم“ واللة أعلمٌ بالصواب. 


. 08/7514 تفسير عبد الرزاق ”/ 44 » وتفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/714 > وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )۲( 
. 44١/54 تفسير البغوي‎ )۳( 


(4) ينظر ۱۳۸/۲۰ . 


سورة النازعات 
مَكية بإجماع. وهي خم أويست وأربعو ن أآية . 


af 7‏ 
ببسو الو 


قوله تعالى: #وَارِعَتٍ عر 5 اَمِب مَنْطَا © ليحت سما © 
اتيك سنا © الت آنا © بم يتنك ارج © تيش رة © 
لوب ومين واف © أبصرها حلع ية © ولون اون 00 في ار 9© 
اوا کنا عا َة 6 ئ تلك لکا که اة © کنا هى رة ويدة 
ب شم اام © »> 
قوله تعالى: تَالئَِمَتِ ع : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي دّگرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكة التي تَنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله عل ر 39 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريد نمس الكفار يَنزِعُها ملك الموتِ من أجسادهم. مِن تحت کل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين» نَرْعاً كالسّمُود يرع من الصّوف الرّطب» 
ثم يُعْرِفُهاء أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزعُهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
فا 
وقال سعيد بن جبير: نُزِعث أرواحُهم. ثم غُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 


النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التزع كأنها تغرق. 


. ۳٠١/١ وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذر» كما في الدر المتثور‎ ٠» ١4/9 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥۷ /۲٤‏ والنكت والعيون 197/57 ٠‏ والمحرر الوجيز 57٠/0‏ . 

(*) ذكره بنحوه البغوي 44١/4‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 371١/5‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١2١‏ ۳۷ 


وقال السَّدَّيٌ: و«النازعات»: هي النفوسُ حين تَغْرَقَ في الصدور. 

مجاهد: هي الموتُ ينزع النفوس. 

الحسن وقتادة: هي النجوم تزع من فت إلى أفق' ا تهت مِن قولهم: 
تَرَع إليه» ا ذهب» أو من قولهم: ترعك الكين ]ا : جرت. . «عَرْقاً» أي ا 
E EE‏ 

وقيل : النازعات الْقِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ قاله عطاءٌ وعكرمة 2 IES‏ 
إغراقاً » وإغراقٌ النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النّضْل. يقال : 
أغرق في القوس» أي : استَؤْفَى مدّهاء وذلك بان تنتهي إلى العَقَّبٍ الذي عند النّصلٍ 
انقرف عة و لا اى الامععاب وهال روا هة الداضلة : ارا 

وقيل: هم العُزاة الرّماة. 

قلت : هو والذي كَبلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ اللَازعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثلّ قوله تعالى : وَآلْمََدِيتِ صَبَحًا والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في التزع» وهو سائمٌ في جميع وجوه تأويلها. 

ا ا 0%( 2.4 و Es‏ 

وقیل : هي الوحش تنزع إلى الكلا" وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى اغرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 

قوله تعالى: «إوَالئَثِطَتِ طا قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِط نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٥4-٥۸/۲٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز ٤٠ /١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 
(*) المحرر الوجيز 470/0 » وتفسير البغوي ٠ 45١/5‏ وأخرجه الطبري ٥۹/۲٤‏ عن عطاء. 
)€3 وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض. المعجم الوسيط (غرق). 
(0) تفسير البغوي 44١/54‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 

الكلأء والمثبت من البحر 4١19/4‏ » وروح المعاني 560/7١‏ . 


۳۸ سورة النازعات: الآيات ۲ ١٤‏ 


فتقبضهاء كما يُنشط العِقالُ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القول الفرَاءُ ثم 
قال اتی يصعت فين ارت أن و والكشلت» وا عفان 
ورطها: نَشَطهاء والرابط : الناشط وإذا رَبَظْتَ الحبل في يد البعير فقد نسَظتَه 
فأنت ناشظء وإذا حللته فقد أنْسَظتَهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً: هي أنفْسٌ المؤمنين عند الموت تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما من مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدٌّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَذعونه إليهاء فنفْسُّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال : يعني أنفسٌ الكفارٍ والمنافقين تُنْشَط كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
ل ل الواحدةٌ عَمَبة؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَّ والقدح والقوس عَفَّباً : إذا لوى شيئاً منه عليه". والتَّشْظ : 
إل ايدرط بون E‏ العا ا ا لي لل م لد 
وقال أبو زيد: نَشَظتُ الحبلّ أنشّظه نَشطاً: عَفَّدنُهِ بأنشوطة. وأنقَظتُه أي: عَلَّلئَه 
وفطت الل ١١‏ أي دده حت تخل وقان لاء انع الفا ا« غر 
و أي ربط الحبل في ا 

CTT‏ ا بأشوط ا ا ي: أوثقتهء وأنشطت العقال: 
أي: مددث أنشوطته فانحلتُ. قال: ويقال e TT‏ 


. ٠٠-٥۹/۲٤ معاني القرآن للفراء */ ۲۳۰ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 45١/4‏ » والطبرسي في مجمع البيان ۲٠/۳۰‏ . 

() الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 757/1 . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


)3( بنحوه في العين 1 


سورة النازعات: ت ۲ 1 ۳۹ 


2 


يصح قول ابن عباس المذكورٌ ارلا 

وعنه أيضاً: الناشطاتٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبٌ ونَّجيءٌ بأمر الله حيثما كان. 

وعنه أيضاً وعن على رضي الله عنهما : هي الملائكة تنش أرواح الكفار» ما بين 
الجِلّْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم''» كما يُنسّط 
ا ل لو ا E‏ 
أنشِظّها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعييٌ : بعر أنشاظ : 
قريبة المَعْرٍ م ا ل ا 
متها الدلو سفن قط کا 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تنس من القدمين"" 

وقيل : النازعاثٌ: أُيْدي العُزاةٍ أو أنفشهم» تنزع القِسِيّ بإغراق السهام» والتي 
شط الأوهاق7؟'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائ“ 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومُ نط من أفتٍ إلى أفق» 


۱( ذكره عن علي 4 البغوي :/ EY‏ » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور 
او 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسير الطبري 74/ 50 » والنكت والعيون 19/5 . 

(:) في (م): وهي التي تنشط الأوهاقء والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَّق» وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(0) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/75‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات ۲ . 1١5‏ 


أي : es‏ . وكذا في «الصّحَاح»: «وَالنَاشِطَاتِ نَشْطا» يعني النجومٌ [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بل إلى بلدٍ. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال هميان 
ابن قحافة : 
أمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً واس" 

أبو عبيدّة وعطاءٌ أيضاً : الناشطاتٌ : هي الوحش حين تنظ من بلد إلى بلدء كما 
أن اليغيوة تفط الإنسان من جلد إلى يلد وأنشد قول هميان: أَمْسَتُ همومي» 
ا 

وقيل : «والنازعاتِ» للكافرين «والناشطاتِ» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون رُوح 
المؤمن بِرِفْقٍ» والنزعٌ: جذبٌ بشدةء والنّشْظ : جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لوَالئَيِحَتٍِ سَبْعَاه قال علئٌ : هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
ال 

الكلبئٌ : هي الملائكة تمده جارك البرويي E‏ 
ينْعَمِسٌ» وأحياناً يرتفع » يسنُونها سلا رقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تریح 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ٠١/۹ وزاد المسير‎ ٠ ٤٤١ /٤ وتفسير البغوي‎ ٠» 57١/5 والمحرر الوجيز‎ ٠ 5١/75 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نشط)ء وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 » وتفسير الطبري‎ 
وهميان‎ . ٤١ /5 والمحرر الوجيز‎ » ١97 /5 والنكت والعيون‎ » ۳٠٤/١١ وتهذيب اللغة‎ ١ 4 
ابن قحافة هو أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن‎ 

الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١97/7‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲/ 784 ٠»‏ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤٠١‏ . وذكر الطبري 74/ 37-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشط 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

() أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(۵) زاد المسير ١5/9‏ . 


سورة النازعات: الآيات ۴ . ٤١ 1١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابح» إذا أسرعٌ في جَريها''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها”". 
NT‏ الما كعات العزك يشخ في انفش ان 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلّعٌحينتشا بح في جياض الموتٍ سبحا 
وقال امرؤٌ القيس: 
E TS AS‏ 
قتادة والحسن : هي النجومُ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
ال ول فی فلك سرد Î‏ 
عطاء: هي السَّفن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

e 

. ٦۳-٦۲/۲٤ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ١7/4 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري ٦۳/۲١‏ هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحد» ولم يفرق بينهما. 

(۳) النكت والعيون 197/5 ٠‏ وزاد المسير ١7/4‏ » وأخرجه الطبري 57/514 . 

(4) النكت والعيون 19/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 157/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أنّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
الفرس جَزياً سهلاً كما يح السحابٌ المطر. 

() النكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي ٤٤١/٤‏ . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/74 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۱۹۳ » وأخرجه الطبري 1۳/۲٤‏ . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


1١5 . ٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٣ 


قوله تعالى : ليقت سب قال علييّ ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمٌ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل : تسبق بني آدمَّ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

زع اماد افا :لبرت يق الإسالن: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُْسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفْبضونها وقد عايتتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومُ يسبقُ بعضها بعضاً في السير. 

عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد”. 

وقيل : يحتمل أن تكون السابقات ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنة أو 
ارا لاور 


7 
م 


وقال الججرجانيٌ : دكر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشتقّة من التي قبلهاء أي: 
وانّلائي يَسبَّحْنَ فيَسِْقُنَ» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامُ سبباً 
للذهاب» ولو قلتّ: قام وذهب» لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى : 8 كَلْمَررّتِ أا قال الشُّتَيريُ : أجمعوا على أنَّ المراد الملائكة. 

وقال الماوّزديُ””: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


› 457/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 55/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
١ ١ا//8 وزاد المسير‎ 

(۲) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(۳) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 60 ١5‏ ۳ 


الثاني : هي الكواكبُ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

وت تدا الات وجا اعدا :عد لالرعها وأنوتها الثائئ تدب مأ 
نقاء الله ا فنا عن علب ا حرا وتكن هذا القول انها التقري فى ف 
ران الله الى على كرا من ينين آمر:العالم يحركات المعو اضف ادر إلا 
وزو كانس E Ale‏ 

وعدن أن المراة #المدتزات الملاتكة» شتدبيره) * نرولها بالجلال:والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما". وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنْ لما نزلت 
الملائكةٌ به سمت بذلك» كما قال عر وجل : تل به الح الْأَمِينُ» [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: ِنَم رلم عَلَ كَليِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نرّله على قلب 
مخ كه الله د وجل هو الذي أنزلة: 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس : «قَالْمُدَيْرَاتٍِ أَمْرًا»: الملائكة وُكّلتُ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغيرٍ ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمرٍ الدنيا 
إلى أربعة؛ جبريلٌ وميكائيل وملك الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بِالقَظرِ والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكل بقبض الأنفس في البرٌ 000 وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”". وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "2 وبينه وبين العرشٍ مسيرةٌ خمس مئْةٍ عام. 

وقيل: أي : ولوا بأمور عرَّفهم الله بها“ . 

ومن أوَّلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقَسمَ الله به» ولله أن يُقْسِمْ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳۹١(‏ عن وهيب بن عروة قال : بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

() ذكره الواحدي في الوسيط 515/4 ٠‏ والبغوي 5/ ٤٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1١5 0 سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


ول لذا ذلك إل ع و وجوابٌ القسم مُضْمَرٌ كأنه قال: والنازعاتِ وكذا 
ركذا ابن ولا أشي ت اا الك أقاله ا ويل عليه 
لاا ذا كتا ظا جر أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخرةً نْنْعَثْ؟ فاكتفى بقوله : «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً). 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: إن في ذلك رة لمن ّى وهذا اختيارٌ 
الترمدي ابن علئ. أي: فيما قصصثٌ مِن ذِكْرٍ يوم القيامة» وذكر موسى وفرعونً 
«لعبرةً لمن يخشى». 

ولكنّ وَفْعَ القتسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنٌ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباريّ: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم : هل آذك حَدِيتُ موس لأنَّ المعنى : قد أتاك". 

وقيل: الجوابٌ يم رجف اَاجِنَهُ» على تقدير: لّيوم ترجّفء فحذف اللام". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: يوم ترجف الراجفة وتَنْبّعها الرادفة 
والنازعات غر و9 ). 

وقال السّجِسْتانيُ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم 

04 5 5 03 2 5 و و 

بالساهرة والنازعات. ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنَ الفاء لا يُفتَحٌ بها الكلام 
والأوَّلُ الوّجه. 

افيا © إنما وقع القسمٌ على أن قلوبٌ أهل النار تجفٌ» وأبصارهم تخشعٌ» 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۲) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 5٠١‏ وقال: ليس بشيء: ٠‏ 


(۳) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 
(6) تفسير البغوي 557/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ 1 


فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرْجَاجٍ”"' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يوم تَرْجّف. وقيل : انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

واترججف» أي : تَضُطَرِبٌ. و«الراجفة» أي : المُضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والرادفةٌ: الساعة”". 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء مها فة الصيحة. 

وعنه أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي: النفختان. أما 
الأولى فَتّمِيتٌ كل شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمًا الثانيةٌ فتُْحيي كل شيءٍ بإذن الله 
ا وجاء في الحديث عن النبيّ و ال ميا رسو تي 

وا يشا بق الاق بحيو كد ا أرق اال دك 
دواد ولك مدال 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةً: زلزلةٌ أخرى ثفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور”. 

وأصلٌ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم يَيجْتُ الْأَرَضُ» [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم : وك ع ويه حار جف 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإقاضة الناسس ها فال 


. 7078/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 78/714 . 

(۳) أخرجه الطبري 85؟/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف ۲۱۸/۱١‏ . 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 1۷/۲٤‏ . 


5١8:15 )(‏ فما بعد. 


1١5 . ۷ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٦ 


أبالأراجيفي يا ابنّ اللؤم وعدي وفي الأرَاجيفٍ خلت اللوم والخورً“ 

Ss 
«يا أيها الناسٌ» اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبْعها الرَّادِفةٌ جاء الموثٌ بما في“‎ 

وف ود يةه آي انا وله اله ان عاش وي غا 
الاسر ". وقال السَّدّيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرة: «إذ الْمُوْبُ ادى الاجر 4 
[غافر: 18]'“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكِضَّةٌ غير ساكنة. وقال المبرد: 
تفظوت وا لح قاری 

والمرادٌ قلوبٌ الكفارٍ؛ يقال: وجَف القلبُ يجفُ وجيفاً : إذا حَمَىَّه كما يقال : 
وجب بپ و جیا وه E O‏ والإيجاف: حمل الدابَةٍ 


على السير السريع» قال : 
بل ةج ووو فا وبعد طول النمّس الوجيفضا"“ 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداء» و«واجفةً» صفتُهاء وف ارما حَشِمَة» خبرهاء مثل 


1 بدو 


قوله: ومد ممن حبر ن مُشْرِكٍ» [البقرة:٠٠۲]‏ ومعنى «خاشعة»: مُلكيرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: «إخشة لَمَرْمٌ مهم أ [القلم ."]٤٠:‏ والمعنى: أبصارٌ 


. ۳/۱۷ )( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۱/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١741(‏ والترمذي .)٠٤٥۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري 59/715 . 

. ٤٤۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۳٤/۳١‏ » وقوله: مرتكضة» أي : مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

030 ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 019/1١7‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 50 برواية: 

بدلن بعدالئقّشالوجيفا وغد رل الخ رة ال رها 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

۲۰۲/٤ الكشاف‎ )۷( 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ ۷ 


أصحايهاء فحذف المضاف. 

ينون نا رخو فى اَ4 أي : يقولٌ هؤلاء المكذّبون المتكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون» قالوا مُنكرين متعجبين: أنرد بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنًا مولن حَلَما سجَدِيدًا» [الإسراء:4] 
يقال: رجع فلانٌ في حافرته» وعلى حافرته» أي : رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة'"". 
وأنكند ابن الا غراي: 
أخافِرةة على صلع وشيب مَعَاؤَاللوِمِن سَمَووعار" 

يقول: أأَرْجِعُ إلى ما كنت عليه في شبابي من العَرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطّرِيقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند 
الخاد ائفد اول اا 

ا الجافرة :الاجا أئ< آنا لمر روون إلى الدننا فصر اء كما 5 ؟ 
قال الشاعر: 
لكك لا اسا ااا خسو ير الاين في السام 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورّهم» فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. ۷۱/۲٤ بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص5١4»‏ وإصلاح المنطق ص۳۲۷ » وأمالي القالي ۲۷/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَليَرْسي في الاقتضاب ص٤٠۳‏ : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامه» والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۷٦٤‏ . 

(؟) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص۳۲۷ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأًء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 596/1١‏ . 

. 511/٠١ والسمين في الدر المصون‎ » ٤٠١ /۸ ذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


۸ سورة النازعات: الآيات 1١5 ٠١‏ 


تعالى : ملو داف [الطارق:1] وهوس رضي 46 [الحافة .]۲٠:‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليل والفرًاء. 

قل “شكيت الأرفن E‏ لأنّها مستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أثنًا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النارء وقرأ: يلك إا 73 اسر . وقال مقاتل 
وزيد بن أسلم : هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدني. 

وقرأ أبو حَيوةً: «الحَفِرة» بغير ألف”*'» مقصورٌ من الحافرء وقيل: الحفرة: 
الأرضٌ المُنْيَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه؛ إذا ركبها الوسخ من 
ظاهرها وباطنها”*“. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل گسّر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولها: وبنو أسدٍ يقولون: في'أسنانه حَمّرٌ ‏ بالتخريك وقد 
حَفرت» مثال: تعِبّ تَعَبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»©. 

ودا كنا عا خر أى بالية مكفكنة. يقال: نَخْرَ العظم بالكسرء .أي : بَليَ 
وتَفئَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة ٠‏ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 477/4 في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ » وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 71/75 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

0( أخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 5 "/ ۷١‏ عن ابن عباس ك قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۸٦۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . ` 

. ۳٠٣۰/۲ المحتسب‎ )۵( 

)١(‏ مادة (حفر). 

(۷) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص٩1۷‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 


سورة النازعات: الآيات ٤ ۹ EN‏ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

زكرا الو يرو وا عبد الله واب عبات ذابن تخود واين ازير وجهرة 
والكسائيٌ وأبو بكر : «نانجرة» بالف واختاره الفرّاء والطبري وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي"". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبُ عن 
الباهلئت”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولايد أن فيفر A‏ 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرَ الشيءٌ و 
كقولهم : طَمِعَ فهو مع وطامع» وحََذِرٌ وحاذر» وبَخلٌ وباخجل» وفره وفاره" '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الذي كان باون يَيبٌعلىعُۈج لە تخرات" 
عوج : يعني قوائم. 


وفي بعض التفسير: ناجرة بالألف: بالية» ونّخرة: نخر فيها الريح 2 أي تمرٌ 
)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص۲۱۹ » وإعراب القرآن للنحاس ١147/0‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۳ » وتفسير الطبري 71/554 . 
(9) الصحاح (نخر). 
)٤(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ عن بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء / 57-51 والكشاف ۲٠۳/٤‏ . قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
0 البيت للحطيئة» وهو في شرح ديوانه برواية: 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفكُ على عروجلهنشخرات 
قال الشارح: يَدِف: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره» والعوج: أراد قوائمه قد اعوَّجَتُْ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون 1957/5 . 


0۰ سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال : 


من بعد ما صرت ء عِظاماً EE‏ 


وقال بعضّهم: الناخرةٌ: التي أكِلتْ أطرافُها وبقيت أوساظها. والتّخْرةٌ: التى 


قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة”"'» كما قال تعالى: #عِظما ورمكا» 
[الإسراء ٠‏ وتخرة الريح بالضم : شدَّةٌ هُبوبها PTE‏ اشا e‏ 


مقدّمُ أنف الفرس والحمارٍ والخنزير؛ يقال: : هشم نُخرته» أي لين 

تالو لك إذا كر حَاِرَهُ» أي: رَجِعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره”“. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كدب بها. وقيل: أي: هي 
کا ا ا ایرو کا ان تجارةٌ رابحةٌ» أي : : يربح 
صاحبها. ولا شيءَ أخسّرٌ من كَرّةٍ تقتضي المَصِيرٌ إلى النار. 

وقال قعادةٌ ومخعد ين كعن: أ > لعن زجحا احا بعد الموت لحرن 
0 وَإِنّما قالوا هذا لأنّهِم أُوْعِدوا بالنار. 

والكرٌ: الرجوع؛ يقال: كَرّم وگر بنفسه » يدق ولا يعدم والكَرَّةٌ المَرَّةَ 
ا 0 


وتنا هى رَه وده ذكر جل ثناؤه سهولة البعثِ عليه فقال: وما هى رة 


(۱) سيأتي قريباً. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲٤‏ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 477/0 » وأخرجه الطبري ۷۳/۲١‏ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

() الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 . ١١‏ آه 
يده ه. وروی الضحاك عن ابن عباس قال : ا a,‏ قدا شم # أي : الخلائقٌ 
أجمعون «إبالَاهرَةه أي : على وجه الأرضء بَعْدَ ما كانوا فى بطنها. قال الفرّاء: 
ميت بهذا الاسم؛ لأنْ فيها نوم الحيوان وسَهَرَهه'". والعرب ر تسمّي المَلاةَ ووّجة 
الأرخن ساهزة a a‏ أنه وي قنيا عونا من 0 ترمنيها بصن نا 
نا واد ا عبان والسفسؤون قل آم به أبن القلف: 

ا 0 00 ١‏ و وو 6)4( 
وفيهالخمساهرةوبحر ومافاهوابەهلهممييم 


وقال ار يوم ذي قار لفرسه : 
أُقَدِمْ ممحًاج إنهاالأساورة ولا بي ولتك رجل ناورة 
اوها ANE‏ ثم تعودٌبعدها في الحافِره 

مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 

وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلّ الساهرة» وهي وجه الأرض. ومنه قوله 

تعالى : «فإذا هَمْ بالساهرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 


يَرنَدْنَ ساهرةًكأنَ ججميمها وعَييمَهاأسداف ليل مُظله 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/174 عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١97/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي ۳۸/۳۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۳ ومجاز القرآن ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري ۷٠-۷٤/۲٤‏ » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١١٠‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري ۷١/۲٤‏ . والنكت والعيون ١95/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه ۲٠/١‏ › وابن دريد 
في الجمهرة 7١5/١‏ » على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
۱۲۲١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فَتَدرِتُ» 
أي: بانت» وقوله: فإنما قَصْرُكء أي : قُصَارُك. ٠‏ 

() الصحاح (سهر)» والبيت في شرح ديوان الهذليين ٠٠۹١/۳‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من اللّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفِ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


١5 سورة النازعات: الآية‎ o۲ 


ويقال: الساهور: كالغلافِ للقمر يذْخُل فيه إذا كُيفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
الصلْت: 


وأنشدوا لخر فى وَضْفٍ امرأًة: 
7 


كأنهاعرق سام عندضاربه أوشْقَةٌ خرجَثٌ مِن جَوْفٍ ساهور”" 


ت 


وقيل : الساهرة: هي الأرض البيضاء. 

ورّوى الصحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضَّةٍ لم يُعْص الله جل ثناؤه عليها 
ع : خلقها حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الغوري: الساهرة: أرضٌ الشام”". وهب بن منبه: جبل بيت المَقِْس. 
عثمان بن أبي العاتِكةٍ: إنه اسم مكانٍ من الأرض بِعَيّْنه بالشام» وهو الصّفْعُ الذي بين 
جل اريهاء وجل عسات تيده الله کف غ 


قتادة: هي جهنم ٠‏ أي: فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنّم. وإنّما قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص۹٤‏ » والصحاح (سهر)ء والخزانة 549/١‏ » وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(۲) تهذيب اللغة ٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهتةٌ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١57/6‏ » وتفسير البغوي 4/ 154 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

)٤(‏ النكت والعيون ٠» ۱۹۷-۱۹١/١‏ وأخرج القولين الطبري 4؟/ ۷۸-۷۷ . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۷۸/۲٤‏ . 


o ۲١ 1١5 سورة النازعات: الآيات‎ 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي : يُوقفون بأرض القيامة» 
فيدومُ السَّهِر حينئذ. 

قال التاكرة الاوفة الشقناء السكريةمسئية بذلك"لأن ا ت بجوي 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدَّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قيس : 
نامر نشعي ارات قشل لاقتطاريا و 

وق لذن سالكها لا ينام کوت الل 
قوله تعالى: #هل أَنْلكَ حَرِيتٌ موم © إذ اده ريم بالود ادس وى 09 
تكن يك وي ر کی © كت عر لن بق ن يك © اقرب إل ريك فختَى 
© ره لکیہ آلکری © ككَدَبَ می @ 4 ا سی © َر انی © 
E‏ © ك اه تك الو الأو © إنَّ في ذلك لمر لس 


عْنَىَ © > 


قوله تعالى: هل أنلك يث موس إذ نادنه ريم بالود مدص وى أي : قد جاءك 


5 


تق حديث موسي» وها فسا لیج أي يعو اد ری س كلا 
عَضْرِكء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. وقيل : «هل» ر بمعنى «ما»» أي : ما أتاكء ولكن 


أَخْيِرْتَ به فإنَّ فيه عِبِرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونً في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «طظوى» ثلاتٌ قراءاتٍ : قرأ ابنُ مُحيصِن وابنُ ن عامر والكوفيون: (طوّى» 
ونا واختاره أبو عبيد لحَمَةٍ الاسم. الباقون بغير تنوين” 411ل ول مثل : غمر 


. 737/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١5١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١257 والتيسر‎ )١( 


سورة النازعات: الآيات ۲١ 1١9‏ م6 


و ل 


ميك إل ريك أي : وأَرْشِدَك إلى طاعة ريّك طمَتمْئّى» أي : تخافه وتَتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير : «تَرَكّى) بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لان 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكَّى»‏ بتخفيف الزاي» ده التاء“. وقال أبو 
عمرو : اتَرَّكّى) بالتشديد [تَتَصَدَّق ب ”© الصدقة» واَرَكّى»: تكون ركا مؤمناً؛ وإنّما 
دعا فرعونّ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اختَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: دمب إل 
وعو إلى قوله : «إأهييك إل ريك فى ولن يَفِعَلَ . فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القدر» فلم يبوه ولا يُدركوه””". 

تاره آلأية ألكرى أي : العلامة العُظمَى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تَبِرُقُ كالشمس. وروى الضحاك عن ابن عباس : «الآية الكبرى» قال : 
العضناء التكمن : يذه وعصةء”" '..وقيل: فلك الي وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. 

گب أي: كذّب نبيّ الله موسى وَمَصَ» أي : عصى ربّه عر وجل م أي 
سی أف ول مُدبراً مُعْرِضاً عن الإيمان» «(يسعًّى» ای يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسى. وقيل: أدبن تا هارا من اة .َر أي : 
جَمعّ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَمعٌ جنوه للقتال والمُحاربةء والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .قتادئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ طثَمَالَ 
)١(‏ السبعة ص۷۱٦‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/15‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق 5 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 

مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 7/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/75 . 


04 سوره 5 النازعات: 16 5 ورا 


a‏ : طوّى: واد بين المدينة ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
E oT‏ وروي عن أبي عمرو. على معنى : 


و 


المَُدّس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الزْجاج وأنشد 
أعساؤل إن ارم في غير نيه e a.‏ 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل : ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه» 
ا 

اذهب إلى رَو أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌء فكأنه: قال له ريه : 
«ادْمَتْ إلى فرعون». بم مى أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلجَا من هَمْدان“. وعن مجاهدٍ قال: كان 
من أهل إضطخر”. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طوله أربعةٌ أشبار. 

موقل كل لك إل أن برک أي : تشيم فئظهُر من الذنوب. وروى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: هل لك أن تشْهّد أن لا إله إلا الله" . 


. ۲۳۳-۲۴۳۲ /۳ فى معانی القرآن‎ )١( 
وليس‎ » ۳۷۲ /٦ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة‎ ٠ ۲۷۹/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
وزاد المسير‎ > 0/٤ في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ > ومعجم البلدان‎ 


VE /o‏ ¢ واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء ف في القراءات الشاذة ص۱۹۸ ¢ وتفسير الطبري 
A/T‏ 


. 0/4 (۳ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ 

(5) أخرجه الطبري 188/1١8‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
٤‏ عن عكرمة. 


6 سورة النازعات: الآيات 5؟  ۲١‏ 


ا ركم الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ل ا ل ا ا 
فرعون. فقال له إيليس: وييحك! أمَا تَعْرفُني؟ قال : لا. قال e‏ نت خلقتني؟ 
ألَسْتَ القائل : أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبينُ في كتاب «العرائس» 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادة والسادةً» هو ربهم» وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر"". 

تأده لله نكل اة الأ أي : نكال قوله: ما عَِنَتْ آحكُم تن َم عرٍف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدُ: آنا ریک الل قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
ن الکن ارون سه كاله اغا والخصى اهل ار نم اعد 
في الا خرة» ا 

وقيل : نكال الأولى: هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله 
فاده يع 
وقال مجاهدٌ: هو عذابُ أولٍ عمره وآخره'') 


وقيل : الآخرةٌ قوله : أا ردم الال والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة أيض". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري 4؟/ 40-44 عن ابن عباس ومجاهد» وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 717/5 . 


/۲٤ أخرجه الطبري 84/75 ۰ وذكره ال 5. وأخرجه الطبري أيضاً‎ )٤( 
عن مجاهد.‎ 5 


. 47١/5 والوسيط‎ » ١598/5 النكت والعيون‎ )٥( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره.‎ )0( 
ذكره الرازي ۳/1 دون نسيبة.‎ (¥) 
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و«نكالَ» as‏ لان معنى أده الله: 
2200 '". فَأخَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظِه ٠‏ وقيل: : نُصِبَ بنزع حرف 
الصّمَةء أي : فاته الله بتكال الآخرةء فلمًا برع الخافض يُصِب. وقال الفراء: أي : 
أحَذَّه الله أخذاً نكال" أي: للنكال. 

والنكال: اسم لما جُعِلَ تكالاً للغير» أي: عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا أتكنه عقو بالگ ا 
والدْكلٌ: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل" ٠»‏ والحمد لله .#إرك ف ذلك ی 
أي : اعتباراً وعظة. لمن يخْتّع» أي : يخاف الله عر وجل. 

E‏ 2 أَمَدُ حًا ر الما به © ت EEE‏ © واي 
56 بها اي ًا 9 بعد ذلك دحنها ( @ 2 ھا وسعلھا ل 
وال اسا © مكنا لک رید © »* 


4 دس عر اسيم 


وله ا Ea‏ : يريد أهلَ مكذ أي : أْخَلْفُكم بعد الموتِ أشدٌ في 
تقديركم ذأ اسا » فَمَنْ قَدَر على السماء قَدّر على الإعادة» كقوله تعالى: «الََلَنْ 
اسملوب وَالْأَرض ڪر من ڪل الاس [غافر : 01] وقوله تعالى : وتس الَزِى حَلَقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ يِقَدِرٍ كَل أن كلق مِتْلَهُمْ» [يس١١م]ء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 

ثم وَصَف السماءَ فقال: ينها أي : رَفَعها فوقكم كالبناء .رمم سَتَكها)» أي : 
أَعْلّى سَقْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيءَء أي: رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمَل شيعاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناءٌ 
موك وسا سابك تامكه أي عال: والتسمركاف"الشقارات: .ويقال: 


. 78١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / ۲۳۳ وإعراب القرآنء للنحاس ٠١٤/١‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

)( لي شنا 


0۸ سورة النازعات: الآيات ۲۸ _ 1١7‏ 


اسمك في الرَيْم» أي : اضْعَدْ في الدرجة. 


قوله تعالى : #صَرَّنهَا» أي : خَلّقها حَلْقَاً مستوياًء لا تَفاوْتَ فيه» ولا شُقَوقٌء 
ولا فظور .«اوَآعْطَسٌ للها أي : جَعَلّهِ مُظلماً؛ عَطَْسْنَ اللي وأعْطمّه الله» كقولك : 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أعْظْشَ الليل بِنَفْسِهء وأَغْطْسَّه الله. كما يقال: أظلّم 


اليل »وا لله الله والقظفي: والخين د الظلمة. وَرَخَل أغظفن» آی: ای اوش 
به» وقد عش والمرأةً غَطشاءٌ» ويقال: ليله عَطشاءً؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ عَطتّى: 
لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءًبالليل عَظشّى الملا ويُؤنِسني صوثٌ فاو“ 
وقال الأعشى أيضاً: 
عكرت و ا اي قا م تغط" 
يعني بغامرهم : ليلّهم؛ لأنه عَمَرَهم بسواده. 
وآقاف:اللين إلى السواء د اللي كرة زت القسى» وال ماف إن 
السماءء ويقال: نجومٌ الليلء لأنَّ ظهورها بالليل. 
رع هاوه ای از تياذها رها رها ا شات ال ال 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأنَّ فيهاسببَ الظلام والضياءء بخُروب“ 


(1) الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم : اسمّك في الرّيمء أي: اعل في الدرجة. 

(۲) ديوان الأعشى ص۳١٠‏ » وتهذيب اللغة 15١/١17‏ » والصحاح (غطش»).؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهِتَدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(۴) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١5١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/7 » والمحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحوٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)2 في (م): وهو غروب. 
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الشمس وطلوعها. 

و وَآلاصٌ بَعْدَ ذلك مَكنهَ» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: لهو الى لى لَكُم 
ا ف الْأَرْضِ ميا * ثم ستو إلى الاو [الآية:۲۹] مستوفى. والعربٌ تقول: 
دَحَوْتٌ الشيء أذحُوه دَخواً: إذا بَسَظته. ويقال لعش النعامة: آم ارط 
على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتِ: 
وَبَثَالخَلْقَفيهاإذئحاها فَهُمْنُطَانُها حتىالتّنادي'" 

وأنشد الميرّد: 
الخ ا عا CEE‏ لمان ارسي PIT‏ ل 

وقيل: دحاها: سرّاهاء ومنه قول زيد بن عمرو: 
واا وج ی لوا العو الآرون تو کر تفالا 
AL NEE‏ 7 005 رم EL EE‏ 


وعن ابن عباس : خَلَق الله الكعبة ووَضَعَّها على الماء على أربعة أركان قبل أن 
ff 20‏ م 5 .ء 8 فك 
يخلق الدنيا ا لوعت الأرفل مرحت المت ٠‏ 


ودر بعضٌ أهل العلم : أن «بعد» في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 460 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(۲) في الصحاح (دحا): وأْدْجِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدُحوه برجلها ثم تبيض 
فيه» وليس للنعام عَسْنّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي ۸١/۳‏ » واللسان (دحا). 

(۳) النكت والعيون ١994/57‏ » وسلف ٠٠۳/۱۸‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 71١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ۱۲۸/۳ ٠‏ والنكت والعيون 199/7 ٠‏ واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 98/75 . 


0 سورة النازعات: الآيات 1١17 . ١۰‏ 


زر رورم د 


دحاهاء كما قال تعالی : عل بَعَدَ ذلك ريي [القلم : 1] ومنه قولّهم: أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا سَيَّئحْ الخُلّي'؛ قال الشاعر: 
فقلتُ لهافِيئي" إليك فإِنّني حرام وإني بعدذاك لبي“ 
أي مع ذلك لينت: 
وقيل: «بعدّ» بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى : وت كبا فى الور وِنْ بعل 
لر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعض الشرٌ أَهْوَّنُ من بَعْض 
واد شاف تجاه عرو 
وقيل: «دحاها) رها وتيا قاله ابن 1 ا : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتَقارب. 
وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا يَدْحُو دَحُواًء ودّحى يَدحَى دَخیاًء كقولهم: ّى يَظعَى ويَظمُو 
)١(‏ تفسير الطبري ۹۳/۲١‏ . والأضداد لابن الأنباري ص١٠٠١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 
(۲) في (م): عني. 


(*) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ۲/ ٠٠١‏ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص٥۷٤٠‏ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص٥٠1‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص .١٠١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي› 
والحرام: المُّحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبَّء وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحَرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
معها. 

)4( الأضداد لابن الأنباري ص۱۰۸ » والبيت في ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ . قال الشارح: عروة أخوه» 
وخراش ابنه. 

(0) أخرجه الطبري ٩١/۲٤‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص18١‏ عن الحسن. 
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وطغيّ يَظْعَىء ومحا يّمحو ویمْحی» ولحى العود يَلْحَى ولحو" فمن قال: يدحوء 
قال : دَحَوْتٌ». ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 
حي تا أي: أخرجَ من الأرض اها أي: العيونَ المتفججرةً بالماء 
«اوَمَرْعَنهَا»ه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَِنْ”'' : دلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الا رفن ونا اغا للأنام» من العْشب والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمرٍ والعَضْفٍ 
والحَظّب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْصَ من الماء. 
وبال أزسلها قراءةٌ العامَّة: «والجبال» بالنّضْبء أي: وأَرْسَى الجبالٌ 
أزساهاء يعني: أُنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 
ويقال: هلاً أذحَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قدء 
كقوله تعالى : حَمِرَتٌ صُدُورَهُم» [النساء: ٩۰‏ . 
متلعا آک4 أي : منفعة لكم فۆرلانى » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أخخرجٌ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتعَ 
بذلك”**. وقيل : نضب بإسقاط حرف الصّفة» :تقديره : لتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالى : يدا جات الاه الكُر © بوم بكر الان ما سن 69 وبرت 
ایم لین برك © 4 
قوله تعالى : دا جات الطَائَدُ لكر أي : الداهية العُْظْمَىء وهي النفخة الثانية 


)١(‏ أي: قشرهء في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(۲) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ . 

زهرة القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 وا 34 لمحتسب ۳0۰/۲ . 

. ۲٠٣/٤ الكشاف‎ )٤( 


(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/١‏ . 


۲ سورة النازعات: الآيات ۴٤‏ ۔ 557 


التي يكون معها البعثُ؛ قاله ابن عباس في رواية الضحًاك عنه» وهو قول الحسن. 

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : أنّها القيامة"» سمي بذلك لأنها نَم على 
کل شی فتعم ما سواها لِعظم مَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فظمّ 
على الى : 

المبرّد: الطامّةٌ عند العرب: الداهية التي لا تُستّطاع» وإنّما خث فيما أخسبُ 
من قولهم : طم الفرسُ طميماً : إذا اسَفْرَعّ جهده في الجَريء وطمّ الماء: إذا ملأ 
النهرٌ كلّه. غيره: مأخوذةٌ من طم السيل الرّكيّةء أي : دَقتَهاء والظلمٌ : الدّفْنٌ وَالعُّد9), 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانئ : الطامّةُ الكبرى حين يُساق أهل الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهلٌ النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد”*” وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طَمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال : 
إن تعفن ا تس و وال الم اجى ا 

يم بكر إن مَا س أي: ما عَجِلَ من خير أو شر .اوبرت ْم أي : 
ظهرت لن ير» قال ابن عباس : يُكشّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بَصر. وقيل: 
المراد الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرٌ النعمة ويَضْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ» محذوف» أي: 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ عن الحسن» والمحرر الوجيز ٤١٤/٥‏ عن ابن عباس والحسن. 

(؟) المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٩۷/۲٤‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال 27٠١/١‏ ومجمع الأمثال 154/١‏ . والمستقصى 0١/5‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمّعٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجية فيعم الصغير والكبير. 

(6) تفسير الرازي ٤۹/۳١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ٠٠١/5‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ٥٥۸/١١‏ » والطبري 97/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (541١ه).‏ التهذيب 577/7 . 

(5) لم نقف عليه. 
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إذا جاءت الطامة» دخل أهل النار النارّ وأهلٌ الجنة الجن( . 


وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عِكرمةٌ وغيرٌه: لمن تّرى» بالتاءء 
أي : لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”" 
قوله تعالى : ان من ع © يا ا الا © © ين للحم ہی الماوی © 


ی سے رص 20404 2 


36 من حاف مقام ري ونهى نفس عن هری © ق i‏ هھ Ae‏ @ 4 


سس صرح وه 


قوله تعالى: 7 و لله لديا » أي : نجاور الحدّ في العصيان. قا 
O OP‏ لسارت وهي عامةٌ في كل كافر تر وَالحياةً ة الدنيا على 


وزوى وير عن الضكاك قال قال حديفة :اف ما أحاف عل هذه الامة أن 
وھا رن غل ا ا 

ويُروَّى أنه وَحِدَ في الكتب إن المج ا لا يور ر عبد لي دنياه على 
ار إلا شت عليه هموق رد ص قم لا أبالئ في انها ملك 

20 ْم هى امأو أي : مأواه. والألف واللّامُ بَدَلُ من الهاء ء. #وآماً من حاف 


)١(‏ تفسير الرازي 0١/7١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى»» 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي : إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
مأواه. 

. 151/6 القراءات الشاذة ص58١ 3 والمحرر الوجيز‎ (Y) 

. ۳٣۱/۲ المحتسب‎ )۳( 

)2( في النسخ : وابنه» والمثبت من ته تفسير الرازي ۱/۳۱ وفيه : «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (955)» وأبو نعيم في الحلية 578/١‏ . 


5١ . ٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ ٤ 
مَقَامَ دي أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع : مقامه يوم الحساب”'“. وكان‎ 
قتادةٌ يقول : إن لله عر وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوقفه فى‎ 
الدنيا من الله عر وجل عند مُواقعة الذْب فيقَلم. نظيره: وَلِمَنَ حاف مام ري جتان‎ 
.]٤٦:نمحرلا[‎ 


ی 


وتهى التقس عَنِ اهر أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل: تَرْكُ 
الهوى مِفْتَاحُ الجنة؛ لقوله عر وجل : وما من حاف مام ري وتهى الَنْس عَنِ افر . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقودُ الحقٌ الهوى» وسيأتي زمانٌ يقودٌ الهَوَى 
الحنٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ي َة هى الْمأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعّب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضخاك عن ابن 
عباس قال: أمّا مَّن طَمَىء فهو أ لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدر» فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَّب بن عُمير» فلم يشدوه في الوّثاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعب بنّ عُمير حديئّه: فقال: ما هو لي بأخ. 
شُدُوا أسي ركم ) إن أ أكثرٌ أهلٍ الطحاف خد يقال ای کے بت ا 
فِدائه. «وأما من خاف مقامٌ ربّها فمصعب بن عميره وََى رسول الله يه بنفسه يوم 
لد جين تق اناي عتمم ات الما مدق فى كول ره اعا د 


رسول الله يك متشحطاً فى دمه قال: «عندٌ الله أحْتَسِبُكَ). وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 


وعليه بُردانٍ ما عرف قيمتهاء وإِن شِراكٌ تَعْلَيْهِ من ذُهب02". وقيل: إن مصعب بن 


ا 1 2 )€( 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 2 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۲۰۰۹/۹ . 
(۲) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۹/۲۲ . 


)۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصراً دون نسبة» وسلف ۰ خبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹/٤‏ . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده..!.ه وينظر ما سلف 107/ 508-5017 . 
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وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العَبدَري. 

وقال السَّدّيٌ: نزلت هذه الآيةٌ «إوآما من حَافَ مَقَام بء في أبي بكر الصديتي خاد 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله : من أين أتيتَ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّهء فقال له غلامٌه: لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيتٌ» فين أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : كهت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بارت ا ی ف اروق انتک و وما من حاف مام ريي( . 

ا اي رك SG E‏ 
خوفي الله. ونحوه عن ار EEE‏ . يعني مّن خاف عند المعصية مَقَامَّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


متا © إا ات زد سن نتا © کم بم متا 3 ينبا 


قوله تعالى : يلوك عن آلَاعةٍ أن مرها قال ابن عباس شال مشر کو مكة 
رسول الله : متى تكون السا عة استهزاءء فأنزل الله عر وجل الآبة. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: فم أت ين درا لم يرل النبئُ ‏ يسال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل َك مي 29 :وفعت 00 اي 
قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُّها: قيامُهاء كرسوٌ السفينة. وقال أبو عبيدة": أي : 


)١(‏ الورع لأحمد ص٤۸ ٠‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ . وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 3١5/5‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۷/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ۲۳١/۳‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك : قام العدل» وقام الحقء أي: ظهر وثبت. 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ . 
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مُنتَهاهاء ومرسّى السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيع بن أنس: متى 
زقانينا ی ار و ی ا اف ان ديك" وغ ال أن 
رسول الله يله قال: «لا تقومُ الساعةٌ إلا بِعَضبَةِ يغضَبُها RU‏ 


فم أنتَ من وَكْرنهَا4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمد من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئُ ي يسأل عن الساعة حتى نزلت #فم أت من ذرها؟ إل ريك متب 4 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامُ لما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تسألء فلستَ في شيءِ من ذلك. 


ويجوزٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتٌ من ذلك 
تی يسالر ك ائه ولت مین عله رُوئ معناه عن ابن اس والذكرى بشع 
الذكر. 

إل رك متنا أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى 
لفل إلا مها عند رى [الأعراف:187] وقوله تعالى: إن أله عِندَم عَم اعد 
[لقمان .]۳٤:‏ 


3 


لما نت مدر من مهاه أي: مخوّف؛. وحص الإنذارَ بمّن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به» وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍء وهو كقوله تعالى: #إِنَّما ذد من ابم 


ons 


لكر وَحَِىَ لرن اليب [يس:١١].‏ وقراءةٌ العامة : «منذِرٌ؛ بالإضافة غير منونِ؛ 
طت الفحفف وإ فاضلة الي لاله لمحف ونا لا بون ف الماضى قال 


ص چ2 


(t 


. 7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 60/4 )9 

(۳) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۷۹)ء وهو من مراسيل الحسن» ويرويه عنه الحسن بن 
ديئار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان ٤۸۹/١‏ . 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 7٠١‏ . 
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الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى : بلع أمْرِ» [الطلاق:*] و«بالِعٌ أمْرَه) 
و«اموهن كد الْكفرنَ» [الأنفال:18] و«مومِنٌ كيد الكافِرين»"'» والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابنُ مُحيصن وحميڏ» وعباسٌ عن ابي 
رو ا وکو اا٠‏ ت مرق تيه واج ب لما لتقم 
بإنذارك مَن يخشَّى الساعة. ۰ 

وقال أبو على : يجورٌ أن تكون الإضافةٌ للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


ارو ا الانداد: 
والآيةٌ رذ على مَن قال : أحوالٌ الآخرة غير مَخسوسة» وإِنّما هي راحة الرُوح أو 
e‏ 
تألمها من غير جس. 
ميم يونا يعني الكفارَ يَرَْنَ الساعة مل بره أي : في ديام .ل 
عشي أي : كَدْرَ عشية أ نها أي : أو قَذْرَا ا الذي يلي تلك ا ةة 
0 57 ا E‏ : 1 نش إن دوك ع. 0" حتاف : 
والمرادُ تقليل مدَّةٍ الدنياء كما قال تعالى: هلر با إل سَامَةَ ين بار [الأحقاف : ]١١‏ 


01 


ورَرّى الضحاك عن ابن عباس : كأنّهم يوم يَرَوْنَّها لم يلبثوا إلا يوماً واحداً. 

وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِيةَ أو ضُحاهافء وذلك أنَّهم استقصّروا مدّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء : يقول القائلٌ: وهل للعشية ضُحًا؟ وإتما الضحا لصّدر التهار» ولكنّ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳١/۳‏ » قال الزمخشري في الكشاف 5١9/4‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. 

(۲) النشر ۳۹۸/١‏ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١57‏ »> والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرٌ» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الحجة 770/5 » وما سيأتي بين حاصرتين. 
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أضيت الصا إلى العشية وهو اليرم الذي يكون فيه على :عاذو المرب يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيك العشية أو غَدَائَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخرٍ النهارء 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحن صَبَحنا عايراً في دارها جردا تَعَادَى طرفي نهارها 
عشيةالهلال أو سِرارهم”) 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرار العشيةٍ»ء فهذا أشد”"' من: آتِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳٤/۳‏ > وتفسير الطبري ٠١١/15‏ » وزاد المسير ١5/4‏ » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ؟١/‏ 786 . واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَدُ. 


وك تعالى: عبس رل © أ ج ای © وما درک للم يک © أو 
سه له @4 
ناو 
تدم <ل» اى : أعرّضّ بوجهه € e‏ شعو 
لو 0 أي: الذي لا يُبْصِرُ بعينيه. فروى أهل التفسيرٍ 
أجمع : أن قوماً من أشراف قريش ي كانوا عند النبئ يل وقد طمع في إسلامهم» فأقبّل 
عبد الله ابن أمْ مكتوم» كر رسرل الله أل أن ينلع عة الله عليه افده فأغرّضّ 
عنه )2 ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلت عبس رلك في 
کک e‏ ار 
ايا فلان» هل ثرى بم قول باس یقول: Ty‏ تقول اا 
فأنزل الله «عبى ورل . 


. ۳۷۸/۲۱ 4 


(؟) الموطأ ۲٠۳/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدماءء قال ابن 
الأثير ذ فى النهاية (دما): لا والدماءء أي : دماء الذبائح. ٠‏ ویروی ۰ : لا والدّمى» جمع دمية وهي الصورة» 
رمه الم 
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وفي الترمذئ مسكداً فال دا سعيدين نی زح سعد ال موی دی ابل 
قال: هذا ما عَرَضْنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نزت يس 
ور في ابنٍ أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يل فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشڏني» ر المشركين» فجعل رسول الله ل 
يُعرض عنه» ويُقبل على الْآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقولٌ بأساً؛ فيقول: لاء ففي هذا 
نزلت. قال: هذا حديث وي 

الثانية : الآيةٌ عِتَابٌ من الله لنبيّه ‏ في إعراضه ونوليه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌ مكتوم» واسم أمّ مكتوم عاتكةٌ بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابن قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وكان قد تَسَاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليد بنّ المغيرة. ابن العربيّ”": قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكْنَى أبا عبد شمس. 
قال تا عو آمية يو خلقه وغه أبن بن غل ‏ وفال مجاه انرا 
دلانة ضفل وشيية اابعا اربع وأو عرق و ع ب :رض مان 
الثوريٌ: كان النبئ يك مع عمّه العباس 9" . 

الرمخشری 3 کان عدو صناديدٌ قريش : عق وشينة ابا رة و اجهل بن 


3 


هشام» والعباس بن عبد المطلّب: وأميةٌ بن حلف» والوليدٌ بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)۳۳۳۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۳٣۱/۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۳/٤‏ . 

(4) أخرج القولين الطبري ١١4/714‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٠١1/714‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 7١5/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

() أخرجه الطبري ٠١۷/۲٤١‏ . 

)۷( في الكشاف :ا . 
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كال أي مرا اكااقر هلماك E E‏ زتال العز رن إن امه 
ابن خلف والعباس› IE o‏ الدينّء 
ذلك أن أميةً والوليدَ كانا بمكة وابن أمٌ مكتوم كان بالمدينة ما حَضَر معهما ولا 


حَضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحذّهما قَبِلّ الهجرةء و ولم يَقَصد 


فك ف ا ولا حَضّر عنده مُفرّداً ولا مع أحي”'". 


الثالثة: أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ ك مُشتغل بمّن حَضّره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى. وقد قوي طمّعُْه في إسلامهم. ل ل 
مِن قومهمء فجاء ابن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : يا رسول اللهء فل هنا عك 
الله وجعل يناديه ويُكيْرٌ الندای ولا يدري أنه مشتغل بغيره حتى ظهرت الكراهة فى 
ECC RTT‏ كر لهو لكو ناا تناع الفسيان 
TENE a a ag andl‏ ال فكان النبئٌ يل 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسط له رداءه ويقول : «(مرحبا ان عاتبتق هري 
فقون هل بو شام قار لمعاف عن N O‏ قال 


أنس : فرأيتّه يوّم القادسية راكباً وعليه درعٌ ومعه رايةٌ سوداء”؟) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹١-۱۸۹۳ /٤‏ . وذكر أبو حيان في البحر ٤۲۷/۸‏ هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضورٌ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والوليد)» 
وهو وهمم منه» وكلهم من قريش» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 179 » وتفسير البغوي 4557/4 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد» كما فى الدر المنثور 5/ 3١0‏ . 

(*) الكشاف 1١7/4‏ وتفسير البغوي 55/4 » وتفسير الرازي ٥٤/٠١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق ٠ ۳٤۸/۲‏ وأحمد »)۱١۳٤٤(‏ والطبري ٠٠١٤/۲٤‏ »> وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله يل ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأیته...» وأخرجه أبو داود (۲۹۳۱) بذكر 
الاستخلاف فقط. 
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الرابعة: قال علماؤنا : ما فَعَله ابنٌ أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن لني 46 مشغول بغيره» أله يجو إسلاتهم». ولكنّ الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تَدَكَسِرَ قلوبٌ أهل الصَمَةَء أو ليعلم أن المؤمن الفقيرٌ خيرٌ من الغنيئ» وكان النظر 
إلى المؤمن أُوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
CS‏ ل ل 
قوله تعالی : ما كات ِي أن يكن ل أسَرَ» الآية [الأنفال:77] على ما تقدّم. 

وقيل لما د الي ل تنيت الرجل فقا بما كان في قلي ابن أ مكتوم من 
الإيمان؛ كما قال: ١‏ اع المج وا إلى معي تضاف ا 
ر ر 

الخامسة: قال ابن زيد: الما عبس النبيُ # لابنٍ أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقودّه أنْ يكمّهء فدفعه ابن أمّ مکتوم» وأبَى إلا أن يكلم النبى بط 

ا . فكان في هذا نوعٌ جفاءِ منه» ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه 4: 
عن 1 ال ارعن الات ا © و ا 
أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وما يدرك أي : يُعَلِمُكَ «لَعَمٌ يعني 
ابنَ أمّ مكتوم یر4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وقیل : : الضميرٌ في «لعله» للكافر» يعني : انك إذا طمعت في أن يتزتى بالإسلام؛ 
أو بذكن تتقزيه الذكرى :إلى فول ال 4 وھا تذريلكا أن نا طعت ف کا © 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد .)٠١١١(‏ والبخاري (۲۷)ء ومسلم ( امع ةين ابي ترقا بل 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ٠٠١/۲٤‏ 

)٤(‏ فى (د): تعليماً. 

)0( تفسير الرزاي 55/81 . 
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وقراً الحسن > «آن جاءه الأعمىة اليد على الاستفهام. ف«أن) متعلقةٌ بفعل 
محذوف دل عليه عبس رل التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتَولّى؟ فيوئ على 
قد الفا علق وتو الو يوقفٌ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

اا نير ا واف الات قولّه تعالى في سورة الأنعام : «ولا ظرد 

او د و 


لذن يدعو هر الَف راثي [الآية :] وكذلك قولّه في سورة الكهف : : #ولا تعد 


سه ساد و بير 


عيتاك عنم رد زس السيزة لدا [الآية :۲۸] وما كات لوالا أعلم. 

لأر يدك يَتَعِظ بما تقول فة اليّؤْي» أي : المِظة. وقراءةٌ العامّة: «فتنفخه» 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَّى). وقرأ عاصم وابنُ أبي إسحاق وعيسى : افتتَمَعَه) 
نصباً”'". وهي قراءةٌ السلميٌ وزز بن حُبِيش» على جواب لعل ؛ لأنه غير مُوجَبٍء 
كقوله تعالی : لعل أَبْلْمْ الأَسْبت4 ثم قال: فطلم [غافر .]۳۷-۳٣:‏ 


وه 2 


قوله تعالى : 6 بن نتن @ ت ار دی © ونا عك أل يق @ ,نا من 
ج سی © ر نی © کات عه لق © * 


ت ب 


قوله تعالی : اما مَنِ اتی أي : كان ذا ثروةٍ وغِنّى فت لم صَدّئ» أي : تَعَرَضْ 


له وتصغي لكلا مه. والتَصدَّي : : اللإصغاءَ؛ قال الراعي : 
نَصَدَّى لوضاج کان ية .س ال ل اها 


وأصله: تَتَصِدَّدُ من الصّدَّد أ وهو ما استقبلك» وصار قَبَالَتَك ؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب ۳٠١۲/۲‏ » وقال ابن جني : فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة فى 
القراءات الشاذة ص18 ١‏ : 
)۲( السبعة ص۷۲٦‏ 3 والتيسير ص۲۲۰ : 


(۳) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثبت من باقى النسخ. وروايته فى ديوان الرا 0 
في 0 يسني من يادي في ديوال الراعي صر 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 


تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه راج الدجى تب إليه السوائر 
2 في (م). الصد» وفي (ظ) و(ي) : الصدود. والمثبت من (د)» وهو موافق لما في ته تفسير الرازي 


1 › والبحر ۸/ 476 > والدر المصون 1۰ . 
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صَدَّدَ داره» أي: قُبالتَهاء نْصِبَ على الظرف”''. وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أئ: رضن له كما يتعرّضن: الخطمان للماء+ والمضّاداة: المغارضة 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشديد على الإدغام”"". 1 

وما عك أل بيد أي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمنء إِنَّما أنت رسولٌ, ما 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: وما من جاك يس يطلب العلمَ لله وَهُرٌ َب أي : يخاف الله 
وات عه تلض »> ع تُعرِضُ عنه بوجهك وتَسْتَغْل يقر واا تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهّى» أي: تَشاغَلتٌ عنه. والتلهّي : التغافل. ولَهِيتُ عنه وتَلَهيْتُ بمعنى. 

قوله تعالى : <۴ © تة @ ق ‏ گم (© ف شي كو © مزر 
مم © ایی س © كام بر © »> 

قوله تعالی : ووک إن دک «كلا» كلمة رَذْع وزَّجْرِء أي: ما الأمرُ كما تفعل 
ل ارقن ا تنل بع ها من رولف على الي زاس فيك فن 
المؤمن الفقيرء والذي جرى من النبيّ يخ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حمل على 
صغيرةٍ لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيرٌي. 

والوقثُ على «كلا» على هذا الوجو جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهَّىا؛ ثم 
تبتدئ : كلد على معنى : نا 

إا أي : السورةٌء أو آيات القرآن #بذكة€ أي : مَوعظة وتَبِصِرةٌ للحَلق َس 
س َر أي : اتّعظ بالقرآن. 

قال الججَرْجانيٌ: «إنها» أي : القرآن» والقرآنُ مذكّر إلا أنه لمّا جعل القرآنُ 


(1) الصحاح (صدد). 


(۲) أي: «تصّدّى»» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص٠۲۲‏ . . 
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تذكرةٌ» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكّره لجازء كما قال تعالى في موضع آخحر: 
وه 1ه الما ريرك عدي لازاه اران عرزل مإ كه 
ه77 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » ر السيير لان التذكرة فى نس الذكر 
والوّعظ. وروی الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: من 
فاه اللس تا وله وقالن اليه . 

ثم أخبر عن جلَالته فقال: إن مح جم صحيفة تربع أي : عند اللهء 
قاله السَدّيَّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةِ) في الدّين؛ لما فيها من العلم والحجكم. وقيل: 
«مكرمة» لأنها نزل بها كرام الحمّظة”". أو لأنّها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقيل “الامكرمة» لأنها رلت من گر لأنَّ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كُتتُ الأنبياءء دليله: رة هدا ى ألصَّحْفٍ الأول . صقي لهم 
رشرسى‰ [الأعلى :1۱۹-۱۸ . 

تر رفيعة القّدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ فال خی بن تلام الطيرق + مرفوغة الذكر اتر 
وقل:: فرفوعة عن الشيه والجنا فصن" . 


ا 


اكه قال اح من کل و را مقا عن ان انيا الكتان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) الكت والعيون 7١7/5‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٤۷/٤‏ . 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٠٤-۲٠۳/١‏ » ولم نقف على قول الطبري في 

(۷) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل: مُصَّان. تهذيب اللغة 
10 » والصحاح (صون)ء واللسان (صون). 
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وهو معنى قولٍ السدّي. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركين”. 

قبل أي: القرآن أثبت للملائكة في حف يقرؤوتهاء قفي مكزمةٌ مرفوعة 
0 

یری سروه أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسله» فهم بُررةٌ 
ا م . ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرة؛ قال : کی وقاله مجاهدٌ أيضاً”2”. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي الكتبٌء 
واحدّهم: سافِرٌء كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سَفَّرتُء أي: كتبتٌ» والكتاب: هو 
السمْر» وجَمْعُْه أسفار. قال الزجا° : E‏ یکر الین 
وللكاتب سافر؛ e‏ يقال : أسمّر الصبح : إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَّفَت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمْرتٌ بين القوم أَسَفِرُ 
سفارة : أصلحتٌ بينهم. وقاله الفرّاءء وأنشد: 
فماأكَع السّفارةً بينَ قومي 2 ولاأمشي بيش إن ميث 

والسّفير: الرسول والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سُفراءء مثل: فقيو وفقهاء. 
ونال للوراقين: سُقراء» بلغة العبزائية: 

وقال قتادة: السَمّرة هنا هم المُرّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


. 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١8/14‏ مختصراً بلفظ : ادى سرو قال: كتبة. 

)۳( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 716/5 . 

. ۲۸٤/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۳‏ » وتفسير الطبري ٩/۲٤‏ 1 ونسيه المترزباتي في معجم الشعراء 
ص 180 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب : اا و 
بابن ليلى. 
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ابن عباس 

وقال وهب بن مُنبّه: یری سر كام بر هم أصحابٌُ النبيّ يَ. قال ابن 
العربي”"' : لقد كان أصحابٌُ رسول الله و سَمَرَةء كراماً بَرَرَّ» ولكن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قارّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله قال: «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له» مع السَمَرةٍ الكرام البررة» ومثّلُ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدُه؛ وهو عليه شديدٌ 
فله أجران» متفقٌ عليه» واللف لار 

كا أي : كرام على رهم ؛ قاله الكلبئ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها“ . وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام فال رن أن 
يكونوا مع ابن آدمَ إذا خلا بزوجته» أو د لقا وقيل 00 يُرون منافع 
ا 

بر جمعٌ بارٌء مثل : كافر وكمْرة» وساحر وسَحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بّرّ فلا في يمينه» أي: صَدَّقء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرَّرُه» أي : يطيعُه» فمعنى «بررة» مطيعون لله» صادقون لله في أعمالِهم. وقد 
مضى في سورة الواقعة قولّه تعالى : لنم قران کرم . في کس کنو AT‏ 


. ٠٠۹-۱۰۸/۲٤ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 5/ 1445 › وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) صحيح البخاري »)٤۹۳۷(‏ وصحيح مسلم (۷۹۸)ء وسلف 15/١‏ . 
(6) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

() ذكره الرازي ٥۸/۳۱‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 
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لْمطْهَرُوتَ» [الآيات :۷۹-۷۷] اتهم 2 ار ف ا 
0 مع 


قوله تعالى: فل الإشئن مآ أفرم ©) ين أي سىء لقم (2) من فة علقم مدرم 
له مالسل رو NG OI‏ 
ر © 4 

قوله تعالى: فيل الْإِضَن مآ كترم » «قيِل» أي لعو وقيل: ذف الان 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال : ما كان في القرآن «قُتِل الإنسان» فإِنَّما عَني به 
الكافر”". 

وروى الضحاك عن اب بن عباس ال : نزلت في عُتبة بن انين ل ا 
فلمًا نزلت «والنجم» ارتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه طقل ال4 أي : لَعِنَ عُتبةٌ حيث كَُمَّر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال: «اللهُمَ سَلُظ عليه كلك أسَّدَ الغاضِرّة» فخرج من فُوره بتجارةٍ إلى الشام» فلمًا 
انتهى إلى الغاضرة تذگر دعاءً النبيّ َء فجعل لمّن معه ألف دينار إن هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرَّفْقَةَّء وجعلوا المتاعَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


57 22 3 
محمد شيئأ قط إلا : 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(؟) أخرجه الطبري ٠٠١/۲٤‏ . 

() أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 
565 عن ابن جريج ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(:) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني 57 عن عكرمةء ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسودء حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهي مسبّعة» نزلوا ليلاً...: وذكر الخبر. 
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| 


وروی أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكُمّره) : أي شيءِ أكمّره”»؟ 

وقيل: «ما» تعجبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعبجّبوا من شيءٍ قالوا: قائلّه الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أَظلَّمّه! والمعنى: اعجَبوا مِن كفر الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
O‏ 

وقيل : ما أكمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجُب أيضاً؛ 
قال ابنُ جَرَيج : أي: ما شد كفرَه”"! 

وقيل: «ما» استفهامٌء أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكفْر”*“؛ ؛ فهو استفهامٌ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّملٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أيّ) فتكونُ استفهاماً. 

لين أي سىء حلمم أي : مِن أيّ شيءٍ حَلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعسبوا 
لحَلْقِه.«إين ٍَ4 أي: من ماءِ يَسيرٍ مهين جَماد عل فلم يعلط في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكبّر مَّن خرج من ستبيل البولٍ مرّتين”") 

ا في بان اند كذ وزى ا ااك عو ابن ياس ای قد وده 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه"» وحسناً ودّميماًء وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


رر 


وقيل : «فقدّره) أي : فسوّاهء كماقال: هوا فرت الى حَلَقَكَ من راپ ثم من طْمَةٍ 


)١(‏ ذكره أبو الليث 148/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النكت والعيون ٠١6/5‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 148/4 ٠»‏ وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أبي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): يغلط. 

(7) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن ۳/ ٠٠۲‏ , وأخرجه البيهقي في الشعب )۸۲٠١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #5. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 7١57/5‏ . 

(۸) جمع إِرْبِء وهو العضو. اللسان (أرب). 
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هو م رر سے gl‏ - 


نه سوک يملا [الکهف : ۳۷]. وقال: #الَدِى سَلَقَكَ سرن [الانفطار :۷]. 

وقيل : فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقةً» إلى أن تمّ خَلقُه. 

ثم لتيل َرَو قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدي ومقاتلٌ: :اة 
للخروج من بَظنٍ آم . 

مجاهدٌ: : يسّره لطريقٍ الخير والشرٌء أي: بيّن له ذلك دليلّه : «#إنًا هديك 
َيِل [الإنسان: ؟]0 وهكيتة النَسََيْنِه [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء")» واب 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والسعادة". ابن زيد: سبيل الإسلام. 

وقآل ابی کرین عام كو على كل حل ما حه لذ و فر عله دليلة ول 
عليه السلام : «اعْمَّلوا فكل مُيسَّرٌ لِمَا حل ل». 

OEE UE AOA‏ د ول تف با بلقن ل 
وَج الأرض تأكله الطيرٌ والعوافي» قاله الفرّاء”". 

وقال أبو عبيدةً: «أقُبّره»: جعل له قبراًء وأمّر أن يُقبّر. قال أبو عبيدة: ولمًا 
قَتَل عمرٌ بن هُبيرةً صالصحٌ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه 
الها انقال: دو يكسنه: وقال: «أفْبّره» ولم يَقلَ: قَبره؛ لأنَّ القايرَ هو الذَّافِنُ بيده 
قال الأعشى: 


عليه: أ 


قبرنا 


م 


. ١١۲-١۱۱۱ 7/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 754/ ١٠۳-١١۲‏ عن مجاهد والحسن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۸/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

() أخرجه أحمد 2)57١(‏ والبخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (757517) من حديث علي 4 وسلف 15١/٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ » والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 
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يقال: قبرتٌ الميتّ: إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يقْبّر» 
قبراً؛ تقو ل العرب “رتراك دنب الع وأبترّه الله وعَضَبْتٌ قَرنَ الثور» وأعضبه 
الله» وطَرّدتٌ فلاناًء والله أظرده» أي: صيّره ريد" . 

2 إا سه نرم أي : أحياه بعد مَوْته. وقراءةٌ العامة : «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةً عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشّره بغير ألفي"» لغتان فصيحتان 
ET‏ يقال: انسر الله الميت ونشرة؛ قال الأعشن: 
ی يوا اا ار اا تنيت ا ا 

قوله تعالى: کل لما يقن مآ مآ اسه قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لمًا يَقض»: لا يقضي 
أحدٌ ما أمرٍ به ".ركان ابن این ر لكا تصن ما ا قم يل اا الي 
أَخِدّ عليه في صلب آدم. ثم قيل: «گلا» رَدْمّ ورّجرٌء أي: ليس الأمرٌ كما يقول 
الكافر؛ فإِنَّ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال : وکین ُنَت إل ر إل لي عِندَمٌ 
لَلْحُّنَقّ» [فصلت:20] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتٌ به. فقال: كلا لم يَفْضِ شيئاًء 


)١(‏ مجاز القرآن ۲۸7/۲ ٠‏ والبيت في ديوان الأعشى 184 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (1١١٠ه).‏ السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف ٠١٠/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۲۸٠/١‏ » والكامل للمبرد 
۷14/۲ »> وجمهرة اللغة ۲۷١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

)۳( المحتسب Tor /Y‏ 3 والمحرر الوجيز 0/ ۳4 3 والبحر ٤۲۹/۸‏ . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (77١ه).‏ السير ۷/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ وقال ابن جنى فى المحتسب ٠٠۳/۲‏ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

. ١9١ص ديوان الأعشى‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد آبداً ما افتّرض عليه. 

(۷) في (د) و(م): قال. 


۲ ۲۳ 


| 
ال 
0 
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بل هو كافرٌ بي وبرسولي. 

وقال الحسن: أي : حا لم يض أي : تقل عا ا واما» في قوله : 
«لمّا» عمادٌ للکلام؛ كقوله تعالى: ّما رَحَمَمَ ين ألو [آل عمران:594١]‏ وقولِه : 
طعَمًا قبل لحن مين [المؤمنون: .]4٠‏ 

وقال الإمامُ ابن فُورّك: أي : كلا لَمَايمْضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 


ابن الأنباري : الوّقف على «كلا» قبيح» والوقف على «أمره» و«أنشره» جير ؛ 
ف«کلا» على هذا بمعنى حقًا. 


قوله تعالى: لطر لشن إل طايه © أن صا الم صا © م سَققا الذرض 
کا © ایتا فا حا © ا َب ویوا ولا © بی غلا © 
ََكهَدٌ وبا @ تتا لك یگ ©4 

قوله: «فیطر الان إِلَ وء لما گر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسر يِن رزقه. أي: فَلينظز كيف حَلَّق الله طعامّه. وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي: لِيتَدَبّرْ كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياتِه» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الاش لمحد بها للمعاد. ورُوي عن الحسن ومجاهدٍ قالا: «قلينظر الإنسان إلى 


طعامه) أ إلى مدخله و 


وروى ابن أبي حَيئمةَ عن الضحاك بن سفيان الكلابيئّ قال: قال لي النبٌ كق: «يا 
ضحاك؛ ما طعامُك؟؟ قلت: يا رسو الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. ۳۲/۹ تفسير البغوي 58/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(( يعني صلة. 

() تفسير الرازي ٠» 5١/7١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. 95775 بنحوه في إيضاح الوقف والابتذاء‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي 458/5 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲٤‏ ۔ AY ٣۲۲‏ 


قلتٌ: إلى ما قد ءَ كان ار ل r‏ 
وقال أبيَ بن كعب : قال النبئٌ عه : « إن مَظعَم ابن ن آم جل مكلا للدنياء وإنْ قَرّحَه 
ولك ائ إلا 


وقال أبو الوليد: سألتٌ ابنَ عمر عن الرجل يدخلٌ الخّلاءَ فينظر ما يخرجٌ منه؛ 
فالات الملك فقول انط ما مكلك يدل اا ۹ 


قوله تعالى : أن صب الما صا العامة : «إنًا» بالكسر» على الاستئئاف. 


زكرأ yy‏ : «أنّاه بفتح الهمزة 67 فاأنا» في موضع حَفْضٍ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَّلٌ منه» كأنه قال : فلينظر الإنسانُ إلى طعامهء إلى أنَا 
صا قلا تجسن الوق على «طنامه) من هذه القراءة »:وكذلك إن رفحت ان 
بإضمار: هو أن صببنا ؛ لأنّها في حال رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى : لأنَا 
صَببنا الماع فَأخْرّجْنا به الطعامَ» أي: كذلك" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى كيف “؟ فمن أخدّ بهذه القراءة قال: 


.)٠١۷٤١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

EAN‏ اك ده حم لو و 
قَرَّحَّهء أي : أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)ء واإن» وصلية أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و«مَلّحه» بالتخفيف» يقال: ملحت القدر: اا رامن اليلد شرا وأملحتها وملّحتها 
بالتشديد: : إذا كرت فيها الملح حتى فسدت. 

() ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 » وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳٠١/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص۲۲۰ » والنشر‎ )٤( 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ٩1۷/۲‏ » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ): لذلك. 

(۸) الكشاف ۲۱۹/٤‏ » والبحر ٤۲۹/۸‏ » ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون 1۹1/٠١‏ 2 ابرع القدير ۳۸١/١‏ . وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ » وفيه: وقرأ بعض القراء... 


:8م سورة عبس: الآيات ۲٤‏ _ ؟؟ 


الوق على «طعامه» تاء. ويقال: معنى «أنّى»: أين» إلا أنَّ فيها كنايةٌ غن الوجوف 
وتأويلها: "من اع وجه صببنا الناء؟ قال الكميت: 
اا و ن حن ل یرود 
صبنا لماه صا : يعني الغيتٌ والأمطار مم شقا الأرض سق : أي: بالنبات 
5ا ذا ا آي: قمحاً وشعيراً وسلتا وسائرٌ ما يُحصَدُ ويدّخر رتا ربا وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمي بذلك لأنه يقضب» أي: يُقْطعٌ بعد ظهوره مره 
بعد مرةٍ. قاله القُتبينُ وثعلب”". وأهلٌ مكة يسمُون القَّتَّ: القَضب©2). 
وقال ابن عباس : هو الرّطبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخل» ولأنه دَكر العِنَبٌ قبله. 
وعنه أيضاً : أنه الفصفصة”» وهو القت الرَظبُ. 


0 


وقال الخليل : القَضْبٌ: الفِضفِصةٌ الرّظبةٌ ‏ وقيل : بالسّين - فإذا يبس فهو كَتٌّ. 
قال: والقََضْبٌ اسمٌ يقع على ما يُقَضِبُ من أغصان الشجرة» لِينَّحَدَ منها سِهامٌ أو 


(Vy 


2 


فال تيا يعني جميعٌ ما يُقضَبٌء مثل القت والكرَّاثِ وسائر البقول التي 
تُقطع فينبٹ أصلها. 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت ص٠٠٠‏ وإيضاح الوقف والابتداء 4517/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليلاً» والطَّرّب: الخقّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(۲) أخرجه الطبري ١١7/785‏ دون قوله: القت. والقَّتٌ: الفِضْفِصة» وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الوّطبةٌ من علف الدوابٌ» وتسمى: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفسة بالسين. 

(۳) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4 0١‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية فى المحرر الوجيز 478/5 » وهو 
بنحوه في مجالس ثعلب ص۲۲۹٠‏ ووقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۳ » وتفسير الطبري ١١١/۲١‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١١7/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 

() بنحوه في العين 0/ ٥۳-٠۲‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ Ao‏ 


وفي يه والقضبية والنفنت الرطيةء وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 


والموضع الذي تنيت فيه ين 


e رەش‎ 


نو وهي شجرةٌ الزيتونٍ فوك يعني النخيل طوَسَدَِنَ» أي: بساتين» 

واحدها حديقة. قال الكلبيٌ : وكلٌ شيء أحيظ عليه من نخيل أو شجر فهو حديقةٌ: 
EEE‏ ْ 

لعا عِظَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءُ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إلا جميعاً ؛ قال العسَاجٍ : 
مازلت يوم البَين ألوي صَلّبي ٠‏ والرأسَ حتى صِرتٌ يل الأفلب”" 

ورجل أغلبٌ بِِّنُ العّلب : إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب : 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
لتعو رب نك ردان كاي ان لب وو ةا 

و اف عليه وحدائقٌ عُلبٌ. واغْلَّوْلَبَ العشبٌُ: بلغ والتَفٌ البعض 
بالحفيء قال ابن عباس الغلليةة جمع أغلّبَ وغَلباءَ وهي الفلاظ .وة آيضا : 
الطّوّال. قتادةٌ وان زيد: العُلْبٌ: النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعِكرمة: عِظَامُ 
الأوساط والجُذوع. مجاهد: ملتمَة. 


(1) الصحاح (قضب). والرّطبة: الفِضْفصةء وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(۲) تفسير أبي الليث 149/7 . 

(۳) ذكره ابن دريد في الجمهرة ۲۹۸/١‏ و۳۱۸ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَّب : الصَّلْبٍء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

)٤(‏ الكشاف 5٠١/5‏ . البرّل اجيع رو وهو اللجراطل ناب وذلك :فى GS‏ أواكامئمة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما يسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ ۳٠١/١‏ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


.119-١١1//15 تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري‎ )١( 


45 سورة عبس: : الآيات ٣١‏ ۔ ٣٣‏ 


و وف 4 ةَ» أي كنات هن شان الا سماو كالتينوالخوخ وغيرهما 
راا هو ما تأكلّه البهائم من العُشب؛ قال ابن فان والعسن :الأ كز ما 
أ ا ارف ما ل ياكله الاش ”يونا ياكله الأدميرن عن الخصيدة ونه قول 
لار و كا الفا ٠:‏ بها م الل ال ول 

وقيل : إِنّما سمي أبّا؛ لأنّه يُوْبُ» أي: يوم ويُنتجمٌ. والأبُ والأمٌ أتوان؛ قال: 

.و اة 1 1 ٤‏ دارٌنا 1 7 5 الأب به وال 34 ع 

وقال.الضكّحاك: الأث: كل شيء ينبت على وة الأرض. وكا قال أبو 
زر هو الات يدن عله لانن عى قال : الات عات ال ر اا 
الناسُ والأنعام“. 

وعن ابن ن عباس أيضاً وابن أبي طلحةً: الأب : الثمارٌ الرّطبة. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصة. وهو مَحْكيئٌ عن ابن عباس أيضا" ؛ قال 
الشاعر: 


(A)s 


ا موالأبٌ علنَدَهُمي فد 


. 171/14 والطبري‎ »)۲۱۷٤( - )7١ا/7( أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات 77/١١‏ لحرب بن رَيْطة. 

(۳) جمهرة اللغة ١1/١‏ » وتهذيب اللغة 044/١0‏ ء والكشاف 71١/54‏ » والكلام منه. قوله: جذمناء 
الجذّم بالكسر: الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماءء » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

. ۲٠۰۸/٦ النتكت والعيون‎ )٤( 

() آخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲٤‏ . 

(1) تفسير الطبري ١77/75‏ » والنكت والعيون ۲۰۸/٦‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٤۳۹/١‏ عن الضحاك» والنكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 3711/1 . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(۸) النكت والعيون ٠ 7١8/5‏ والسّوام: الإبل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الآيات AV ۲-١‏ 


الكلبئ: هو كل نباتِ سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة: رَظبُ الثمارء والأبُ 
يايسها'''. 
وقال إبراهيم التَّيِمىُ: سُئل أبو بكر الصَّدَّيقُ 4# عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 


TTT 
وقال أنس: سمغت غمر بن الخطات لله فا : كل هذا قد‎ 
عرفناه» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلف» وما عليك‎ 
يا ابنَ أمّ عمرٌ ألا تدري ما الأبُ؟ ثم قال : اتبعوا ما بين" لكم من هذا الكتاب»‎ 


وما لا فَدَعوه 00 


وروي عن النبيٰ ذ أنه قال: «خلِقتُم من سَبْع» و ررقم من سبع» فاسُْجدوا لله 
على سبع". وا ااا قول «خلقتّم من سبع» يعني لطن طم NE‏ 
تُر من ضعو الآية [الحج اي ل رار ورا تاي : اتا فبًا حي 
وبا إلى قوله: رة ثم قال: «وأبًا»» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن 
آدم» وأته مما تختصٌ به البهائم. والله أعلم. 


متا أ نصب على المصدر المؤكٌّد؛ لأنَّ إنباتَ هذه الأشياء إمتاع لجميع 


. 7١87/5 التكت والعيون‎ )١( 

۳( مكمه جرت a‏ 
e‏ »> وقال: لک ا 

فرق في النسخ عدا (ظ): بين » والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للكشاف /t‏ ° والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن سعد ۳/ ۳۲۷ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷ » وسعيد بن منصور فى سننه ٤۳(‏ - 
تفسير)» والطبري ١١١/75‏ و77١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 7٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعینه» وال فيورك من قرا عك الآية 


(5) تفسير أبي الليث ٤٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه مسنداً. 


YT. سورة عبس: الآيات‎ AA 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلٍ؛ ضرَبّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم؛ كنباتٍ 
الزرع بعد دُتُوره2©"0» كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 
قوله تعالى: لذا جَكدَتٍِ الاه © يوم ف ل ين َد © ويد ويد 
وَصحبئوء o‏ لکل نري نهم بومینر اه ينيد © وجوه يوذ دة © 
یک متش @ ونی يويد علا عر © يَعَنْهَا مده (© ايك مم الك 
0 ©426 
قوله تعالى: دا جات السا لما ذَكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذگر المَعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امن به عليهم. والضَّاخَّةُ: الصيحة التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية؛ تَصُخّ الأسماعَ: أي : تُصِمُها فلا تَسْمَعُ إلا ما يُدعَى به 
للاحياء. 


وذكر ناس من المفسرين قالوا: تُصِيحُ لها الأسماعً؛ مِن قولك: أصاحّ إلى كذاء 
أي : اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابّة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة شَّمََا من 
الماع الج وا وال الشاغر: 
ف اا ااا اا ا 
قال بعض العلماء: وهذا يوْحَذُ على جهة التسليم للمَدّماءء فأمًا اللغةٌ فمقتضاها 
القول الأولُ؛ قال الخليل : الصاحة: صيحةٌ تَضُخّ الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


. 53١8/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ ٠١8/١‏ » وأحمد »)٠١07(‏ وأبو داود »)١١45(‏ 
والنسائي في المجتبى ۳/ ٠٠١-١١١‏ عن أبي هريرة . ووقع عند أحمد وأبي داود: مُسيخة» بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن 587/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون 7٠١9/5‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبْأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبا). 


سورة عبس: الآيات f‏ ۸۹ 


وَقعتها('. وأصلُ الكلمةٍ في اللغة: الصَّكّ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صحَّه 
بالحجر: إذا صَكهء قال الراجز: 


اجار ها اتجالد لظ EE OE‏ كل رين 
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?° بن 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحَنْهِم الصاحََةٌ وباقَنهم البائقة» وهي الداهية. 
الطبري : وأحسيّه من صح فلانٌ فلاناً: إذا أضماه. 

قال ابن العربيّ: الصاحَة التي تورث الصمّمَ» وإنَّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة» حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بك الناعي وإِنْ كان اسم“ 

وقال آخر: 
اى جر ايدام ترقت فل م بسر تورث ال 

لعَمْرُ الله إن صيحة القيامة لمسوعة نِم عن الدنياء وسو أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: يم ير أليهُ ِن لَب أي : يهربُء أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربٌُ فيه من أخيه» أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَته؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده: لل أنري تنه بوميذ سان يږ أي : بل عن غر 


5 إنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه يما(" بينهم من التّبعات. وقيل: لملا يرا 


)١(‏ العين ٠١١/٤‏ » ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

() في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 459/8 : ونابتهم النائبة. 

() كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١74/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 » وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعد بَلقّعا. 

(0) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما 


0 سورة عبس: الآيات Y4‏ 


ما هو فيه من الشدَّة. وقيل : لولمه أنّهم لا ينفعونه ولا يُغْنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
یوم لا نی مول عن مول سيا [الدخان: .]٤١‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري : يَقْرٌ منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزهم وقَلّةٍ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ شف تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَلهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيئاً سوى ربّه تعالى. 

«وَمحِبَيِي 4 أي : زوجته. #وَنِد» أي : أولاده. 

وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلٌ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدم من سَوأَةٍ 0 

وقال الحسن: أو مَن يفرٌ يوم القيامة من أبيه: إبراهيمٌ» وول مَّن يمر من ابنه 
نوحٌ» أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
التبرؤ. ) ظ 

. لکل اې ننم ونر مَأ بيّيدٍ). في «(صحيح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت : سمعتٌ رسول الله ل يقولٌ: «يُحمَرٌ الناسسُ يوم القيامة حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» قلت : 
يا رسول الله! الرجالٌ والنساءٌ جميعاً ينظر بعضّهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشةء الأمر 
اشد من أن بنظر بعضهم إلى بعض»". 

خرّجه التّرمذئ عن ابن عباس : أنَّ النبي ك قال: «تحشرون حُفاةً عُراةٌ عُرْلاً 
فقالت امرأةٌ: أينْظرُ بعضّنا ‏ أو يرى بعضّئا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم (5889)) وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلأً» ول وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 
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منهم يومئلِ شان يُغنيه). قال : بت ص 

وقراءةٌ العامّة بالعَيْن المعجَّمة» أي: حال يشعَّله عن الأقرباء. وقرأ ابن مُحيصن 
خمد «يُعنيه» بفتح الياءِ» و آي : يَعْنيه أمره. 

وقال التب : نيه : يَضْرِفْه ويصدّه عن قرابته» ومنه يقال : أغن عي وجهك»› 
أي : اصرفه» وأغن عنّى السّفيه“؛ قال حُفاف : 
OF EEE‏ و 5 7 erê‏ 8 0 

قوله تعالى : وجه يَوْمبِذٍ سُسْْرَهُ» : أي : مُشرقة مضيئة» قد عَلمث مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .ساگ أي : مسرورة فرحة م 10 مُسْتَبِشْرَة # أي : بما 
آتاها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخُراسانئ : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرَّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
0 أ (WV.‏ 
ذكره أبو نعيم 

الضحًاك: من آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
من كَثْرتْ صلانّه بالليل حَسُنَ وجهّه بالنهار»" يقال: أَسْمَّر الصُّبحٌ : إذا أضاء. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۲). 

)۳( في (د) و(م) و(ي): يعليه »2 والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

)٤(‏ في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك .. . واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص 6١ه‏ 3 والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ٠١‏ عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 54/١‏ ء واللباب 17١/٠١‏ » وفتح القدير ۳۸١/١‏ » وتهذيب اللغة 
7/4 . 

(5) في (م) و(ي): سيعنيك» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي 1٤/۳١‏ » والبيت فيه 
دول نسبة. 

E 
1 ل ل السام كر‎ AE 
. ۲۲١ /٤ والكلام من الكشاف‎ 


۹۲ سورة عبس: الآيات ٤٣ . 2٠‏ 


عد م 2 047 


وجه وهن ليها عة أي : غبار ودُخان رها أي : تغشاها رة أي : 
کف وو قال ابن ا وغ أ بق وله و . والقثّر في كلام 
العرب: الغبار» جمع الَتَرق عن أبي عُبيدة”” :تكد الفرؤوق: 
مُعَوَّح برداء المَلْكٍيَنْبعه مو ترى فوقّه الراياتٍ والمقّكّرا» 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 

(o) ٠. 
الكفار”.‎ 

وقال زيد بن أسلم : المَّتَرَةُ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطت إلى 
الأرض» والغيارٌ وَالعَبِرَةٌ وا 

فأك مم الك جمعٌ كافر لب4 جممٌ فاجر. وهو الكاذبُ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فَجَر فُجوراًء أي: فَسّق. وفجَرء أي: كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانّه والكلامٌُ فيه" . والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 707/4 . ولفظه: «قترة)ء قال: سواد الوجوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/75‏ ». دون قوله: وشدة. 

)۳( في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» رالكلام مده 
وكذا في اللسان (قتر). 

(6) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق ٠» 574/١‏ برواية : مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ۱۲۷/۲٤‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١717/14‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

. 604/۲۱ )۷( 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مَن سره أن ينظر إلىّ يوم 
القيامة [كأنه رَأيُ عين] فليقرأ: إذا الشمس كُوّرتٌ» وإذا السماءٌ انفظرثء وإذا 


Tea ES aa 


بسي 1 لق اح 


قوله تعالى: إا امش كرت © ودا الوم اتكدرت © وَإِذَا نبال سرت 
© وَل السِمَرُ غيلك © ل ارش خدرك © رة ابا سر © 
ولا اقوش دوجت © ولا اة سيت © باي دن فت © را الضف 
شرت © ن اا كيت © و لم سرت © ل تة أزيتت © 


7 ص ل 


قوله تعالى: إا امش كرت قال ابن عباس : تكويرُها: إدخالها في العرش. 
الحسن : ذهابٌ ضُويْها. وقاله قتادة ومجاهدٌء وروي عن ابن عباس أيضاً”''. سعيد بن 
ير خو . أبو عبيدة'*': كوّرث مثل تكوير العمامة» ثُلفُ فتّمْحَى. وقال الربيع 
ابن خشيم: «كوّرث): رمي بها ومنه: كوّرتُه فتكوّرء أي: سقط". 


.)1805( سنن الترمذي (۳۳۳۳). وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 17١0/75‏ » والنكت 
والعيون 7١١7/57‏ » وتفسير البغوي 10١/4‏ » وزاد المسير ۳۸/۹ » والدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳١٠-۳٠۰‏ , والطبري ۱۳۱/۲٤‏ . 

() الصحاح (كور). 


1١5 . ١ سورة التكوير: الآيات‎ ۹٤ 


قلت : وأصل التكوير : الجمع؛ مأخودٌ مِن كارَ العمامة على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرَّر ويُمى ضَوءُهاء ثم يُرمّى بها في البحر”". والله أعلم. 

ون أي صالح ١‏ كورت :ث3 

ودا لوم أَنَكَدَرَت» أي : تهافتت وتنائّرت. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
الحقابٌ إذا سرت“ . قال العجاج يصفُ صقرا : 
ا ران تة اندرا تضق لازي اد الاي 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5خ: «لا يَبْقى في السماء 
يومئلٍ نجمٌ إلا سقط في الأرض» عد يقن ا اام 
وأصاب العليا» يعني الأرضّ. وروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: تساقَّطتْ؛ وذلك 
أنها قناديل معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وقلك السلاس] ادى 
ملائكةٍ من نور» فإذا جاءت النفخةٌ الأولى مات مَّن في الأرض ومن في السماوات» 
فتنائَرْتَ تلك الكواكبٌ وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ رمات من كان 
O‏ 

ويحتمل أن يكون انكدارها مس آثارها. وسُّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


)١(‏ لاث العمامة على رأسه يَلوثها لوئاًء أي: عصبهاء الصحاح (لوث). 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني ٠٠/۳١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس قي انار حتئ كرون علي كدر غيل ويُلْجِم الناس العرقٌ يومئذٍء ولا بحر حينئذٍ لتلقى فيه 
َعْدُ. 

(۳) أخرجه الطبري 77١/74‏ . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت» والمثبت من (د)»؛ والعبارة في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(5) ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع حَرّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ۲۲۸/٤‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 
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السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضاً : «انكدرت»: تخيّرث فلم يَبْقّ لها ضوء؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارِبٌ. 

ولا بال سرت يعني فُلِعَثْ من الأرض» وسيّرث في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى: #ويوم او انس ا [الفيف» ا و ا 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونٌُ كالعِهْنء وتكونٌ مَباءً 
توا و ا مثل السراب الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

وا لسار عَطْلَتَ أي : النُوقُ الحَوامل التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
نَضْعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاور ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد فرح : هاتوا مُهْريء وقرّبوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسيه؛ قال عنترة : 
لا تَذْكُري مُهْري وماأظعَمْتُه فيكونً جِلدُك مِثلَ جلد الأجب© 

قال ضا 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها فمضاه”© 
وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنها 


م1 


إلا حال العامة وهذا عل وجو المكل» ان فى الات ل رن نا ع و 


(۱) النكت والعيون 5١١/5‏ » وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْنَ لها ضوء. 

(؟) في (ظ): منبثا. 

(۳) في (م): أو التي» بدل: وهي التي. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاً» وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف ۲۰۳/۱۲ . 


000 وصدره: وضربتٌ قرنَيْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص٥۷‏ » وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


١5 5 سورة التكوير: الآيات‎ ۹٦ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُسَراءء لعطّلها 
واشتغل EY‏ 

وقيل: إِنّهِم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الؤحوشّ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسارٌهم التي كانت أَنْمّسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وخُوطبت العربٌُ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتره من الإبل. 

وروّى الضحَاكٌ عن ابن عباس : «عُظلت»: عَطّلها أهلّها لاشتغالهم بأنفسههم”". 


وقال الأعدى : 


هن لواف الممفة ا إلا اضيا اناا ع 
وقال آخرٌ: 


ترى المرء مهجورأا إذا قل ماله وت العدى يدق له وار 
ا 2 # ر ي م (٤) 9 r‏ 
وما ينفعالزوارَ مال ممزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشَّراوانَ»ء ونوق عِشْارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واواً. وقد عَشرت الناقةٌ شرا أ صارتٌ ا 


ول العشارة السحات يتلل هما يكون فع وهو لاء فلا مط والعرت 
كن نويات بل 


)١(‏ تفسير أبي الليث 45١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 1۷/۳١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّؤل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فجف لبنها. القاموس (شول). 

(5) الصحاح (عشر). 


(0) تفسير الرازي 1۷/۳۱ . 


سورة التكوير: الآيات 5 15 ۹۷ 


وقيل: الديار تُعَطْلٌ فلا تسكن. وقيل : الأرضٌ التي يُعشَّر زَرْعُها تعظّلُ فلا 
ُرَرَع''". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثر. 

ولا الخوش حشرت أي : جمعتء والحَحشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما'"". وقال ابن عباس : حَشْرُها : مونّها ‏ رواه عنه عكرمةٌ ‏ وحشرٌ کل شيء : 
الموثٌ» غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يُحشّر کل شيء aS‏ 
a e‏ مها و يع ذا قتف لجنا رمك 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموتٌ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه عكرمة» وقد 
نينا في مغانت «التذكرة» مستوفى””'» ومضى في سورة الأنعام تعقو" أن إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عَنيَ بهذا نها مع تفرتها اليوم من الناس» وتبدّدها في الصحارّى» تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم". قال معناه أبن بن كعب^“. 


«#وَإذا لحار سرت أي : مُلئَثْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


ا إذا ملأتهء وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المُلآن. وروی 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . قوله : يعشّرء أي: يؤْحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 
عشر أموالهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/0‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه ٠۳۷/۲۲٤‏ . 

() في تفسير الطبري ١159/75‏ : يوقفانء وكذا وقع في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ عن الفريابي وسعيد بن 
منصور وعيد بن حميد وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٠۹/٩‏ . 

(0) ص۲۷۳ . 

. VY /۸ )5( 

(۷) تفسير الرازي 14/۳۱ . 


۹۸ سورة التكوير: الآيات " _ 1١5‏ 


ال ل بو ا رو 
والضحَاك”'". قال ابن أبي رَمَّنين : «سْجَرتُ) حقيقته : مُلئٺ» فيفضي”" بعضّها إلى 
بعض ١‏ فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

ول أرمل غدتها على هالحهاء ومالحها على عَذبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فُجَرتُ» فصارت بحراً واحداً”““. المشيري : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي دكره في قوله تعالى: ليما بَرَيَمّ لا بَا [الرحمن:١۲]ء‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء CE EY‏ فار ابخان تا 
واحداً“. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن خان تن قلا بق م مايا ف 

القُشِيريُ: وهو من سَجَرتٌ التنور أسجره سّجراً: إذا أخميته» وإذا سُلّط عليه 
الإيقاد نَمف ما فيه من الرطوبة» وتُسيّر الجبال حينئل» وتصيرٌ البحار والأرضٌ كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانٌ البحار بتراب الجبال. 

رفا الا ود لازال ا که ی من الجاء بعد أن ف 
بعضها إلى بعض» فتقلّبٌ ناراً. 

قلت : ثم تُسَيِّر الجبالُ حينئذِء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


7 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ' وسفيان ووهبٌ واب وعلن , بن أبي طالب» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١19/75‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض 

() النكت والعيون 7١/5‏ » وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري ١1١/715‏ وتفسير البغوي 10١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ١78/175‏ والدر المنثور 7١9/5‏ عن شير بن عطية. 


سورة التكوير: الآيات 1 . 1١5‏ ۹۹ 


ا 


عباس في رواية الضخاك عنه: رند تصارك ارا قال ای غاس کر ر الله 
الشمس والقمرٌ والنجومً في البحر» ثم يبعت عليها ريحا دَبُوراَ فتنفحُه حتى يصير 
نارً”"". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجومٌ فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرُها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعدب بها الكفار”". 


ا 


قال القشيري : قيل”*' في تفسير قول ابن عباس : «سُجُرث» : أُويِدَتْء يحتمل أن 
NO TE‏ 
الذكا شتوك E‏ ويدتم لكر مد اندر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نار في نار””. وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْط الأرضء أسفلّه آبارٌ مُطبقةٌ بحاس يُسجّر ناراً يوم 
القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحر» فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجورٌ أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من 
EES‏ وهر كامةه وما يس تعد Nn O‏ 


قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لوصا لماع اليس لاط جهنه”". 


. ٠۳۸/۲٤ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد في الزهد »)۳۳٤(‏ والطبري ۱۳۸/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )95١(‏ عن علي #. أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره ناراً. 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۹/٩‏ › وسلف 527/5١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَيُ المّهميُ مولاهمء مصريٌ» من رجال التهذيب 1١5/4‏ . 

(۷) سلف 7/١6‏ 445-441 » وينظر الأوسط 5749/١‏ . 


1١5 _ 1 سورة التتكوير: الآيات‎ ١6 


وقال أبيَ بن كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسنُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا ودهشوا > فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشُ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى : ظوَإدًا الخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأَجحُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَى» وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سجّرت»: هو ححُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخودٌ من قولهم : 
عينٌ سجراء» أ ع 

وقرأ ابن كثير: «سَجِرَتُ» وأبو عمرو أيضاً”". إخباراً عن حالها مرءً واحدة. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مره بعد أخرى. 

قوله تعالى: «وَدًا لوش رُوَجَّتَ قال النعمان بن بشير : قال النبئّ 6: هوا 
لقُوسُ زوجت قال: یرن کل رجل مع كل قوم كانوا يعملون کعمله»“. وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء رن الصالح مع الصالح”. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة"ء السابقون زوج - يعني صنفاً - 


. ۱۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 7١7/5‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۳ » والتيسر ص٠۲۲‏ . 

. ١47/74 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳١۱/۲‏ » والطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


(7) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 


سورة التكوير: الآيات ۷ . ١١١ 1١5‏ 


وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوجٌ. 

فا ا ا كك تو الموميي ار اله ورن الا 
بالشياطين"“» وكذلك المنافقون. 

EY‏ هرن كل شكل بشّكلِه من أهلٍ الجنة وأهل النارء نيشم السرا قي 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أن يُقرنَ 
الي بمثله"؛ والمعنى : وإذا النفوسسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمُ کل رجل إلى مَن کان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطانء كما قال تعالى: 
ا حشرا ال انوا وَأَرْوحَهُمْ #4 [الصافات :۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباءِ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحاتٌ اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج والسابقون زوج» وقد لا 
ثناؤه : حشرا ان كلتو وَأَرويحَهمْ » أي : أشكالهم. 

وقال عك واد لتقو روحت قُرِنَتْ الأرواحُ بالأجساد» أي: ردت 
ا 

وقال الحسن: ألْحقّ كل امرئ بشيعته؛ اليهودٌ باليهود» والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وکل مَن كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقُ بعضُهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَنُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهة البغض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 59/7١‏ › وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المنثور 7١9/5‏ . 

(؟) ذكره الرازي 1۹/۳١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ٠٤٤/۲٤‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


°۲ سورة التكوير: الآيات ۸ - ١5‏ 


ES 
قوله تعالى: إا الْمَوْردَةٌ سيكت . بي ذس م4 الموؤودة المقتولةء وهي الجاريةٌ‎ 
لاي د يد لاس الى ملاس اراد رونا ا : قلها حت‎ 
تموت» ومنه قوله تعالى: «#ولا يود حِقْظهُمَا» [البقرة: 100] أي : لا قله ؛ وقال متمم‎ 

ابن نويرة: 

وموءودةٍ ممقبورةٍ في مَفازة بامَيهاموسودولم مهدر" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 

بناثٌ الله» فألحقوا البناتِ به. الثانية: إِمَّا مخافة الحاجة والإملاق» وإمّا خوفاً من 

السب والاسْترقاق. a‏ اند المعنى عند قوله تعالى : : ار يده 


ف الراب [الآية :04[ موقي 

الفرزدق» فقال : 

وفكبااليدئ نع الحوا مداه ااا يقل وا 
يعني جدّه صَعْصَعة” ؛“؛ كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامٌ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ » وذكر هذا القول أيضاً الرازي ١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلت في 
n‏ 
ك2 والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٦٤٥/٠٠١‏ » واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مقرورة في معاوز بآمتها مرسومةلمنُوَسَّدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: ما لف فيه من 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: خُلْقَانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 

() ابن ناجية التميمي الدارمي» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ٠٤١/١‏ . 


سورة التكوير: الآيات ۸ . ١5‏ 06 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمّرت حفرةً» وتَمخضْتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَثْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدث 
غلاماً حَبِسته”' 2 ومنه قول الراجز: 
سَمَبتئهاإذؤلدثتموث GES‏ ل را ات ان 

الزّمِيتُ: الوقور» والزميثٌ مال الفِسّيق أؤقّر من الرّميت» وفلان أَزْمْتٌ الناس» 
أي : أؤْكَرُهمء وما أشدّ تزمٌته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو گلبه» فعاتبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #إوَإًا الْمووردةُ سيت 04 . 

قال عمر في قوله تعالى: ودا اَلْموردَةٌ سيلك قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبّ ب فقال: يا رسول الله إن وأذثُ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِق 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً» قال: يا رسول الله» إِني صاحب إبل» قال: «فأَهْدٍ عن كل 


(o 


واحدةٍ منهن بَدَنَةَ إن شِئْتَ) 


وقوله تعالى : «سيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ”'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صُرِب: لم ضُرِبتَ؟ وما ذَنَبّك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها فتلت 
بغير ذنب. 


وقال ابن أسلم : بأيّ ذَنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


. 4١ /9 وذكره البغوي 157/5 › وابن الجوزي‎ ٠ ٤۲۹/٤ أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١١/5‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين ۳١۹/۷‏ › وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١87/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده (2)7717 والطبراني في الكبير 857(/14)» وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآيةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...1. 


00 في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ٠١ 


وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سئلت» قال: ظلِبت؛ كأنه يريد كما 
يطلب بدم القتيل». قال: وهو كقوله: ون عهد الله مشولا [الأحزاب: ]١5‏ أي : 
ریا فكانها ليك من شین ان ار 00م 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
الك اد الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس ركان يقرا ود الور ال 5 ولك هو في مصحف أبه9؟». 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ كك قال : «إنَّ المرأة التي تقتل ولدَها تأتي يوم 
الاس تسلف ول بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: يارب هذه أُمّي» وهذه 
قلننی». 


2 
E 


والقول الأول عليه الجمهور» وهو مل قوله تعالى لعيسى: هت قُلْتَ لاس4 
[المائدة:١٠١]‏ على جهة التّوبيخ والتّبكيتِ لهم» فكذلك سؤال الموؤودة توبيحٌ 
لوائدهاء رانك و اماع ا لأنَّ هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

وقرئ: «قتّلت» بالتشديد. وفيه دليل بِيّنٌ على أنَّ آطفال المشركين لا يدير 


وعلى أن التعذيب له باحق إلا 0 


. 55١/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١59‏ » والمحرر الوجيز ٤٤١/٥‏ » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

)۳( النكت والعيون 7١4/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/١‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) الكشاف ۲۲۲/٤‏ » وقراءة «قثّلت» في القراءات الشاذة ص۹١٠‏ . 


١١6 ١5 - ٠١ سورة التحكوير: الآيات‎ 


قوله تعالى: وا ألضحْفُ شر أي : فُيِحَتْ بعد أن كانت مَطوِيَّة والمرادٌ 
صحف الأعمال التي بت الملائكةٌ فيها ما فعلَ أهلّها من خير وشرّء نظو 
بالموت» وننشّر في القيامة» فيقفُ كل إنسانٍ على صحيفته» فَيَعْلم ما فيهاء فيقول: 
مال هدا التب لا بار صَعِرَةٌ ولا كه إل صدا [الكهيف:2]4". 

وروي عن مَرئّد بن وَدَاعة قال: إذا كان يومٌ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده لني كي عاإيكة إلى قوله: اليم لكايه » 
[الحاقة: 14-11] وتقع صحيفة الكافر في يده إن سوم َير إلى قوله : دلا كير 


."]٤ ٤-٤٠: [الواقعة‎ 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله كل قال: «يُحشَرٌ النامنُ يوم 
القيامة حَُفَاةً عراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغِلَ الناسُ يا أمّ 
سَلّمة». قلتٌ: وما شَغَلَّهِم؟ قال: «نشرٌ الصّحُْفٍِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
ارون 

وقد مضى في سورة سبحان؟ قول أبي السَّوّار العدَويٌ: هما نَسْرّتان وطَيّ أما 
ما حَييتَ يا ابن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ؛ فَأَمْلٍ فيها ما شِئتَء فإذا مث ظُوِيتُء حتى 
إذا بعت نُشِرَتْ افر كبك كف َفيك الوم لِك حَسِيبا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء طُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر هه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمر يا ابن آده“. 


. 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۳/٤‏ » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال . اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة ٠١۳/۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الكشاف ۲۲۳-۲۲۲/٤‏ . 

() #ك/اة. 

. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )٥( 


ك١‏ سورة التكوير: الآيات ١5 3٠١‏ 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: انْشِرَت) مخمَفةً» على نَشرها ف 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديدء على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع. وقيل : لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكة الشُّهداءِ عليه. 

قوله تعالى : #وَإدا ألتآهُ كِْطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شدَةٍ الْزاقي» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشّظ الجلد عن الكبش وغيره. والمَشط له فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماءٌ فُشِطت). وكَشَظتٌ البعيرٌ كشطاً : نزعت جلدّهء ولا يقال: سّلخته؛ لأنَّ العرب 
لا تقول في البعير إلا كّظته أو جلّدنه» وانكشط لَرَوْعم]ء آي: ذهب" فالسماء 
تُنرّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

وقيل: تُطوّى» كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطيّ السّجِلّ للكتاب» 
[الأنبياء : 4 .]٠١‏ فكأنّ المعنى : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : َا اليم سرت أي : أُؤقدثْ فأضرمت للكفار وزِيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامة بالتخفيف» من السعير. وقرأ نافعٌ وابنُ 
ذكوان ورون بالتشديد""" ؛ لأنها ار قدت مةد مرق قال فا رها ت 
الله» وخطايا بني آدم“. 

وفي الترمذئ عن أبي هريرةً عن النبيّ ل قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنة حتى 
اخمَرّثْ ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابيَضَّتْه ثم أُوقَدٌ عليها ألف سنو حتى 


)١(‏ السبعة ص1۷۳ » والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: ١نشّرت»‏ بتشديد 
الشين. 

(۲) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4# ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
.0/r‏ 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص۷۳٦‏ » والتيسير ص 77١‏ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

. ٠١١/۲٤۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 


(4) برقم (1091). 


سورة التكوير: الآيات ١5 . 1١‏ 1۰¥ 


اسوّدّتْ» فهي سوداءٌ مُظلمة». وروي و 
قوله تعالى : ودا لَِنَدُ أزلتث أي : دَنَتْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
ا انها رول عن مو شحهاء وکات عد الرحمن ين ريك فول ت" 
والزُلقّى في كلام العرب: الشربة؛ قال الله تحالى : وز لل َي 
[الشعراء: ]۹٠‏ وتزلّف فلانٌ : تقب 


و 


قوله تعالى : عت فس مآ صرت يعني ما عَمِلَْتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ: 
لإا لنش كُيْرتَّ» وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا لمت َس تا َحَصَرّتَ)ه قالا : 
لهذا أجرِيّت القصة. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكانت هذه الأشياء 
لت شن ناخرت من عقلها: 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 4#5: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وسيُكلمه الله ما بيه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا یری إلا شيئاً قدّمه وينظر 


۴ 


٤ 


أشأمٌ منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يتفي انار ولو بش تمرة فليفعَل». 

وقال الحسن : «إذ الشمس كوّرثُ» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
أحضّرث6”'' كما يقال: إذا نمر زي نفرَ عمرو. والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمس كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(۲) في (ظ): تزينت. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠۲١ /١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)۱٤١۳(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (14745). 

(5) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


م١٠٠١‏ سورة التكوير: الآيات 1 ۲۲ 


«وإذا الجنة أزلفت» اثنتا كير اة سنَّةٌ فى الدنياء وفشة E‏ وقد بيئًا 
اله الأولق تقول أبن بر كی 


قوله تعالى: 53 اقم بش © لَؤْورٍ الكش © ولل ينا عنس © ٠‏ 
کے به کے © 4 5 eys‏ امرش مكين €3 
لع م این © دنا ماجن بون © 4 

قوله تعالى: لا أقيم» أي ا LEU‏ تقدَّم . اش لَلْوار 
لْكْشّ» هي الكواكبٌ الخمسة الدّرَاريُ N‏ ف 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرْوي عن على گرم الله جيه . 

وفي تخصيصها بالذّكر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبلٌ 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنىُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


)0( 
ا 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تحنس بالنهار» وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #. قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيْسٌ في وقتٍ 
روي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا تَرَى. 


. 4١/9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف ص٠٠٠‏ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الواقعة» والآية )4٠(‏ من سورة المعارج. 

0) النكت والعيون 5١7/5‏ » وزاد المسير ٤۲/۹‏ » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ٠۲٠١ /١‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
۸/۲ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (1۸7). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 0۳/٤‏ . 

(7) في (د): إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۱٠/١‏ » والكلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ٠١٤١/۲٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 54/ ١97-١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ . ۲۲ ۱۰۹ 


وفي «الصحاح»: و«الخنّس»: الاک لأنها تخنس في المغيب» 
لأنّها تَخمّى نهارا''". ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
قوله تعالى : 5# أقيمْ للش . لوار الكش : إِنّها النجومٌ الخمسةٌ؛ حل والمشتري 
والمرّيخ والزُهرةُ وعُطاردٌ؛ لأنها تُخِنسٌ في مجراهاء وتكيسء, أي: سير كما كيس 
الظباء في المَغَارِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتٌ حُنّساً لتأخُرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
المتخرة الي تر وي يقال « خش عنه بخن ب بالضم e‏ ا ر 
ا ق عند .لبقتي تأر الأنفب عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل اح رالفراة يا ولعر كلها تن 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «فلا أقيم بالحّنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عرب فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوّحشء قال: وأنا أرى ذلك”*. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله”*“. وروي عن ابن 
عباس : إِنّما أقسمَ الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء"» فهي حُنّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسِنَ وانقبضنَ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهارأًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء */ 145 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

. ٠٥۵-۱٥٤ /55 والطبري‎ . "5١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه عن إبراهيم الطبري /۲٤‏ 1901-1557 » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في تفسير ابن كثير» بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط 477/5 . وفيه: المعز» بدل: البقر. 


۲۲ 21١0 سورة التكوير: الآيات‎ ١١ 


القشيري: وقيل على هذا : «الخُنْس» من الختس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة 
وقصّرٌ القَصَبةء وأنوف البقر والظباءِ نسل والأصا'(© الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقس بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يُعلّم وجه 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ: أنّها بقرٌ الوحش. وعن ابن عباس وسعيد بن جُبير: أنها الطباء”". وعن 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ ees‏ الك فقال: الظبا 
والبقر" ". فلا يَبْعْدُ أن يكون المرادُ النجوم. 

زق ا اوو د والكتين ال ماخر د 
الكناس» وهو كنامن الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَجّر: 
ألم كران EE E AE‏ وحَُفْرٌ الظباءِ في الكناس تَقَههُ0* 

وقال طرّفة : 
کان وأظرّ قِسِيّ تحت صُلْبٍ ميد 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ٠٥۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ۳۷٤‏ . والطبري ٠١١/۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون 7١5/5‏ و5١75‏ . 

)2( ديوان أوس بن حجر ص۷٥‏ » والمعاني الكبير 705/5 ٠‏ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ابن قثيبة: تَقَمُع: 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

() ديوان طرفة ص٥۲ ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ : ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: مركا و والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِيّ معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئَار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۱۱ 


وقيل : الكنوسنٌ : أن تأوي إلى مُكانسهاء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
العافت 

قال الأعشى: 
بذكا ايف تسو امت ا ين الي في لمکا ر 

يقال : تَلَّ النهار : ارتفع» وأْلّعتِ الطَبِيةُ من كناسهاء أي: سَمَتْ بجيدها. وقال 
امرّؤ القيس: 
كتين توا قم اتی رة نبز العزات عق ی وی ٠‏ 

وال جمع كانس وكانسة» وكذا الح جمع خاس وخايسة. والجواري 
جمع جارية» من جری يجري. 

وول إا عمس قال الفرّاء: أجمعٌ المفسّرون على أنَّ معنى عَسْعْسٌ : أدبّر 
حكاه الجوهري - وقال بعض أصحابنا : إنه [إذا] دنا من أوّله وأظلّمء وكذلك 
اا 

ا «والليل إذا عَسَعَسٌ» : أذْبَرّ بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما”*'. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: قبل بظلامه””". زيد ب بن أسلم: 


ااعسعسٌ) : دن 


: برواية‎ ١98/75 ديوان الأعشى ص١١ (طبعة دار صادر) برواية : فلما اذّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري‎ )١( 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل:‎ 
من الظباءء ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع).‎ 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص۲٠٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

اي ال بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ۲٤۲/۳‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 1١5١-1١69‏ . 

(5) تفسير الطبري 110/74 و1١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ٠٠۲/۲‏ » 
وابن الأنباري في الأضداد ص" . 


(1) أخرجه الطبري ٠١١/۲۴١‏ . 


1۱1۲ سورة التكوير: الآيات ١7‏ - 


الفراء: العرث تقول oN e‏ 
الخيل وغه سكن الليل : إذا افر أو ادر ال عنمن لشاف 

والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّله وإدبارُه في آخره”؟ ؛ 

وقال علقمة بن قَرْط : ْ 

حنى ]ذا الف وا وی عا ا 
وقال رؤبة: 

جا شكةدي] اش a‏ شونا كان بع ا 
وهذه حجة الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتىلویشاء اانا كانلناهنناروم ةب 602 
. فهذا يدل على الدنوٌ. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعْسٌ: أظلّم ؛ قال الشاعر: 

ج اا يلون ا رمدو وو حة لشف ا 


)١(‏ ذكره البغري ۴٤‏ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 597/5 » وتهذيب اللغة ۷۹/۱ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري 78/714 » والأضداد لابن السكيت ص۷١٠‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ » والأزمنة والأمكنة ٠٠٠/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين 70/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. . الصحاح (سعسع). 

)0( قات درو ان الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص۳٦٤‏ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء في 
معاني القرآن ۳/ ۲٤۲‏ : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا البيت 
مهتدوع وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

)١(‏ النکت والعيون 7١1/5‏ . وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليها عسعسا واذّرَعت مه يهيماً ننُدساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السوادء والبهيم: الذي لا يخالط لولّه لون آخر. 


سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۔ ۲۲ 1۳ 
الماوردئ : وأصل العسلٌ : الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطْلّق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلدئه20, وما فول امرئ القيس: 
اا الرَبْع ال 


فموضمٌ بالبادية» وعسعس أيضاً اسم رجل؛ قال الرا 
له دي ا ع كه MO‏ 
وعنتسنى ی ا 

تعتمله. ويقال للذئب: العَسْعَسٌ والعَسعاسٌ والعَسّاس؛ لأنه يَعْسٌّ بالليل 


ا 
ويَطلتُ. ويقال للقنادفذ: العَسَاعِسَ؛ لكَثْرةٍ تَرَدُدها بالليل. قال أبو عمرز 


اا لسعو + الم وأنشيك: 
ا 

واللمتفسن أيضا :طت الصيد 1 اليل )] 
قوله تعالى : راشع إت تتس أي : امتدّ حتى يصيرّ نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفّس. وكذلك الموج إذا نَضحَ الماءً. وعم الس خروجٌ النسيم من 


الجوّف. 
وقل 3 ا ی أي + ان وال وهه ست القوين 6 أي + تضاف 


)غ0 في النكت والعيون ۲۱۷/٦‏ 3 وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(؟) ديوان آمرئ القيس ص٠٠٠‏ » وعجره: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


لم ه 


ا ات ۳٠‏ وذكر البطليوسي قبل : 00 محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۰ .» وفتح القدير 591/5 . واللسان (نفس). 


۲۲ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


منم تول ولو كير هذا جوابٌ القَسَم. والرسولُ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنُ 
وقتادة والضحاك'. والمعنى: : لإنه لقول رسولي» عن الله» «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» > ثم عدّاه عنه بقوله: : «تنزيل مِن رب العالّمين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق » أن الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمد عليه الصلاة والسلام”" #ذى رر : مَن جعَله جبريل فقرَته 
ظاهرة» فروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
جنا . 

«عِند ذى آلمرش) آي : عند الله جل ثناؤه كن أي : ذي منزلةٍ ومكان» فرُوي 
عن أبي صالح قال : يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذنِ». 

تلع م أي : في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكةٍ جبريلٌ» أنه 
لما أسرِيّ برسول الله و قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجنئّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له©. 

ان4 أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءُ به. 

ون ا المراة محمد ياء فالمعنى: «ذي قوةٍ على تبليغ الرسالة"» 
«مطاع» أي : يطيعه مّن أطاع الله جل وعرّ. 


رما صَايحبٌَ مجن يعني محمداً 6 ليس بمجنون حتى ينهم في قوله. ٠.‏ وهو من 


. 157/74 والطبري‎ » ٠٠۲ /۲ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ ٠ 5١48/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/5‏ عن ابن عيسى. 

)۳( سلف ٠۲/۲۰‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

: وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/4 » كلاهما في تفسير قوله تعالى‎ > ١11/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 
مع تم أ ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن.‎ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳/۹‏ دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات ۲۲ ۔ ۲۹ ١6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل: أراد النبيُ # أن يرى جبريلَ في الصورة التي يكونٌ بها عند ربّه جل وعرّ» 
فقال: ما ذاك إلى؛ فأؤنَ له الربُ جل ثناؤه» فأتاه وقد سد الأفقّء فلمًّا نظرٌ إليه 
النبي ب خرّ مَعْشْيًا عليه» فقال المشركون: إِنَّه مجنون. فنزلت: «إنم لول سول 
كير » وما اجب بمَجْبو 27 وإنّما رأى جبريل على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 


قوله تعالى: وقد َه الأ این © وما هر عل اليب بسن © وبا هر 
ول سن تيبر @ کان تمن © إن هو إلا وا علي © لسن كة يخ 
سرصم صر را ول ەر ر 


أن مِسْتَقِمَ © وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييرت © » 


ند 


رر 


جناح”". «بالأفقي المْبِينِ) أي : بمطلع الشمس من قَبَل المَشرق؛ لأنَّ هذا الأفقً إذا 
كان منه تطلعٌ الشمس فهو مُبين. أي : من جهته تُرَّى الأشياء. 
ول :+ الأفق الضيك: أقظاز السماء ور اها قال الغا 
اا بآفاقيالماءعليكُمُ لنائّمراها والنجومٌالظوالِه 
الماوردي : فُعلّى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفتي السماءِ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربيّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه لحو 
أحاد ره مرق مك قاله اه 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس : قال النبي ‏ لجبريل: «إنّي أحبٌ أن أرالك في 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي يل لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١717-1١77/74‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق ۲/ ۳٠۲‏ عن ابن مسعود 5ه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

)۳( البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ ۱۸۷/١‏ وطبقات فحول الشعراء ۱۸١ /١‏ » والخزانة 
4۹ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

. ١557/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » 7١9-7١8/5 النكت والعيون‎ )٤( 


۲۹ سورة التكوير: الآيات ۲۳ ۔‎ ١,5 


صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبوئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال : ذلك بالحري أن يُسعني. فواعَدَه» فخرج النبئٌ يله للوقت فإذا 
هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ ل خرّ مغشيًا عليه» فتحوّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحْفْء فكيف لو.رأيتٌ 
إسرافيلٌ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
افر ا ق 

وقيل: إن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عر وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قول ابن مسعود". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجُم؛ مستوقى' "2 فتأمّله 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

#وما هو على الغيب بظنين) بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي عنمرو والكسائة”؟, 
أي بمنّهم : والظْنّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
آم ركاب اللولا عن شاه مجرت ولك الظيين تين 


. 454/5 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 

7١/5١ )۳(‏ وما بعد» وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله ل هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمداً ب رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. ۰ 

(6) السبعة ص1۷۳ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(5) البيت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الكامل ۲۳/۱ > وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري = 


سورة التكوير: الآيات ٤‏ . ۳۹ 11۷ 


واختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذّبوه؛ ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بِضَّنِينِ» بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِئْتُ بالشيء أضِنُ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم”''» بل يُعَلّم الخَلقّ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
الكرة مسكون مسي وا حي ود مسا اي ال 
ولتت القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل : بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل نين٠‏ أي 
ضعيفٌ. وبئر ظنونٌ: إذا كانت قليلةً الماء؛ قال الأعشى : 
باونل الخد لوانتي ختة صوق ا ا ي الارن 
AE EE NEE‏ تايا .قو الو رالا 
والظنونٌ: الدَّينُ الذي لا يُذْرَى أَيِقْضِيه آخِذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
في الرجل يكون له الدَّينٌ الظّنونء قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادق0©. 
- لتهار بن توسيعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


. ٠٦۸/۲٤١ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي ۲/ ۱۷۷ › وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً‎ 
برواية: أجود بمضنون التلاد.‎ 45١0/١ وابن عبد البر في بهجة المجالس‎ » ۲٠۲/۲ القالي في الأمالي‎ 

والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القاموس (تلد). 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
١ ٤‏ 

(4) ديوان الأعشى ص ١59١‏ ., واللسان (مهر)ء وفيه: الجُدٌ: البئر» والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الديوان: أي: ليس البثر القليل الماء قد 
جانّبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

0 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”/ 574 » وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ٥۳۲/۲‏ . 


1۱۸ سورة التكوير: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۹ 


والطّنون: الرجلٌ السيّئ الحُلّق0'؛ فهو لفظ مُشتَرك. 
7 هو يعني القرآن قول سَيَطنِ د تر أي جرع عرو كما قال كريان» 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي ب في صورةٍ جبريل يريد أن 


٠ 
مت‎ 


a 


ب و ے 


این تَرْهَبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” 5 كيتأي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال الزجّاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلُّكون أبِينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبُ؟ وحَكى الفرّاء' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 


رع 


9 و 2 f‏ 1 سم و 7 )2 
تصيح بناحنيفة إدذ راتا وأي الأرضٍ تذهب بالصياح 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ› فحذف إلى. وقال الجنيد: ف ال سرون 5 بآيةٍ 
أخرى»› ا : «وَإن من سء إلا عدا حَرَآييْم [الحجر :1"] المعنى: أي 


يق تسلكون أبينَ من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجًاج. 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 757/4 . 


(۲) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
1/5 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۰ . 

(5).في معاني القرآن ۲٤۳/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۳/۳‏ » وإصلاح المنطق ص48 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۸٤۲‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الملْج؛ 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صيح بهم في الحرب 
ثبتوا. 

(5) في (د): معرؤف. 


سورة التكوير: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هو يعني القرآن إلا ذِ ڪر لِْعَلَنَ» أي ترعظة EDE‏ 
«ما». وقيل: ما محمد إلا ؤكر .لمن اه ين أن يسنم أي : تع الح ويقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى: لما نزلت هلسن سه يكم أن بَسسَقَمٌ قال أبو 
ل ا د عورا 
القَدَرية ‏ فنزلت وما كسامو إلا أن يسا أله رب الْعَلّيِيتَ4”'“'. فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفيتي اللهء O‏ ل 0 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

تو لو اه لور اس جا ا و 
ا ل ا وفي التتزيل : ولو آنا نآ يم المكبكة 
ومهم الوق وَحَكَرْ َل کل ىو فک تا كاثوأ لیوا إل أ yT‏ 
ف : «وما كانت یں أن مووي إل بإذن آ4 [يونس: .]٠٠١‏ وقال: إت ب 
جك تمن ليك بلك أله 0 [القصص :121 والآيٰ في هذا كثير» وكذلك 
الأخبارٌء وأنَّ الله سبحانه مَدَى بالإسلام» وأضلّ بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
تمت السورة والحمد لله. ٤‏ 


N DE 00‏ ي حاتم وابن مردويه 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١٠۷١(‏ و(5048١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 74/4 »2 وفيه: 


قوله تعالى: ##إدًا أسَّمَاءُ أَنَمَطرَتث © ودا الكوايب انت © ولا لباز فجرت 
لذا الفبور بعرت © عَلِمَتَ تفس ما هَدَمَتَ وَلَذَتَ © 4 

قوله تعالى : ا أَلسَمَآهُ َرَت أي : تَشْقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 
وین عقن ألا بف ل ایگ ًا [الفرقان:15]. 

رقفل تفطرت لهي الك الى ` 

وَالفْظرة الي يقال : فَطرتّه فاتفظرء ومنه: فر نابٌ البعير: طَلّعء فهو بعيرٌ 
فاطرٌء ومر الشيء: تشقَّقء وسيفٌ فطارٌء أي: فيه شقوق؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكئعي | سلاحي لاأفلّولاقطاررا 


ولا ألكرك انكرت أي : تَسافَطت؛ نرت الشيء أنشره تَثراء فانتثرء والاسم: 
الشار. والثثار بالضم: ما تَنائّر من الشيء» ودر مُشَره شدّد للكثرة. 

ولا َا فرت أي : فَجّر بعضّها في بعض» فصارث بحراً واحداًء على ما 
تقدّم”". قال الحسن: فُججرت: ذهب ماؤها ويبِسَت”*') وذلك أنها آؤلا زاكدة 


(۱) سلف الكلام مع البيت 740/117 . 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (نثر). 
0 نة من هذا الخ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 


سورة الانفطار: الآيات ۳ ۔ 4 ١؟١‏ 


مجتمعةٌ» فإذا فجرت تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وولا الور بت أي : قُلِبِتْ فأخرجٌ ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَظنٍ» وبَعتّرتٌُ الحوضٌ وبحثّرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء”"' : البعثرت» : أ شرع ةنا في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تخر الأرض ذَهبّها وفضّتها. 


دعوو سم 2 ل 


«عَلِمَتَ تفس نا قَدَمَتَ وَأَخَّتْ» مثل : «إييا الإ بون يما قَدَمَ وَأ [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماء الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمّ في قول الحسن وفع على قوله 
تعالن :نعلت شن ٠‏ تقول إذا بدت هذه الأمورٌ من أشتراط الساعة يمنت 
الأعهال: فعَلِمَتْ کل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة: فحويِبَتْ کل نفس بما E‏ 
وأُويِيّثُ كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعٌ أعمالها. 

وقيل : هو خبر ولیس بِقَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : اينما اسن ما عر ريك الحكرمٍ © الى قك ردك ذلك 
© ف ای صو ا سه یک © کا بل تُكَذْوْنَ بين © > 

قوله تعالى: ايام الإننُ» خاطبَّ بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا : الوليد بن المغيرة””". وقال عكرمة: أبيّ بن تلف . وقيل: نزلت في 


. ۲٤۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۲۱/٠١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۷۹/۳١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤٤/٤‏ » والبغوي 
5/ 406 عن عطاء قوله. ١‏ 


(4) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور ۳۲۳/٣‏ . 


۱۲۲ سورة الانفطار: الآيات ٦‏ ۔ 4 


أبي الأشدٌ بن كلّدة الجُمَجيّ. عن ابن عباس يفا“ . 

ما غر ريك لكر » أي : ما الذي غَرّك حتى كَمَرْتَ بربّك الكريم» أي: 
التقجا زوعنك: قال اد ف قيطا المساط عا الجن غر فياه 
ال 

وقيل : حممٌه وجَهله؛ رواه الحسن عن عمر ظله“ . 

وروى غالب الحنفي قال: لمّا قرأ رسول الله لا: يا 
ڪرم € قال : «غرّه الجَهْل». 

وقال صالح ب بن مسمار: بالغنا أن رسول الله قله قرأ : :لاا لاضن ما عرف وبك 
ألكرر )؟ فقال: ١غرّه Ns‏ وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كن غاا کر ازات 


وقيل : غرّه عَفْوُ اللهء إذ لم يُعاقِبه في أوّل مر“ . قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
لعفن بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: #إمًا عَرَّدَ 
ريك ألْحكَرمٍ». ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غَرَّني سورك الْمَرْحَاةُ؛ لأ 
الكريم هو السّار. تَظمه ابن السَّمّاكِ فقال : 


اكات التب ابا تخي وال فى اللو قانيكا 


. ٤۷/۹ النكت والعيون ۲۲۱/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 455 » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) الكشاف 777/4 . 

(4) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط ٤٥/٤‏ . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠٠/۲‏ 
تمييزاً. 

(۷) المحرر الوجيز 557/6 . 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط 575/5 » وفيه: ... في أول أمره. 


سورة الانفطار: الآيات ٦‏ ۔ ۹ ۳ 


LE E E‏ د وسَرهەطول اوا 
وقال ذو النون المضري: كم من مغرورٍ تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌُ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهرئ : 
يامّنغلا فيالعْجب والثّيو | وغرّهط ولذ3َمَوهوِي يهو 
ا بك تجار رئية و ا 


e ۰ ٠ ذه أنه‎ eT 


(MD f. 
. فاعتقه‎ 


وتاس يقو لون ما غر ما خدعك وسل لك بعتن ضعت ما روحت عل 


وقال ابن مسعودة ما منك من احا إلا وسلو الله بيو القيامةة فيقول له با 
ابن دم ماذا عر ليق 3 يا ابن دم ماذا عملت فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّء ماذا أجبتٌ 
ا 

الى مَك أي : كدو اة خَلْمَكَ من نطفةٍ #سَوَّسكَ»* في بطن أمّك»› وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ» أي: جعلك معتدلاً سوي الْحُلْقٍ ؛ 


(0)5 


كما يقال: : هذا شيء معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامّة » وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي ي حاتم ؛ 


3 


فالا ا و يدن فد ها وقد لقا لشن ف أَحسن قوي 
[التين "٤:‏ 


. 400/4 وتفسير البغوي‎ » ۲۲۸/٤ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ » ٠٠١ /٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوسيط 48/4 . 

(۳) الكشاف 5١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۲ : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۸)ء وعبد الله بن أحمد في السنة »)٤۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(4489). 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

0( ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 


9 سورة الانفطار: الآيات ۷ ۔‎ ۲٤ 


ام کے 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ : طسََدَآَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَفَكَ إلى أيّ صورةٍ شاءء إمّا حَسَنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن مُليَ بن رَباح اللَّخْمِيُء عن أبيه» عن جده: ]7 قال لي النبيُ 4: «إنَّ 
SS‏ 
الآية: «ف أَيَ صورز تًا سه رک ؟» قال : «فيما بينك وبين آده»“ 

ل ا A‏ 
إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة 


MO 
. خنریر‎ 


و فال مكحول. إن شاء ذكرا ران اء ت : 

وقال مجاهد: «في أي صورة؛ أي: في أي شَبَو؛ من أب أو أمٌّ أو عم أو خالل أو 
16 

و«في» متعلّقةٌ ب «رگبك». ولا-تتعلّق ب «عَدّلك» على قراءةٍ مَن خقّف؛ لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتُ في كذاء ولذلك مَنَع | الفرّاء“ التخفيت؛ 
ّنه قدّر «فى») متعلّقةٌ ب «عدَّلك). 


و«ما» يجورٌ أن تكون صِلَةَ مؤكّدةً, أي : في أي صورة شاء رگبك. ويجورٌ أن 

تكون شرظية» ا إن شاء ركا فى غر ضور الاتبنان» من صورة قِرّْدٍ أو حمارٍ أو 

(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخريجء على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

(؟) أخرجه مطولاً الطبري 18١/75‏ » والطبراني في الكبير (5775)»: وعزاه السيوطي في الدر 757/5 
للبخاري في تاريخه» وار بن المنذر وابن شاهين وابن ن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 116/1 : فيه مطهر 
ابن الهيثمء وهو متروك. 

(۳) بنحوه في تفسير البغؤي ٤٥٦/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي ي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲٤‏ . 

. ۱۷۹/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲٤٤‏ . 


سورة الانفطار: الآيات 8 ١١‏ 10 


خنزير» ف «ما) ر معي ال و ل ا ا في أي ور ا ار کا ها 
و 

قوله تعالى : كلا بل تُكدنونَ بألدن» يجوز أن تكون «گلا» بمعنی : حًا و« 
دا ا وور أن تكون عي ۲ عل ان جو المع ل الأ كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عَرهَ 
بك ارد وكذلك يقول الفراء» يصير المعنى: ليس كما عُرِرْتَ به. 

و ا د 0 سيك 

ابن الأنباريي : ال الجن على ية وعلى رق والوقك على «کّد» 
2 

«#بل تُكَدْبوْنَ» يا أهلَّ مكة الب أي : بالحساب. و«بل» لنفي شيءٍ تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرٍ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالى : ل کم وط @ كرما كيين © يلد ما نشار © 4 

52 اد ا ا‎ e a 

ا ل 0 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءة أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدكم فلْيَستتر بجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو له أو وروي عن علي # قال : لأ يرال املك مولا حرق السيد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمَّامَ بغيرٍ مزر لَعَنه ملكا . 


. ۲۹٦/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار ۳٠۷(‏ - كشف»» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
sS‏ باك دن جام ين عله الهاي . ووقع فيها: ببعیره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادر» ووقع بدلاً منه عند البزار 
دابن آي احاتم الغائط. وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 


19 ١١ سورة الانفطار: الآيات‎ ۲٦ 


الثانية : واختلف الناسُ في الكُمَّار؛ هل عليهم حمَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
ا ا وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: يرف الجر يكي 
الخ16 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی : ک5 بل تُكَيْوْنَ بدن . وَإِنَّ يکم وطن 
. كِرَامًا كين . يعامون ما تفعلوى. وقال: «إوأمً من أو كيم يشال [الحاقة:٠٠]‏ 
وقال: «إوأما من أو كم وره َر [الانشقاق »]٠١:‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونُ لهم 
كتّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطَةٌ. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبُ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكونُ شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكتْبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكة أنَّ العبدٌ قد هَمّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال : 
إذا هم العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح السّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إثًا بط ين كول إلا يه َب عي [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كرِه العلماء الكلامَ عند الغائط والجماع» لمفارَقةٍ المَلّكِ العبدَ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". - 

وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيء من أعمالكم. 

وقيل: يعلمون ما ظَهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 
قوله تعالى: ل الْأَرارَ کی يبر © ل الْدُجَرَ لتى حير © يصوت يوم 
ای © ا م عتا يِل © ونا درك ما بم ال د © 4 تيك وم 
الیب © بم لا نلف تتس لقیں سی وَالْأَمَرٌ مذ ب @4 


قوله تعالی : ¥[ الْأرَارٌ لتى ير . وَإِنَّ لْشُبَارَ نی جيم تقسيمٌ مثل قوله: ريق 
رداق عدف ال ار تفي هة من ۷ ب لالط حرا اة كان حشر رودل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ٠١١/١‏ . 

. 671/٥ )١( 


سورة الانفطار: الآيات ۱۳ ۔ 1١5‏ ۲۷ 


ف لله + مقف التور» [التسورئ :7 :زفال ومد و ۽ اا ادرت 
اموأ الآيتين [الروم : .]١9-١5‏ 
0-18 سح ٠‏ و و 07 مود ماس 
يصَلوَتهَا» أي : يصيبهم لهبّها وحرها يم لن أي: يوم الجزاء والحساب» 


وس ر ر 


وکر زد تعظيماً لضان تيح و/قوله فال و الا + 4 الكارعة وا أدرنك ما 


لْقَارعَةُ وقال ابن عباس فيما روي عنه : كل یامن القران مقرل «وما أَذْرَاكَق 
فد ادرا وك شىء من قوله : «وما يذريڭ»» فقد وي 0 


ّم لا َلك تفس قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع» على البدل من 
يوم الدين». أو ردا على اليوم الأول فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». و 
يُرفع بإضمارٍ «هو». الباقون بالنصب على أنه في موضع رفع إِلّا أنه نُصِبَ لأنه 


مضاف غير مَححضر ° کما تقول : أغجبني يوم يقومُ يد انشد الد 


ت 


(0) E ٤ ا ت‎ 


امان الثاناة يرصان على اة عو البوسين ا إلا أنهما ا 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مخض ”". وهذا اختيارٌ الفرّاء والزْجَاجٍ0. 


)١(‏ في النسخ: يصدعون» والمثبت هو الصواب. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۳) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

() في (د) و(م): غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۹14/۲ »> والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #› وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب ٠۷١/١‏ 
والخصائص 4٤/۳‏ ؛ والخزانة 451/١1١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . قوله: لم 
مدر قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقْدَرْ أ ثم خفف همزة آم» فحذفها 
وألقى حر کتها على راء يُمَدّر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمةء 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲٤١/۳‏ > وللزجاج ١97/5‏ » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على = 


۲۸ سورة المطغضفين: الآيات ١‏ ۲ 
وقال قومٌ: اليومٌُ الثاني منصوبٌ على المحلء كأنه قال: في يوم لا تَملِكُ نفل 
ل ف 


وقيل: : بمعلى: : إن هذه الأشياءَ تكون يوم وغل مغد ڀڌانون يومَ؛ لأنّ 
«الدّين» يدل عليه» أو بإضمار اذكر". 


«والأَمرٌُ بَوْمِذِ يلدي لا ناز فيه أده مها عتال ل الشف ا 2 
لير لتر . أ 1 0 تفي با كَسَبَتْ لا طلم ال [غافر:5١-17].‏ تمت 


السورة والحمد لله. 


سورة المطففين 
مكية في قول ابن مسعود والضحاك”". ومدنية في قول الحسن وعكرمة 
کک قال ع وهي 0 ا د عبان 5 مدية 


e 250000 0 زيد:‎ 


قوله تعالى: ول لِلْمُطْفْفِينَ ©@ الب إا اکال عل الاس سوفن © ولا 
لوهم أو وروشم سرون فك 
فيه أربع مسائل : 


= الفتح لإضافته إلى قوله ۷ تملك»؛ لان ما ضيف إلى غب المشمكن قد ين على الف وإن كان في 
موضع رفع أو جر. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ۹1۹/۲ . 
(۲) الكشاف ۲۲۹/٤‏ . 
(۳) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 516/5 » والكلام منه 
() قوله: ومقاتل؛ ليس في (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
(6) النكت والعيون 5518/5 . 


سورة المطفضين: الآيات ١‏ ۲ ۱۲۹ 


الأولى : زوق السات عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال کک 


L1 


المدينةٌ كانوا من أَحْبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : ْول لِلَمُطْفْفِنَ4» فَأَحْسَئُو 
الكيلَ بعد ذلك”''. قال الفرّاء”"': فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : هي أوَلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله ل ساعة نزل 
العدينة» ERE,‏ إذا اشترّوا استَؤْقُوا بكيلٍ راجح» فإذا باعوا خسوا 
المكيال والميزانَء فلمًا نزلت هذه السورةٌ انتهواء فهم أَوْنَى الناس كيلاً إلى يومهم 
هز 

وقال قومٌ: نزلٽ في رجل يُعْرَفُ بابي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً یه(“ 

الثانية: قولّه تعالى: «ويْل» أي: شدةٌ عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنَّه 
واد في جهنم سيل فيه صَديدٌ أهل إلنار" فهو قولّه تعالى : ربل ِلْمُطيِْي» أي 
الذين يَنْقَصُون مَكابيلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يُستأجرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِفْ 
في كيلهء فوزره عليه”". 


.)5777( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ »)١١9940( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ 716 . 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 777/5 . 

(:) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة 54/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

)٥(‏ ينظر ما سيأتي ص 170-١15‏ من هذا الجزء. 

(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (215) عن ابن مسعود ك ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل : المشقة والعذاب. ينظر 771/5 . 


)¥( أخرجه الحاكم في المستدرك 01۷/۲ . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص: 


واه. 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءِ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموّأ"'' قال مالك: ويقالٌ : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفيفٌ» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاهٌ مِكُيالٌ]» كَمَن أوفى أُوْفيَ لهء ومن ْم فقد 
عَلِمْثُم ما قال الله عز وجل في ذلك: هرل لَلْمُطفَفينه”" . 

الثالثة : قال أهلٌّ اللغة: المطمّفٌ مأخودٌ من الطّفِيفء وهو القليلٌ» والمطمفُ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنٍ. وقال الزجاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمَّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرقٌ من المكيال والميزان إلا الشيءَ الطفيت 
الخفي" وإنَّما أَخِدٌ من طب الشيء» وهو جانبه. 

وطفَاف المكُوك وطَفَافُهِ بالكسر والفتح عامل اعبار وعذلك طف المكرك 
وطفَفه ؛ ؛ وفي الحديث : اكلّكم بنو آدم» ف الصّاع لم تَمْلّؤوه. سر ا تنيت أن 
يمتلئ فلا يفعل؛ والمعنى : بعكم قريبٌ من بعض» فليس لأحدٍ على أحَدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى””. والطْمَاف والظٌمَافةٌ بالضم: ما فوق المكيالٍء وإناءً طَمَّانُ: إذا بلغ 
الكيل”"' طفاقّه ؛ تقول منه: أَظمَّفْتٌ. اسيم و حر 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: أَدْمَفْتٌ الكأسَ إلى أصبارهاء أي: إلى رأسها. وقول 
ابن عمرٌ حين دَگر [أن] النبيّ 86 س ل “كن ناوسا وضلا سيقت الا 
حتى طَمّف بي الفرسٌ مسجد بني رُرَّيق» حتى كاد يساوي المسجد. ی وای 


. ۱۲/۱ )۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۹۲٠۱)ء‏ وعبد الرزاق (١١۳۷)ء‏ والدولابي في الكنى ٠١١/۲‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/١‏ : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (1717217) و(17747) عن عقبة بن عامر #. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقيل : ندل أن رحدو اوها لعي ال ا 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1840 » وقوله: فليس لأحد...» قطعة من الحديث. 

(5) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف)ء وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(5879)» ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطغفين: الآيات ۱۳١ ۲ ١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي» حَسْبَ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ونل لِلمُطِيْدينَ» فقال: لا تُطَمّفْ ولا 
0 ولكنْ ا وصبٌ عليه صَبّاء حتى إذا ارف اتا يَدَكَ ولا تسلف 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله يك عن مسح التُلفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: 01 موسر كار عد العا 11 

قوله تعالى: ال إذا أَكَالوا عل الاس سود قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


0 


بال الت مك أ استؤفية منك فال كلت عك اى اعات م 


عليك. وقال الزّجًاج: أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفَوْا عليهم الكيل. والمعنى : 
الذين إذا استَؤْقّوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو وَرّنوا لغيرهم نَقَضُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبرئ : «على») بمعنى ا 

قوله تعالى: «رَإِدًا كالوهم أو وروم عيرون. 

فيه مسألتان: 


4 


O‏ | ا ا و اله 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعز ف ا و َصحتك و: نصحت لك ا 
وأ كاله :الأ فش ولف 9 قال الف اء وسيعت اعرابية تقول :]ذا مد 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(؟) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 585/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير ٥۲/۹‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۰ . 

(5) كذا ذكر المصنفء والذي في تفسير الطبري 185/514 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» وامن» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳٤/۲‏ › وللفراء ۲٤۹ - ۲٤١/۳‏ » وما سيأتي منه أيضاً. 


5-6 سورة المطففين: الآية ۲ 


الناسٌ أتينا التاجرَ فيكيلنا المُدّ والمُدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو ين كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَّرَهم من قيس. ١‏ 

ا لا يؤر الوق على كال و«وَرنوا» حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
وين الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجيز(" الوق على «كالُوا» و«ورّنوا»» والأوَّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قول الكسائت”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلُها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: «هُمْ يُخسِرون»» قال: وأحسبٌُ قراءةً حمزةً كذلك أيفا. 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطّ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمعنى: كلت لك» ووزنتٌ لك. وهو 
كلامٌ عربينٌ؛ كما يقال: صِدْنْك وصِدْتٌ لك. وكَسَبتّك وكَسَبْتُ لّكء وكذلك شكرتُكَ 
ونْصَحْتَكَ ونحو ذلك. 


ما 


ت 0 


قوله: «يُحْسِرون».؛ أي : يَنْقَصون» والعرت تقول أشفرت الموزان ره 

وهم في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُحْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَرَنُوا لهم 
NS‏ ما ل 


. 798/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(*).ذكره عنه أبو الليث 5057/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 408/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 565٠/0‏ > والمشهور عنه كقراءة الجماعة. 


سورة 1 م لمطففين: الآيه ۳ ۳۳ 


E E لقند جشبتالة‎ 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامَه 
والمف اك هر المكيل و و 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إلكم معاشر الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَن كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجِمَّ لأنّهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً؛ وكانا مُمَرَّقِينِ في الحَرّمين؛ كان أهلْ مكة يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
كلو 

وعلى القراءةٍ الثانية «هُمْ) لوت رع بالابتداع» أي : وإذا كالوا للناس أو 
وَزَنوا لهم فهم يُحُسِرون. ولا ر بص 4 ناه تكرة الراك فلت لبد الاير الما 
كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا يَنْقُصونء أو وَرّنوا هم يُحْسِرون. 

الثانية : قال ابن عباس : قال التب : «خمسٌ بخمس: ما نَقَضٌ قوم العهدَ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا كت ابسو كر انرا فقيو ا وما 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعون» وما طَفّفُوا الكيل إلا مُيعوا النَّاتَ» 
NSE AEN GE EE‏ 
يمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». ۰ 


)١(‏ المقتضب ٤۸4/٤‏ . ومجالس ثعلب ص ٥٠١١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١75/0‏ » وسر صناعة 
الاعراب 755/١‏ » والخصائص 58/9 › والإنصاف في مسائل الخلاف ۳۱۹/۱ ۰ والکشاف ۲۳۰/٤‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

. ۲۳۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. ۸۸/۳١ وتفسير الرازي‎ » 15١ - 44١/4 الوسيط‎ )( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
2464© وهو في الموطأ 4560/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


۲ سورة المطففين؛ الآية‎ ۳٤ 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموتُ» فجعل يقول: 
جَبَليْنِ من نار! جَبلَيْنِ من نار! فقلتٌ : ما تقول؟ أتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ كيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ ف جب ارت ادها بالآخحرء 
حتى گسرتھماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بالآخَرٍ ازدادَ عِظمَاء فمات 


سس MW‏ 
من وجه + 


وقال عكرمةٌ : أشهدُ على كل كيال أو ورَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال - 
أو وَزَّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار". 


قال الأصمعيٌ: وسمعتٌ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثّه في 
رؤوس المكاييلء ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علي . وقال عبدٌ خير : 


ًة 


مرّ عليٌ 4# على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فأكُمَاً الميزانَ ثم قال: اقم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. كانه مالم ارلا ؛ ليعتادهاء 
ر 4 
ويَفْصِلَ الواجبَ من النفل. 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انق اللة وأَؤْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْقَفون حتى إن العَرّق ليْلْجِمُهم إلى أنصاف 
ا 

وقد روي انا غير تيع المتية a a E‏ 
ا بن عُرْقْطة فقال أبو هريرة : : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» فقرأ ذ في الركعة 


(1) الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقولّه: أتهجرء أي : أتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم : هذى. 
(۲) الكشاف 77١/5‏ . وأخرجه الطبري ٠۱۸١/۲٤‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
)۳( کر الزمخشري في الكشاف 71١/4‏ » عن أب 4. وذكره اوا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 770/4 . 


(5) تفسير البغوي 128/5 . 


سورة المطففين: الآيات ۳ . 1 ۳0 


الأولى: ڪهيعص وقرأ ذ في الركعة الثانية : وونل ِلْمُطِيْفِينَ». قال أبو هريرة: 
فأ كوك ف لأبى فلان؛ كان له مكيالان» إذا اكتالّ اكتالَ بالوافي» وإذا 
کال کال ا 


ور 


قولة تال أل طن اك م نعو © يم عى © بم د 
رب ملين © )4 
قوله تعالى : ألا ين اوک إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف› كأنهم لا يُخْطرون”' ببالهم» ولا تختدرة نخسا کا رد 
فمسؤولون عمّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي : ألا يُوقنُ أولئك» ولو أيْقنوا 
با نموا في الكيل والووة وقل + القلن نمض ا سفن 
بالبعث» فهلًا طَنُوهء حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط لم عظِيمٍ ٭ شأنه 
وهو يوم القيامة. 
قوله تعالى: يوم وم الاس لِرَبِ الْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى: العاملٌ في يوم فعلّ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»» والمعنى: يُبْعثون يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكونٌ بدلاً من ابوم! في البو عا وهو ي 
وقيل: هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكُن. وقيل : هو منصوبٌ على 
ال آي في يوم. ويقال: أقِمْ إلى يوم يَخْرحُ فلان» فتنصبٌ يوم» فن أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل : في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۸٠١١(‏ وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم : استعمله النبي 4# في غزوة دومة الجندل. الإصابة ١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳٠/٤‏ » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
:5ه . 


5 سورة المطففين: الآية‎ Î 


تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: نهم مبعوثون يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثانية: وعن عبد الملك بن مروا 20 غوابًا قال له قد شعت ما قال الله 
حاو المت لالحا ل ب ل يعاري لقم ادي 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظَّنّء ووَضف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
ل ل ا ل 
التسوية والعَذل في كل آي وإعطاو» بل في ڪل قول 00 
الثالثة: قرأ ابن عمر: ول لِلَمُطِيْفِينَ» حتى بلغ هيوم يفوم لاس برت لعن 
فبكى حتى سَقَط وامتنع من قراءةٍ ما بَعْدَه» ثم قال: سمعتُ النبيّ يه يقول: «يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألت سنة» فمنهم من يَبْلْْ 
العرّق كعبيه» ومنهم مَن يَبْلعْ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حِقُوَيْه ومنهم من يبلغ صدرّهء 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشجه كما يعيب الصفدع»”". 
وروی ناس عن ابن ¿ عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئة سنة. قال يوان غلن 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة“. 


. ۲۳۱/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص١٠۲‏ » وهناد في الزهد (١۳۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠١ /١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد #ه عند أحمد (۲۳۸۱۳)ء ومسلم .)۲۸٦٤(‏ وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١7459(‏ وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد .)11١487(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٠» ٩۱/۳۱‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7114/5 . 


سورة المطففين: الآية 5 ۱۳۷ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يك قال : : «يقومون ألفت عام في الظلَمة. 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبىّ ب قال: «يومٌَ يقومٌ الناسٌ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه:”". وعنه أيضًا عن 
النبئئ له : اليقوم ممه سنةِ)”". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئُ # لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومْ 
الغاس فيه مقدارٌ ثلاث مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه حبر ولا يْمَرٌ فيه بأمر» 
القن اسان الله : 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذري عن النبئ 46: «إنه لَبْحْمّفُ 
عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» في «سَأَلَ 
00 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"'". 

وقيل: إن ذلك المقامٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
لال «ألآ إت اوا اہ لا حرف عله ولا هم روت ثم وَصَمَهِم فقال: 
«الذِرت اموا وڪاو سقو [يونس:18-37] جَعَلَنا الله منهم بفضله وكرمه 
وجوده ومنه آمين. 

وقيل : المرادُ بالناس جبريل عليه السلام يقومٌ لربٌ العالمين؛ قاله ابن جبير”". 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۸۹۷ /٤‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (18435). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲٤‏ - 190 . 

(:) أخرجه الطبري ٠ ٠۹۰/۲٤‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلانء قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه, وتوفف غيره في الاحتجاج به. 

(5) ۲۲۵/۲۱ ء وسلف أيضاً ۳۹۹/۱۰ . وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


١١ . 1 سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفيه بُعدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحةٌ ثابتةٌ» وحَسْبُك بما في 
«صحيح» مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عدر عن اي كد يوم تقوم الاس 


مجر 2 60 


ارب الْمَلِيِينَ» قال : «يقوم أحدهم في رَشحه إلى نِصْفٍ أا 

ثم قيل : هذا القيامٌ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدساء وقال يزيد الك :وهر دين بده لاء 

الرابعة : القيامُ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقِيرٌ بالإضافة إلى عَظّميه وحَقّهء فأمًا 
قيامٌ الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس؛ فمنهم مَّن أجازه» ومنهم مَن مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ ك قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم ثيب عليه. وقال النبئ يو للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
سيدكم»..وقال أيضا :امن سره أن يمل له النَاسَنٌ قياماً قلينيوا مقعدة من الثارة: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حال الرجل ونيّته» فإن انتظرٌ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهر 
ممنوع» وإذاكاة على طرق البكتاشة والؤقئلة فإنه جاتر وخاصة عند الأسباب» 


(r) o 5 5‏ 2 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «كلآ إن کب لار لنى سجن © وبآ ارک ما يدن © كه 
وم © ل بین لكين © الیب يدود يدم آلب 09 ونا یگرب بيه إلا هل 
Ee‏ أي و 4 © إن لق عد ينثا 6ل لكين آلا 9© > 

قوله تعالى : 56 إن كب الى ييو قال قوم من أهل العلم بالعربية: 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۹۳۸(‏ وصحيح ا وسنن الترمذي »)۳۳۳١(‏ وهو عند أحمد 
)1( وسلف قريباً. 

(۲) النكت والعیون ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الضُبَّعيُ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية» توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 575/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

457/1١١ )5(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...». أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف ٤۱۸/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففين: الآيات ۷ . ١١‏ ۳۹ 


كلا : رَذْعّ وتنبية» أي ليبن الا مر على ما هم عليه من تَظفيف الكَيْل والميزان» أو 


قال الخ وک م ا ری عن ابن ای و ل 
تضندقر ن فخلى هذا الرفت الرث العالمينة: 

وفي 'تفسير مقاتل : إنَّ أعمالَ الفجًار. وروى ناسٌ عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجَارٍ وأعمالهم لفي سِجين». 

وروى ابن تجيح عن مجاهد قال: سجين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
ros,‏ و .2 4 )۳( 1 5 8 0 ê‏ 
فيجعّل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكمَّارٍ تحت خد إبليس. 

وعن كعب أيضاً قال : سجِين صخرةٌ سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

ا اام و 3 
تحت الأرض» يُكْتَبُ فيه أرواح الكفار". وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : عق الارض 
السابعةٌ السّفْلَى» وفيها إبليسٌ وذرّيته'". 


غا و غا إن الاو و لوفو و ا 


2) 


)١(‏ الوسيط ٤٤١/٤‏ » وتفسير البغوي 458/4 ولفظه: «كلا؛ ابتداء يتصل بما بعده على معلى : حمًا. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/5‏ عن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۲٤‏ . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲٤ تفسير الطبري‎ )4( 

() أخرجه الطبري ۱۹٩/۲۲‏ . 

0) النکت والعيون ۲۲۸/٦‏ . 


(۷) تفسير البغوي 1594/4 . 


١١ . ۷ سورة المطفغين: الآيات‎ ١6٠ 


يستطيعون لبُعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أن يروه ولا يعجلوه حتى تجيءَ ساعنّه» فإذا 
جات ساعته را شه ور رة الو ولاك ا ی ار قاء الله أن و 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِجُين» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
فأنبتوا فيها کتابه“. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: إن رُوحَ الفاجر إذا بصت يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبَى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلَهاء 
فتدخل في سبع أَرَضِینَ» حتى يُنْتّهَى E E‏ > فيَخْرجٌ لها من 
E‏ فيْرْقّم فيوضعٌ تحت خد إبليس"". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يرد أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 
تنفعهم. 

قال ماعل المعنى : عملُهم في الأرض السابعة لا يصعدٌ منها شيء”". وقال: 


سجين صخرةٌ في الأرض السار 7 


وروى أبو هريرةً عن النبيّ ج قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوح» وقال في 
الفْلّق: «إنه جب مَعْطلى00. 

وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبئُ ل: اسجير 
أسفل سبع أرضين». 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7717/1 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «#إنَّ كنب ألمْجَارِ فى سن ». 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٤/۲٤‏ . 

(۳) الصدر السابق . 

)٤(‏ سلف قريباً. 

() أخرجه الطبري 141/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس عا نون الخطاب (١۲٠)ء‏ والماوردي في النكت والعيون ۲۲۷/٦‏ »› 
والبغوي 504/5 من حديث البراء بن عازب ه» ولم نقف عليه عن أنس ك. 


وقال عكرمة: سِجين: تسار وضلال”» كقولهم لمن سقط قَدْرُه: قد زَلْق 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجًاج : االفي سجين" لفي حَبْس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السّجن» كما يقالُ: فِسّيق وشِرّيب”"'؛ قال ابن مُقْبل : 


SERE EE‏ اة مرا وات ااال ا 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له مَحَلَّ الرَّجْرِ والهوّان. 

وقيل: أصلّه سجيل» فأَبْدِلَتْ اللامٌ نوناً. وقد تقدَّم ذلك“ . 

وقال زيد بن أَسْلّمَ : سجين الأرضٌ السَّافِلة وسِججيل السماء الدنيا. 

الفشيرف : سججين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يُذْقَنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : #إيشهده الْمروَ#. 

وما أَدَرَكَ ما ية أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
فسَّره له فقال: «9كتبٌ مرم أي : مكتوبٌ كالرّقُم في الثوبء لا يُنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 


سه > 


قتادة: «مرقومٌ) أي : مكتوبٌء رقم له بسر لا يراد فيهم أحدٌ ولا ينقص منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳٠٠ /١‏ دون قوله: وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 558/5 . 

(۳) ديوان ابن مقبل ص۳۳۳ » والمعاني الكبير 494١/5‏ » وتهذيب اللغة ۲۹/١١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب 717/١‏ › وفيها جميعاً: ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرُضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ۱۸۸/١١‏ . 

. AA - 1۸71/11 (0) 

(5) التكت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


(5) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 758/5 »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
4 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي ٠٤٥۹/٤‏ وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عَلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 7/ 97: رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 
بإيجاب النار. 


1۲ سورة المطغفين: الآيات ١۷ ٠١‏ 


وقال الضحًاك: مَرْقُومٌ : مختوم» بلغة جمْيّر. وأصل الرَفْم : الكتابةٌ؛ قال : 
سارف فن الجا الف رك اليك غلل تشركم إن كان للماء راق" 

وليس في قوله: «وما أدراك ما سجُین؟» ما يدل على أن لَفْطَ سجين ليس عربيًاء 
كما لا يدل في قوله: الْقَارعَةٌ . ما التَارعَةُ . وما أدرس ما الْقَاعَةُ» بل هو تعظيمٌ 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غير 
ر 

«#ويل مذ نکد كَدْبيتَ» أي : شدةٌ وعذابٌ يوم القيامة للمكذبين. ثم بین تعالى 
أمْرّهم فقال : ال يكذْونَ ّم أل أي : بيوم الحساب والجزاء والمَضل بين العباد 
ور ا يكب بيه إلا کل ممت اير أي : فاجر جائر عن الحقٌء مُعْتَدٍ على الخَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثيمٌ في تَرْكِ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائِهما ؛ لقوله تعالى : لدا تل عجو ءانا قال سعد الْأوَينَ>. 

وقراءةٌ العامّةَ: «تَثْلَى)؛ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكٍ وأشهبٌ العْقَيليُ 
والسَّلَمِيُ: «إذا يتل بالياء“. وأساطيرٌ الأولين: أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها 


ورخرفوها اا اسطوزة ار وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لا بل 5ة عل لوم ا اوا يَكيبونَ © كل لم عن رم يَوْميذ 
تج © ثم یم سالا یی © ثم بال دا اليد كم بد کیو ©) )4 
قوله تعالى: علا بل ان حل لوهم ما كوأ يكيب : «كلا»: رَدْعّ ورجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن: معناها: حمًا رانَ على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 454/4 دون نسبةء وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 7187/5 دون قوله: 
(۲) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١5‏ »ء واللسان (رقم)ء وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 ۱/۱ . 
(6) القراءات الشاذة ص ١17١‏ . 
(ه) ۳61/۸ . 


سورة المطففين: الآيات 1١ ١5‏ ۳ 


وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله بلك قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حطيئة 
ّث في قلبه تة سوداء» فإذا هو نَرْعَ واستَعْمَرَ الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زِيدَ 
فيهاء حتى تَعُلْوَ على قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذَكر اللهُ في كتابه : وکا ہل ران لی لويم با 
اا يَكسِبُونَ). قال: هذا حديث حسن صحيح"'. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبٌ على الذنب حتى يَسُْودٌ القلبٌ. قال مجاهد: هو 
Î‏ سل الاو ولد NESR O‏ قلي 
تُعْشيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد: هي مثْل الآية التي في سورة البقرة : وبل من كسب 
س الآية [الآية: 1۸١‏ "كن وسو عن القراع "داك يفول اى 
والذنوبُ» فأحاطثٌ بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها. 

وأو ع اها ها فال الق كل القت وزقع كناك ناذا أذتت الحيد 


الذلة ف اصع ا ا 


الْمَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضمٌّ 
أصابعه كلَّها ‏ حتى يطبم على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك هو الرّينء ثم قرأ : 
كلا بن ان عل هلويم ما كوا یوت . ومئله عن حذيفةً هه سواء. 

رقا بكر بن عبد الله إن العيد إذا أذنت ضار في قلبة كرغزة الإبزة »ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا گثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُنْخُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
يعي خيراً» ولا يثْتُ فيه صلاحٌ. وقد بنا في «البقرة» القولَ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'". 


وقد روى عبد الغنيّ بنُ سعيد» عن موسى بنِ عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن 


. ۲۸۷/۱ وهو عند أحمد (9017!): وسلف بنحوه‎ .)۳۳۳۲٣( سنن الترمذي‎ )١( 
٠١54و‎ 7١١/75 أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن 5877/7 . 

() في (د): أخرى. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب .)۷۲٠١١(‏ 

(۷) ينظر ما بلق 1/ رات 344 . 


١/15 سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


عطاءِ» عن ابن عباس. وعن موسىء عن مقاتل» عن الضحًاكِ» عن ابن عباس شيئاً 
الله أَعْلّمُ بصحته؛ قال: هو الرّانْ الذي يكونٌ على الفخذين والساقٍ والقدم» وهو 
الذي يليس فى الحرب قال وقال أخررة: الزاة: الخاطر الذي نظ بقلب 
ال وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدة صِحّتهِ. فالله أعلم. 

فأمًا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرُ قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه دنه يرين رَيْنا وزيوناً» اف عَلَبَ. قال أبو عُبِيدةَ في قوله : کل 
ہل د عل فُوييم ما كوا يكبن أي: غَلَبَ. وقال أبو عُبِيدٍ: كل ما عَلَبك فقد ران بك» 
وران وران عاك برقال اشام ظ 
وكُمْ ران مِن ذنبٍ على َلْبٍ فار فتابَ من الذَّنْبِ الذي رَانَّ والجَلَى9) 

ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه التُعامنُ : إذا غمّلاه؛ ومنه قول 
خبر ف TA O‏ فأصبح قد رِيْنَ به'*. أي : غَلَبَنُه الديون» وكان 
OS‏ قول أبي زُبَيدٍ يَصِفُ رجلاً شرب حتى غَلّبهِ الشرابُ سُكراً» فقال: 
ثملمارارائڭبهەالخم 0 زروأذلاترينەبائقv‏ 


فقوله : رانّتُ به الخمرٌء أي: عَلَبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأموئ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليه» وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دججَال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن غباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

(؟) الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۴۲ .. وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
اا. 

(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۲ : 

(:) أخرجه مالك في الموطا ۷۷١/۲‏ » وسلف 07/5 . 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲ ٠.»‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۷١‏ > وتفسير الطبري ١99/75‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠٠٤/۲‏ » والمعاني الكبير 517/١‏ » والأغاني ١71/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: فقو تر روماه إن الريبة فيه 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ش ه6١‏ 


القومٌ فيهم مُرِينُونِ : إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه» ولا قِبَلَّ له به" . 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبُ من الذنوب» والطبع: أن يُطْبّع 
على القلب+ وهذا أشد من الرين» وا لإققال اشد من اللبء””*, 

الرَّجََاج : الرَيْن: هو كالصّدأ يعسي القلبَ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
غِينَ على قلبه: عُطي”". والغِيْنُ: شجرٌ ملعف الواحدةٌ عَيْنا أي: حَضراءٌ كثيرةٌ 
الورق مُلْمَفَُ الأغصان”2. وقد تقدَّم قول الفراء: أنه إحاطةٌ الذّنبٍ بالقلوب. وذّگر 
الثعلبيئُ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي : غطََّى عليها“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

را واا والأعمشٌ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ أن فاء 
الفعل الراءء وعينه الألفُ منقلبة من ياء» فحَسّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومن قْتَحَ فعلّى 
الأصل ؛ لذن نات فاءِ الفعل في «فَعَلَ) الفتحخ» مثل : كال وباع وكوف و اجعاره أبنو 
بيد وأبو حاتم. ووقف حفص «بل) ثم یبتدئ «رَانَ» وَقْفاً يبِيّن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَا َة أي : حمّاء «إهم» يعني الكفار «عَن ليم يتيز أي : 
يوم القيامة : للَحْجْْوة». وقيل : «كلًا؛ ردج وزّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل لهم 
عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». 


. ۲۲١ - 518/١8 غريب الحديث لأبي عبيد ۲۷۱/۳ » وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲٠١/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/٩‏ . 

. الصحاح (غين)‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١57‏ و١١7.‏ 


١۷ _ 10 سورة المطففين: الآيات‎ ١.5 


قال ازجا : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الاَية فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: ھر يمير اض إل ريما رة [القيامة:8-77] غلم اللة جل تاوذ أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَغلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يَرَرْهِ تجلّى لأوليائه 
کی اروق ل الغا ل کیت فا وال .دل علن: أن قوما وران فنا 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُوْقَنْ محمد بن إدريس أته يَرى ربّه في المَعَادٍ لما عَبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحِيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: الج › أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته» ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ال ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌ» وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يَرَوْنه. ٠‏ 
م لم سالا ى أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرقون فيها غير خارجين منها ما 
نيجت جلودم باتهم جلودًا عبرا [النساء:1ه] وهإِكُلََا حت زدتهر سيا 
[الإسراء :1۹۷ ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .م بال لهم. أي: تقول 
لهم خَرَنةٌ جهنم عدا اله كُمْ بد َكَدْنِع رسل الله في الدنيا. 


. ۲۹۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م): لما. 

(۳) ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 445/4 . 

(4) ذكره البغوي /٤‏ 155 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠٠١ - ۲٠٤/۲٤‏ . وذكره البغوي 45١/4‏ . 


سورة المطففبن: الآيات 1۸ - ۲١‏ ام ١‏ 


كرك ساي کک إن كتب البَرارٍ فی عِلَتِيتَ © وما أَدَركَ ما عون 
كنب روم 02 يشبده امون © 4 

قوله تعالى : گ5 إن كتب البَرارٍ لتى َه كذ سس اتسنا والوققة عك 
و ر لين" أن كنا برو :ولا عدا طاراه بل كنانيم فى سكين 
وكتابُ المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلاء أي: لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَضْلّونه. ثم استأنف فقال: «إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في عليين على قَدْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالّهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الأَجْلَحُ عن الضِحََاك قال: هي سِذْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُّكَ فلان» وهو أَعْلَّمُ به منهم» فيأتيه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : #كلآ إِنّ كب البَرر». 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتُ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رق فرقم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة» 
ويَشْهِده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيِينَ» هي فوقٌ السماءِ السابعة عند قائمةٍ العرش 
اليمنى(". وقال البَرّاء بن عازب: قال النبئ ي: «عِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّنُ بالعرش» أعمالهم 
مکتوبة فيه 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲۲ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 447/54 ٠»‏ وينظر الحديث (180174) في مسند أحمد عن البراء ‏ 
(۳) تفسير البغوي 45١/4‏ . 


۲١ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١4 


وقال الفرّاء: عِليون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع. وقيل: علّيون: أَغْلّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علرٌ في علرّ مضاعَف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُمع بالواو والنُون. وهو 
معنى قول الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع» ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء ين 
واحدِو ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون“. وهو معنى قول الطبريٌ. 
وقال الرَجَاجٍ''': إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]ء كما 
تقول : هذه قِنُسرون» ورايت قِنّسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحدها: عل وعِلَية وقال أبو الفتح : عِليين: جمع علي 
و فقيل مق الل :وكات مل أن يفول هله کا قا ل و علية 4 ا 
العلرّ فلمًا حُذِفّتِ التاء من عِلية عوّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 


وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهِم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌَ في 
بني فلانٍ؛ ا هو في جمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن 
رسؤال الك كة قال ::«إن اهل علق لبنلرون إلى الج من دا وا شرت رجز 


. ۲٤۷/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(۳) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٤۷‏ . 

(5) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(1) في معاني القرآن 5/ ٣۰۰‏ »2 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث» فكأن فيها هاء مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و٥۲٥‏ . ش 

(۸) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/17 : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور ۳۲۷/١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 18 ۲١‏ ۱۹ 


فو ار غل ارت ال اا وهه قر لون ا اذا را فيقال: أَشْرفَ 
رجل من أهل عليين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقِ). . وفي خبر آخَرَ : إن أهل الجنة 
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ليون أهل عِلْيين كما يُرى الكوكبٌ الذُرّي في أَقْق السماء» 6" يدل على ان عِليين اسم 


الموضع المرتفع: 

وروی ناسنٌ عن ابن عباس في قوله ا : احبر أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة. 

ثم قال: وما ادرک مَا عِلْيُوْدِ» أي : ما الذي أَعلّمَكَ يا محمد أي : شيءِ علّيون؟ 


على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #8 كلب تقوم 
عسوو SIAN‏ 


يشهده المقريون ©. 

وقيل : إن «كتاب مرقوم) ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتداً وقال: «كتاب مرقوم» أي : كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرفم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

وروي أن الخلاكة تعد يعمل الد ال ف شوو ابد إلى مها 
الله من سلطانه أَوْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما فى قلبه 
وإِنّه لص لي عملّه؛ فاجعلوه في علَّيينَء فقد عَمَرْتٌ له» وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكونهء فإذا انتَّهُّوًا به إلى ما شاء الله أَؤْحَى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي وأنا 

هھ ا وه 9 )4( 

الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص لي عملهء فاجعلوه في سجين ‏ . 


.#5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١544( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي ٩۷/۳١‏ . 

() في النسخ عدا (د): فيستقبلونه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(:) الكشاف ۲۳۲/١‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (017) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ك. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


0 سورة المطغفين: الآيات ۲١‏ . ۲۸ 


قوله تعالى: تمده أل أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا غيل 
ارم عمل ال مدا ل ل ل ار 
الشمس في الأرض» حتى هى بها إلى إسرافيل» فيختمٌ عليها ويكتبٌ» فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أي : 0 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبررَ لتى نير © عل الايد يَظْرُونَ 2 ترف 
صَرَهَ ألميو 09 سسمَونَ مِن من حي حور حْتَمُمٌ بنك وَف ذلك ناض 
لْمسنافِسُونَ 69 وراج من سنيو © ا بترن ب ہا الْمَقَرَُونَ © 4 
قوله تعالى: إن لبر أي: أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .لى بير أي: نَعْمقٍ 


والنّعمةٌ بالفتح : التنعيم؛ يقال: : تَعّمه الله وناعمه فتنعم» واقزاء م وا 
)۲( 


حو 


ا : إن الأبرار في الجنات يتنعّمون .#عل الأرايكِ» 0 
از فظو إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن 
ومجاهد“. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبيّ يل : 005 0 
أعدائهم في النار ذكره المَهْدَوِيُ. وقيل: على أرائكِ أفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 
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قوله تعالى: ON‏ : بهجته وغَضّارتّه ونورّه؛ يقال : 
ضر النبات؛ إذا اوق ور و العامّة: «تعرفٌ» بفتح التاء وكَسْر الراء انَضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). 

(۳) جمع حَجّلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» PO‏ الا معام مدن اللغة 
(حجل). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ »ع. والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(0) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۳١/١‏ . وذكره الواحدي 448/4 › والبغوي 45١/4‏ عن 
مقاتل قوله. 


0ت نوّر: أخرج نَوْرَه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ ۱٥١‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إسحاق: اتُعْرَف)» بض التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفع”". 
© سْمَوَنَ من نّحِيقٍ أي : من شراب لا غِسْنَّ فيه. قاله الأخفشٌ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح” ال جي عنفرة الخو وا لمعي و ا 
الخليل : اي اتنكر ا جرخا رول مال وة هي الخمر العتيقةٌ البيضاء 
العيافية مق ال الث تقال س 
تشعو دن ور النويص اه نزوي يدخ بال شين ي السَّلْسَل0 
وقال آخر: 
َم لا سييل إلى الشباب وؤكُرٌه ‏ أشهى إليّ ِن الرحيق الملل“ 
«تَخْتُورٍ . خْنَهُمُ مِسَكُ4 قال مجاهدٌ: يُختمُ به آخِرٌ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيق فُمَني ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ". . ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
الا «حعامة: احز طخي" وهو خن لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحةً آخره رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 7917/7 عن يعقوب وأبي جعفر. 

)۲( في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(۳) مادة (رحق). 

(4) في النسخ: أقصى» والمثبت من النكت والعيون 1/ ١‏ ء والكلام منه. وفي العين ٠٠/۳‏ : الرحيق 
من أسماء الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ۱۸۰ . وسلف 2978/5١‏ . 

(1) البيت لأبي كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الملين: 

(۷) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة ٠٤١/۳‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲٤‏ 


۲۸ . ۲١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١١١ 
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وطن فسروق عن عبد الله قال: المحتوء : المخزوح' 

وقيل: مختوم» أي : :یت و معت عن أن يعكيا ماس إلى أن : فك ععانينا 
الا 

م و ا O‏ 
والعاء وألفٌ بينهما". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اَل خاتّمه 
مِسْكاًء تريدُ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أنَّ الخاتم الاسم 
والختام القضدؤة اله الفا : 

وفي «الصحاح»: والختام : الظينٌ الذي يُحَْم به“ . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الين. حكاه المهدوي. ؤقال الفرزدق: 


f Bd, E 2‏ 2 
وبت أافض أاغلاق ا 


وقال الأعشى : 
وَأررّعيا وعليها ا 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل تقض بمعنى منفوض» وَقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْب» واللفظ لابنٍ وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسْك»: خلْظه» ليس بخاتم يَخْيّم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١5/74 وهناد في الزهد (17)ء والطبري‎ > ٠٤١/۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) السبعة ص 585 » والتيسير ص 75١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
.YEA/Y‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲٤۸/۳‏ . 

(4) الصحاح (ختم). 

1 . ۱٤۸/۱۳ وصدره: فبتن بجانبيّ مُصّرّعات» وسلف‎ )٥( 

(1) وصدره: وصهباءَ طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 60 » والصحاح (ختم). قال الشارح : آي : 
يبرزها صاحبها اليهودي مختومة لم تمن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). وَالنَّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 51 ۲۸ 10۳ 


نأل زآيو ا لدوةاء اكرات اف عسل اللو تومير بدا TE‏ 
رجلاً من أهل الدنيا حل فيه يده ثم أُخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
ليا 

وروى أبن بن كعب قال: قيل: يا رسول الله» ما الرحيق المختوم؟ قال: 
«عُذْرانُ الخمر»". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
اقلم 

رن ذلك أي : وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 َلِتَاضّس الْمنافِسُونَ» أي : 
ACE CEE ARE EL‏ 
أن تفي إو الفا معي إلى أى :وال ذلك تادر ال ادررن في 
العمل نظيره: ليل هدا مَليَعْمَلٍ ألميو [الصافات:١1].‏ 

يراج أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيتي «ين تيوه وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلّ التسنيم في اللغة : الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءٍ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوٌه من بَدَنِه» وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عبد الله قال: «تسنيم» عينٌ في الجنة يشربُ بها المقرّبون صِرْفاً 
ويُمزجُ منها كأ أصحاب اليمينفنطيب ‏ . 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : وَيَرَاجُمُ من نير قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الطبري ٠ ۲٠١/۲٠‏ والطبراني في الكبير 
(41۲). 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ۷۳۹/۲ › وتفسير الطبري ۲۱۸/۲۲ › 
والبعث والنشور للبيهقي »)۲٠٦١(‏ وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) النکت والعيون 570/5 . 

(4) تفسير الرازي ٠٠٠/۳١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١)؛‏ وابن أبي شيبة ٠٤١/١١‏ » 
وهناد في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 55١/74‏ . 
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تعالى : «قلا تَعلم تقس مَأ أَخْنىَ لهم من كر ان [السجدة:1۷]. 
وقيل: التسنيم : عينٌ تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَنْسَكَ الماءء فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". 
ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان. 
ليا يشرب يها الْممروه أي : يشربُ منها أهل جنة عَدْنٍ ‏ وهم أفاضِل أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي لغيرهم مِرَاج. 
و«عيناً» نصب على المدح. وقال الرْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به. كقوله تعالى: أو عم في بور ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد:4١-16]‏ 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقُون» أي : يُسقونّ عيناًء 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح”. | 
قوله تعالى : لن اد لجْرمُوا كوأ من الد ءامنا يْسَكْوْنَ 9© ولا يوأ يهم 
اة © ودا وا إل هلهم انوا كه © ودا وهم الوا إن هتا 
سال © وا رسوا عَم حَفِظِينَ @ مان الیب امنأ ن لئار يعن 
© مل الاك ب @ عل ب انار ما ٤يا‏ يتعثرة © 4 


قوله تعالى: «إنّ الت لجرا وَصَفَ أحوالٌ الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


(1) ذكره الرازي ٠٠١ /5١‏ » والبغوي 477/4 » والواحدي في الوسيط 4494/4 . 

(۲) ذكره البغوي 15١/4‏ . 

(9) تفسير الطبري ۲۲٣/۲٤‏ . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

() ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۳‏ » وللزجاج ۳۰٠/١‏ » وللأخفش 74/75 . وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 1A1‏ . ٍ 


استهزائهم“ بهم» والمرادُ رؤساءٌ قريش من أهل الشّرْك. رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال : هو الوليدُ بِنُ المغيرق» وَعُقْبِةُ بن أبي مُعَيْط والعاص بن وائل» والاسوة بن يد 
يَغوث» والعاصٌ بن هشام» وأبو جهل» والنَّضْرٌ بِنُ الحارث» وأولتك كا من أي 
َامَئوَأ# من أصحاب محمد بء مثل عمار وخَبّاب وصهيب وبلال ایک على 
وجه السّخْرِية”" .«وَإدًا مَأ بم عند إتيانهم رسول الله ل يعاود يغمزُ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهِم به. يقال: عَمرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال : 
وكنتٌإذا غمرتٌ قنةً قوم کی ا ت 

وقالت عائشةٌ : كان النبيُ 4 إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجلىّ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»“. وغمزته بعيني. ش 

وقيل : الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزه» أي : عابّه» وما في فلانٍ 2 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نمر من المسلمين إلى 
النبيئ ‏ فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامّزوا""". 

«وَإدًا اكوأ أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفر» متفكهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفْصٌ والأعرجٌ والسُّلمِئُ: «فكهين» بغيرٍ ألف. الباقون بألف'”". 


000 في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ .ء والبغوي 457/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۰ . 

. 0/7 )5( 

() كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبى الليث ٤٥۸/۳‏ » والكشاف ۲۳۳/٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۳١‏ . 


(۷( السبعة ص 517/5 ¢ والتيسير ص ۲۲۱ > والنشر ۲٣۵ - ۲٥٤/۲‏ و۳۹۹ . 
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قافرا“ : هما لغتان» مثل: مع وطامعء وحَذِر وحاؤر» وقد تقدَّم في سورة 
الدخان" والحمد لله. وقيل : الفَكهُ: الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه: الناعم المتنعم. 

طرَدًا روم أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد كي الوا إن متلا 
ساد في انّباعهم محمداً ك رما سلو علوم حَفِظِينه لأعمالهم, مُوَكَلِين 
بأحوالهم, رُقَبِاءَ عليهم .ءالو يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامبُوا» 
بمحمدٍ ا لين الْكنارٍ كد كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرٌه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدَّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى : كَل اين 
ا الكان ود قالد فق لذ أن کا كان رقو إِنَّ بين الجنةٍ والنار كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا الع من بعض الكوّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم اء في سء احير [الصافات:00] قال: ذُكر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجمٌ القوم تغل . 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبنُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم » [البقرة:٠٠]‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفَح لهم 
أبوابُ النارء فإذا رَأَوؤْها قد فُيِحَتُْ أَقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: الله يستهزئ 


بهم» ويَضْحكُ منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قوله تعالى: لين 


ره ر مر 


سيره ام e‏ 7 بغ م رم مج هله 464 21 م ر مك ل درو 7 
اموأ ن الكفار يِضْحَكُونَ . على الأرايكِ يظرون . هل وب الكفار ما كوأ يفعلون 4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن ۲٤۹/۳‏ بنحوه. 

. 1۱۸4 - ۱1۷/1۹ )( 

. 46/۱ )۳( 

. ۲۲۸/۲٤ لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري‎ )٤( 


. ۳٠/١ لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور‎ )٥( 


سورة الإنشقاق: الآيات ١‏ 0 /اه١‏ 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة. 

وی قعل واف SS‏ بالمؤمنين إذا 
فيل بهم ذلك" . وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي: ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعْها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول» والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض : اهل توب الكنانة أئ: ا وهو مِن ثاب يثوبٌ». أي: رجعء 
فالنّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِه» ويُستعمل في الخير والشَّر. خُيمَتِ 
السورةٌ والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع » وهي خمس وعشرون ل ايه 


قوله تعالى: و اسما أنتَقَتَ © ادت ريا حت © را الأض مُدّثْ © 
القت ا يها َكلت (© وَأوِتَ ل وَحْقّت @ 4 
قوله تعالى: إا تمه أنتََّتْ» أي : انْصَدَعَتْ” " وَتَمَطََرَتْ بالعّمام» والعَّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 
ال تسق فق المجرة"'.,وقان: المجرة بات السماء ٠‏ وها هن أشراط الساعة 


4 
۾ م 


.۳/۱ )0( 

(۲) بنحوه في مجمع البيان ۷٤/۳۰‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. قال الطبرسي : وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع له من الإعراب. 

() في (د) و(ظ): تصدعت. 

0( 3 ابن أبي حاتم» و 0 5/. 


الذي تنشق منه. 


0 ١ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


وعلاماتها. 
لوقت ريا وٽ أي : سمعث, وحُقَّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 

ا وھا و : «ما أن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيئّ يتغنَّى بالقرآن»“ 

أي : ما استمع الله لشيءٍ؛ قال الشاعر: 

شح إذا نموا يرا رة ون درت وده ا 


و ٍن 


أي : سمعوا: وقال قَعْتّب بن أمّ صاحب : 
إن يأدنوارِيبة طاروابهافرحاً ومامُم أذنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل : المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
ف اا وحُنَّ لها أن تُطيعَ ربّها ؛ لأنه خَلّقها؛ يقال: فلن قوق بكذا. 
وطاعةٌ السَّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعَدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تطيَ ونّجِيبَ. وقال قتادة: حُنَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 
فإن تكن العُنْبَى فأهلاً ومَرْحباً وَقَّتُ لها العُعْبَى لدينا وقَنَّتِ0) 
قوله تعالى : ودا لض مُدّتْ)ه أي : بيطت ودُكِتْ جبالّها. قال النبئ : ١تُمدٌ‏ 


. ۲۳۲ - ۲۳۱/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٦۷١(‏ والبخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ظه» وسلف 78/١‏ . 

(۳) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ ۸٤‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ › 
وبهجة المجالس ۷۲٤١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص ۷ » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

. ۳۰۳/۰ ء ومعاني القرآن للزجاج‎ 77604 ET 

)٤(‏ عيون الأخبار ۸٤/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠ ١7/4‏ وللمرزوقي ٠ ٠٤١١ /١‏ وبهجة 
المجالس ۷٠٠/١‏ . ومختارات ابن الشجري ص ۷» واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري /۲٤‏ ۲۳۲ بلفظ : يت لرا وَحَّْتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والنکت والعيون ۲۳٤/١‏ » والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ۳ ۔ ۵ ١4‏ 


مد الأديه0” لأنَّ الأديم إذا مدٌ زال كَل انثناء فيه وامتدٌ واسْكَوَى. قال" ابن عباس 
وابنُ مسعود: ويُّزادُ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إلا موضعٌ قدمه» لكَثْرةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
«إبراهيم) أن الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى”": وهي السَّاهرةُ في قول ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه“. 

«ۆوألقت مَا : فا ولت أي : "فريك امؤانهاة :وتشلت من" “. وقال ابن جبیر: 
ألَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل: أَلْمََتْ ما في بطنها من كنوزها واوا ا أ ا جر 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنُ بِعِظَم الأمرء كما تُلْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. ْ 

وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

رل آله امتووعة» وتهلت ها اط لان الله الى استؤدعها 
ا ارا ا ا 

لوادت لرا أي : : في إلقاءِ مَؤْتاها «وَحْمّنَ» أي : وق لها أن تَسمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا» ؛ فقنال الفراء :ادت والواؤ زائدة؛ وكذلك 


. ۱۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) في (ي): وقاله» وفي (د) و(ظ): وقال» وينظر ما سلف ۱۱۸/۱۲ . 
(۳) 11/۱۲ . 

0( ص۱٩٥‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7390/5 . 

(۷) النكت والعيون 775/1 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(۸) في معاني القرآن ”717/7 . 


۱1۰ سورة الإنشقاق: الآية 0 


«وَأَلْمَتْ). ابن الأنباري: قال بعض المفسّرين: جوابٌ «إذا السماء انشقّفت»: 
«أَؤِنَثْ1 ورَعَم أنَّ الواوّ مُفْحمَةٌ وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُفُحِمُ الواوَّ إلا مع «حتى 
إذا» كقوله تعالى: حى إِذا جَاءُوهَا وفحت أبوبُها» [الزمر:۷۳] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : لما أَسْلْمَا وَتَنَمُ للْجَبِينِ . وينه [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تُمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسان إِنّك كاد7" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فمُلاقيه»ء أي: إذا السماء انشقَّتُ لاّى الإنسانُ 
کک 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كُدْحاً 
فملاقيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌُ: «فأمًا مَن أوتى 

2 3 م26 م 

كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ؛ أي : إذا السماء انشقَّتْ فمن أوتي كتابه بيمينه 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النخاس: وهذا أصح ما قيل فيه وأَحْسَئه. 


3 
- 


وقبل هو بجح ادر إذا:السفاة انشقت”. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياء عَلِمَ 
المكذّيون بالبعث ضلالتهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم : إذا ظَهّرتْ أشراظها كانت 
القيامةٌ» فرأيتم عاقبةَ تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالة البعض على 
البعض. 


. ٩۷١/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 1۳/۹ زاد المسير‎ )۳( 

(5) ذكره عنه الرازي ٠۰١/۳۱‏ . 


(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 185 وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة الإنشقاق: الآيات 0 î ٩‏ 


وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماء انشقَّتْ) قَسَمّ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 


من أنه خبرٌ وليس بِقسَم. 
كشي 1 7 7 7 الس سم بير سوم کے مقا ان 
قوله تعالى: يها الان إِنَكَ كوم إل ريك كدح فملقيه © ناما من أوق 


من 
کے يمي © وی عاسب حِسَابًا سا © مب إك ایی س 0 4 


قوله تعالى: يام آلإسن إِنَّكَ كايح إلى رَيْكَ كدَخًا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابن آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادة : يا ابن آدم إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ» فمن 
استطاع أن يكونّ كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قرَةَ إلا بالله. 


وقيل : هو مَعَيِّنٌّ ؛ قال مقاتل : : يعني السود بنّ عبد الأسد. ويقال: 7 
خلت. ويقال: يعني جميمٌ الكمّارٍ» يعني : يا أيها الكافدٌ إنك كادثٌ. والگذځ في كلاء 
العرب: العمل والكَسْبٌ؛ قال ابن مُقِلٍ : 
بذاك ] ERE‏ 


امور اعرىق اي ال اعد 0 


وقال آخَرٌ: 
و اة كن عيش و وفيت كدح 0 لان 

أي : E‏ وورع LN‏ ¿ عباس : «إنك كادخ» أي : راج » «إلى ربك 
كدحاً) ا ا لا مَحالة «فملاقيه» أ مُلاقٍ رئك. وقيل: مُلاق ملك 
الت *؟: «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملافاة بمعين اللقاء أى+ تلقى .رتك بعال وقيل: أي : ثُلاقي كتابَ 
عة لان الل قد اق ولهذا فال نايا ناروت کا ي 


. 775/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوانه ص74 » وسلف 4١5/1١5‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۳٣/٦‏ . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 
)٥(‏ تفسير الرازي ۱۰٥/۳۱‏ . 


1١6 . ۷ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: هاما من أوق كم َي وهو المؤمنٌ صوق ماسب حسَابا سيراك 
لا مناقشة فيه. كذا لي aT A TT‏ 
من حُوَسِبَ يوم القيامة عُذْب) قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أليس قد قال الله؛ 


لاما من أو كب بسي . ضوف ماسب ابا يباك فقال: «ليس ذاك الحَسابُ» 
ا ذلك العَرْضٌ» ل د 


والترمذي. وقال: حك حسنٌ صحيخ”"2. 


هيقب إل أَملدء © أزواجه في الجنة من الحور العين مَسَرُررَا» أي : مُعْتبطاً قريرَ 
العين: 

وقان : نوا تولك هئ ی بن دزا یھ وعدن اول اواك و إلى 
الد 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قول قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


ر 


قوله تعالی: وما من أوق کیم ور هرد © ضوف يدوا بوا © ول 
o OEE‏ 
بے با 09 4 

فول تال : «إوأما من أو كيم وه هرو نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في کل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
الب باع ككايب جمدي للك ليلع يمرية» اياج كنا ييذيهان نوراه يره: 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ: تمك ألواحُ صدره وعظامُه» ثم تَدْحُلُ يده وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


9# سوق يز عا ورا أي : بالهلاك. فيقول نا رفادوديا ا صل سعيرا» 


دق سنن الترمذي (TET)‏ و07 وهو عند البخاري (9 22 ومسلم (YAY)‏ وسلف ۹۸/۱۷ 5 
(۲) النكت والعيون 577/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲٤‏ . 


سورة الإنشقاق: الآيات ١6 1١١‏ ۳ 


ا ويدحُلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائيٌ : #ويْصَلَّى 4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللام» كقوله تعالى: ّلحم َل [الحاقة:٠۳]‏ وقوله الم 3 
[الواقعة : 44]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمَفاً» فِعْلٌ لازم غير متعدٌ جيرا" ؛ القولةة 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ التي [الصافات:+17] وقوله: صل الاد ألْمر؟ [الأعلى:١1]‏ 
وقوله : ثم ِنَم سالا [المطففين .]٠١:‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانٌ عن عاصم» وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكىُ عن ابن 
كير صلی بض الياء واوو للدم كدف كما فرق 
#وَسَيُضْلُون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء*“» وكذلك في «الغاشية» قد قُرئ أيضاً: 
لاتضكى تارا الاي 0. وهما لفتان: ضلى وأضلئء كقوله :درل وأنزل: 

إت كن آمل أي : في الدنيا مسرو قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافة والحزنٍ والبكاء والشفقةَ في الدنياء فأغمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إنًا حكن مل ف أهلنا مَتَفِقِينَ ٠.‏ فم أله لتا وفنا عَذَابَ 
أَلسَمُورِ € [الطور:77-17]. قال: ووصّف أهل النار بالسرور في الدنيا والصحك فيها 
و فقال : تم کان ن اهلب مسرونا». 

لإِنَمُ طَنَّ أن لَّن حور أي : لن يرجعَ حيًا مبعوتًا فيحاسّب» ثم يثاب أو يُعاقّب. 
يقال: حار يحور : إذا رجع؛ قال لبيد : 


دق السبعة ص 1۷۷ 3 والتيسير ص ۲۲۱ . 


(۲) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون ”/ 096 - 
5 . 


)۳( القراءات الشاذة ص ١ ١7١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 9١/5‏ . 


(5) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر» وستأتي. 


1١60 ١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


وما المرة إلا كالشهاب وريه يحور رَماداً بعد إذ هو سال 
وقال عكر وداود بن أبى هند : بو کا ال ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتَّفْقَ الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاقي. ومنه: الخبرُ الحُوَّارَى0"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
وقال ابن عباس : ما كنت أدري ما يحورء حت لمعت اعرا تدعو که ل 
0 (€) .ما م 6 . و 1 
حوري ۰ آي ارجعي إلى“ . فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
5 ع ¥ ء۶ 5 e‏ م (0J, o or o‏ 
الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤر» يعني: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الور بالضم. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةِ) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدِيرٌ ؛ قال الشاعر : 
واستَعْجَلوا عن خفيف المَضْغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في حور 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردت شيا من الذفيق: زالخؤر أيضًا: الهلكة؛ قال الان 


5 5 و م 2 - (VV)‏ 
في بثر لا حور سَرَى وما شعَر 


(۱) ديوان لبيد ص ١١19‏ . 

() النكت والعيون ۲۳٠/٠١‏ » وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور ۳۳١/١‏ . 

(۳) الحوّارَّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض› وکل ما حور من الطعام» آي : بيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف ٠٠١ /٤‏ . والمحرر الوجيز 158/5 » وتفسير الرازي ٠٠۸/۳١‏ . 

)ه( أخرجه أحمد (۲۰۷۷۲)» ومسلم ٣۳(‏ والترمذي (T4)‏ من حديث عبد الله سجس اا ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ريروى: الحور بعد الكور»ء وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

0) البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ » واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص 21١‏ والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ۰ 

(۷) البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص ۷۲ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 


سورة الإنشقاق: الآيات 1١5‏ 1۵ ۱10 


قال أبو عبيدةً: أي: في بئر حَُوْرِء و«لا» زائدة. 

وروي : «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشارٍ الأمر م اودكا عم عن 
الحو بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُنَُْ. فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحوّلُ رجلّ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتى» 
كانه يت إلى قولة: کت فى خبابي كذا ردا قالا: 
قاف کنا واصبحت عاجنًا وق كشال لويم كت E SE‏ 


كن لوس ذا تيع اة ايها على الان نع الك وال ابن 
الأعرابيئ : الكُنْتَنْ: هو الذي يقول: كنتٌ شابًاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئُ هو الذي 
يقول : كان لی مال ركنت اهت كان ان ل وکا 


قوله تعالى: «إبل أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .إن م 


= الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمر› وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 ٠»‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/۹١‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٥١/٤‏ > وأبو العباس في المفهم 
/ 450 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وروا "الوه نا خرو ن تويز الام نوهو لها وججها :وزؤانة النون عاهوةة عن )الكون» معدن 
كان يكون كونًا: إذا جد واستقر. 

)۲( أخرجه الخطابي في غريب الحديث 194/7 . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن).؛ وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني ۳۳٠/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية : 

وما کنت كنتيّا ولا كنت عصاجنًا وشو الرجال الك راجن 
)٤(‏ الصحاح (عجن)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١١/٠١‏ . 


۱1 سورة الإنشقاق: الآيات ۲١ 1١0‏ 


كن یہ با قبل أنْ يَحُلْقَه عالماً بأنَّ مرْجِعَه إليه. وقيل : بِلَى لَيَحُورٌَ وَيرْجِعَنّ. ثم 
انتائف فقال: «إن ریه كان به بصيرًا» مِن يوم حَلَقّه إلى أن بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


هه 0007 


0 ا 4 04 ھک دا رن نل ر ر م س وتر 
قوله تعالى: #فلآ أقیم بِالشَّمَقٍ © ولل وما وَسَقَ © وَالْقَمَر إدَا أشََىَ © 
2 غ422 ا e‏ 04 ا وو جر م 2 0 عو 004 
ركن طبقا عن طَبْقِ 69 قتا هم لا يُؤْمُِونَ 9© ولا وى عم ) اک 
جدود © 4 

قوله تعالى: َا أَنْسِم» أي: فَأَقْسِمٌ و«لا» صِلَةٌّ .لكق أي: بالحُمْرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأت صلاةٌ العشاءٍ الآخِرةٍ. قال أشهبُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : الشفق: الحُمْرة التي 
فى المغرزك6 فإذا دت التعمرة فقد عر جت عو وقت السعرب ووعيث عرلا 
الع 

وروى.ابنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وباد بن الضامك وقداه بق أن زاب هر أن الى التسيرة وبه قال مالك 
ابن أنس. وذگر غيرٌ ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمرٌ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنسا وآيا قتادة وجا بن عبد الله:ؤابق الزبيرء ومن لايعي سعيد بن جين وان 
المسيب» وطاوس» وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعئٌ 


وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضأ وعمر بن عبد 

Eê 01 200 32 5‏ سر سے 00 و 1 

العزيز والاوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ورَوَى أسد بِنْ عمرو أنه 
)١١‏ الموطأ ١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/٤‏ . 


)١‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ۳۳۹/۲ - 54١‏ », والتمهيد ٩۱/۸‏ - 45 » وأحكام القرآن 
لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۸ › وزاد المسير /٩‏ 50 - 55 . وسلف بعضها 177/19 . 


رجع عه وروي عن'ابن عم ر ايشا Î‏ ار 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
له. قال الفرّاء””*: سمعتٌ بعضّ العرب يقول لثوب عليه مصبوغ : کا 
أحمرّء فهذا شاهدٌ للحَُمْرة» وقال الشاعر: | 


0 


ا اسيل 
وقال آخر: 
فج اقلم اي قير كه عل اومان کاس سين 
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ويقال للمَغْرة: الشَّمّقَ. وفي «الصحاح»: الشَّفْقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمُرتِها 
في أل الليل إلى قريب من العَنّمة. قال الخليل: الشّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلى وق لاء الآعحرة». إذاتذهب فيل هاب «الشفق”. ثم قيل : أضل الكلمةٍ من 
رڌ الشيء؛ يقال: شية سء أي: لا ماك له لرئته. وأشَْقٌ عليه: أي: رق قل 
عليه والشَّفَقَةٌ: الاسم من الإشفاق» وهو رهه القن E‏ قال الشاع: 
تَهْوَى حياتي وأَهْرَى موتّهاشَّمَقًا 2 والموث أكرمٌنرَّالٍ على الحرم" 

فَالسَّمَقُ : اة شيو الس وحمرتهاء فكأنَ تلك الرقّةَ من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 7376/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع أبا حنيفة وتفقه عليه » توفي سنة (۸۸٠ه).‏ الجواهر المضيّة 301/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 751١/7‏ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) المَغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 185/١‏ » والحماسة البصرية 776/1١‏ › وفوات 
الوفيات ٠ ١75/1١‏ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 187-78١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 94 › 
والصحاح (شفق). 


۱۹۸ سورة الإنشقاق: الآيات 17 ۲١‏ 


الحكماء أن البياضّ لا يغيبٌ أصلاً. وقال الخليل : صعدتٌ مَنارةً الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضّ» فرأيئه يترددُ من أفت إلى أفتي ولم أَرّه يغيبُ”"'. وقال ابن أبي أويس: أيه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"': فلمًا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 

وفي 'سُئَن» أبي داودٌ عن النعمان بن بّشير قال: أنا أَعْلَمُكم بوقتِ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئُ ‏ يصليها لسقوط القمر لثالفة". وهذا تحديدٌء ثم الحكم معلَّنٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال : فينقض عليكم بالفجر الأوّلء فإنًا تقول الف الأول له تع 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرّ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة© '. فلا معنى للإعادة. 

وتالمجاعد: الشفئ» اهار كله الا تراه كال + وول ويا وی رال 
عكرمة : ما بقي من النهار. 


والكي أيضا -الرذئ: من الا شياء يقال غطاء م اى E‏ قال 
الكميت: 


ع يي 


غ 0155 1 ل ون للسائلين يداه غير مُشفقٍ'" 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲۷۸/۲ » وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجرٌ 
نقي» والسماء مصحيةٌ؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ؤمن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

() هو ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۹ . 

(۳) سنن أبي داود (519)» وهو عند أحمد (18419)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي ف E‏ 
قوله: «لسقوط القمر» أي : : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي: في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي ٥٠۷/١‏ . 


. 1۹۳/۳ ):( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۲۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ دون قوله: ألا تراه... 
0) تفسير البغوي 154/54 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲٤۸‏ » والصحاح (شفق) والكلام منه 
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5 7 ر برا يي 0 3 25 4 3 01 f‏ 0 3 دق 
السلطان وغَضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادٌ لمجيئهء 

1 3 ل e‏ 1 5 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسّكنّ الخلق إليه؛ ثم ابذعروا والتفوا 
وَانْقّبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكن فيه مِن هَولِه وحشاء وهو قوله تعالى : «#ومن 
يَعْمَيوء جس لک الل ونما لگا فيو أي: بالليل وتوا من صَضْليِوء» 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليل يَجْمعٌ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
a 5 : rC o‏ . ضف ١‏ ” : و 
في تَصَرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغیرهم ؛ قال ضابئ بن 
E EG‏ ا 

يقول: ليس في يدي من ذلك شيءٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شىءٌ. فإذا جلل الليلٌ الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها*". وَالوَّسْقُ: ضَمُكَ الشيء بعضّه إلى بعض» تقول رفن NT‏ 
وإبل مُسْتَوسِقَةٌ» أي : مجتمعة؛ قال الراجز: 


إن ١‏ 5 ا ئة ه ه جم شاف نر معدن 00 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

. ۲٤۷ - ۲٤٥/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

() الصحاح (وسق)» والمستقصى ۲۰۹/۲ › والخزانة ۳۲۳/۹ . 

(5) الصحاح (وسق). 

(7) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ٠٠١١/۳‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ۲۹۱ > وتفسير الطبري 710/74 . القلائص 
جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 
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و 


وقال يكرمةٌ: «وما وَسَق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي”"'. فالوس 
بمعنى الطَرْدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كني ناف انار الويف ا 

ون ابن قباس : و اومان و ل 
وکل شيءٍ حملتّه فقد وس مها والعرث تقول "لا أفعله نا و سَمَتْ عيني الماءَ» أي 
حَمَلَنّه. ووسَمَتِ الناقة تق وَسْقَاء أي : حَمَلَتْ وأَغْلَقت رَجِمَها على الماء» فهي ناقةٌ 
واسِقٌء ونؤْقٌ وِسَاقٌء مثل : نائم ونيام» وصاجب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
لحو تس ور تَبَيَِّنَتٍ الجيال مِنالوساقي) 

ومُواسيقٌ”” أيضًا. وأَوْسَفْتٌ البعيرً: حَمَلْته حِمْلّه. وأوسَقَّتِ النخلةٌ: كَثْر 
000 

وقال يماك والضحاك ومقاتل بن شمان حمل من الظلمة قال مقائل + أو عَم 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمٌّ وجمع» والليلٌ يجِلْلٌ بظُلْمتِه كلّ شيي. 


. ۲٤۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) وصدره: كذبتٌ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق‎ 
» ۳۲۲ ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص‎ 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء» أي: عليكم به. فقوله‎ 
كذبت عليك» إنما أغراه بنفسه» أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن‎ 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما بُ آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا‎ 

تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(۳) النكت والعيون ۲۳۷/١‏ . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ)ء والبيت في ديوان بشر ص ۱۷۸ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحُوّل جمع حائلء وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول). وقوله: ألظء أي: ألحٌّء 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الإلحاح.' 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات 1¥„ 1 ۱۷۱ 


فإذا جلّلها فقد وَسَقَهاء ويكونُ هذا القَّسَعُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: ثلا اقم با مرون . وبا لا مرون [الحاقة :۳۹-۲۸]. 
الا ی الوها ر ای را قير و ی ال جد و لا ساز 
بالأسحان» قال الشاعر: 
ويوماترانا صالحين وتارة EE‏ عن EE EE‏ 
أي : كالعامل7". 


ل د سر 


قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إا أشن أي : تم واجْتَمَعَ واتتري ان الع اس 
أي : املا واجْتَمَع. ابن فاس اشتوّئ. كتادة + اسقدار”". الفرا: انسافة: امتلاؤه 
واستواؤه لياليّ البدر» وهو افتعالٌ من الوَّسْقٍ الذي هو الجمع“» يقال: وَسَقْنْه 
فَانسَقّه كا يقال وَصَلته فانضل» ويقال: أمز فلان متيق» أي:«مجتيم على 
الصلاح مُنْتَظِم. ويقال: انّسقّ الشيء: إذا تتابع. 

لرک طَبْقَا عن طَبقٍ # قرأ عمر وابن مسجوة این عباس وأبو العالية ارو 
وأبو وائلٍ ومجاهدٌ والنَعئٌ والشعبيُ وابنٌ كثير وحمزة والکسائی : الْتَرْكَبَنّ) بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ل أي : لتركَبّنَ يا محمدٌُ حالاً بَعْدَ حالٍ؛ قاله ابن عباس . 


5 7 جه 2 ۶ 5 7 8 م 
الشعبيٌ : لتر كبن يا محمد سماءً بعد سماءِ» ودرجه بعد درجه» ورتبة بعد رتبة» في 


. 3179/5 النكت والعيون 717/5 » وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 77/5 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبريي 749/74 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 508/7 . 

(:) الوسيط 455/4 » وقول الفراء في معاني القرآن ٠٠٠/۳‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(0) السبعة ص 1۷۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 76١/75‏ . 


(0) أخرجه البخاري (59450)» والطبري 56١/514‏ . 


1۷۲ سورة الإنشقاق: الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ 


القرية عو الله تناك 90 

ابن مسعود: لتَرْكَبَنَ السماء حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَفَّها الله تعالى 
بها؛ من الانشقاق والمَّليٌّء وكونها مرةً كالمُهلٍ ومرءً كالدّهان". وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «طبقاً عن طبق» قال: الا سوسا ل فال تكن ورد 
كالدٌهان: وتكون كالمهل”". 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسان حالاً بعدَ حال من كنك نطفةً ثم عَلَمَةَ ثم 
مضغةً» ثم حيًّا وميتاً وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: ماما 
لانن نك كايح وهو اسم للجنس» ومعناه الناس. ظ 

وقرأ الباقون: «لتركبًّْ» بضمٌ الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
قال: لأنَّ المعنى بالناس أشبهُ منه بالنبئّ بء لما ذكر قبل هذه الآية: كَمّن أوتي كتابه 
دقع وك ای کا تالف الى > ل فين ا عد فال بن ا ا 
لتركَيُنٌ سنه مَّن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلاف على الأنبياء. 

كاه مُرادٌء وقد جاءث بذلك أحاديتُ؛ فروى أبو نعيم الحافظ عن أبي 

جعفر محمد بن علي“ عن جابر ظا قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ ابن آدمَ 
لفي عَفْلةٍ مما" خَلَقَه الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله يره إذا أراد حَلْمّه قال للمّلكِ: 
اكت ررقه ؤأثره واجلة واكتب شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفعٌ ذلك الملك» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/75 » وقوله: ودرجة بعد درجة...» ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه» كما فى 
الوسيط 156/5 » وتفسير البغري 4590/5 . ۰ 1 

. ٠٠۵ - ۲٥٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ٠٠٦ - ۲٣۵/۲۲‏ »> وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(7) في (م): عما. 
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ملكا حر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسیئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان» ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبض روحهء فإذا 
ال ن ارو فى جع ررق كدف اتيم نه جاه اك العير 
فامتَحَناهء ثم يرتفعان» فإذا قات الساعة اتح عله ملك التميدات وملك العا تة 


أنْشَطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 


2 3 ود سلا ل | و و ر لس ص حص ا اس سر وم لم م 
عرّوجل: ظلْقَد كت فى عَنْلَوَ من هدا فكشفتا عنك غطاءك * فصر الى يد [ق :۲۲] 
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قال رسول الله يل: لرك طَبَقَا عن طَبَّق» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئٌ 6 : 
إن فُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»“ فقد اشتمل الحديثٌ على أحوالٍ 
تضق لاقن و طن لقان سين الس ربا او ل El‏ 
ثم بعت ثم جزاءً» وفي کل حال من هذه شدائد. 

وقال 4: «لتَرْكَبُنَّ سَئَن مَن قَبْلّكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دَتَلوا 
ج ص الخ انمو اا لوا ا تسل الله الود و الفا ؟ قال: (فَمَنْ؟) خرّجه 
البخاري” ". 


وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمةٌ: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً 
بعد شال" "كم تان الا 


كذلِكالمرهةإنيُنْسَألهأجِلٌ يركب على طبقٍ من بَعْدِه بى 


)١(‏ الحلية ۳/ ۱۹۰ ۰ وسلف ۱۹/ ٤٤٥‏ . قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 
الخدري ك ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (۱۸۸۹۷) من حديث أبي 
واقد الليثي #ه: «لتركبن سنن من كان قبلكم سُنَّةُ سِنّةه. 

(©) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۳۸/١‏ والكلام 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه ص 1۸ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۱۲۹/١‏ » وهو فيهما 
برواية: يُوْكبٍ به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن: أمراً بعد أمر» رَحْاءً بعد شدَّق وید عد اء وغنى بعد قَقْرِء 
وفقرًا بعد عِنَىء وصحةٌ بعد سَفُم» وسقماً بعد صحةٍ. 

سحي وق ج لح ات لج كارو ند مسريو لوسراي 
الآخرة» . وقومٌ كانوا في الدنيا مرتفعين فانّضَعوا في الا حر 

وقيل : منزلة عن منزلةء وطَبّقاً عن طب وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
صلاح فوقّهء ومّن كان على فسا دعاه إلى فساو فوقه» لأنّ كل شيء يجري إلى 
شَكْله. 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى بق الآخر: 

وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموتٌ» ثم البعثء ثم العَرْض”*) 
والعربُ تقول لمن وقع في أمر شديدلٍ: وَقَع في بَنَاتِ بي وإحدى بناتٍ طَبَقِء ومنه 
قيل للدّاهية الشديدة : آم بی وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء ااا من الحيّات؛ إذ يقال 

للحية : أمٌّ طَبّق لتَحَوّيها”". والطَبَقُ في اللغة: الحالء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إلا ودا اران سافن طن سال ي 

وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم» وإثباتِ الصانع؛ قالت الحكماء: مَّن كان 


E E (000)‏ زواخرج ابن ابي ي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور ۳۳١/١‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 


(۲) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النكت والعيون 7358/5 . 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۲٠٤/۲٤‏ . 

(4:) تفسير البغوي 58/4 . 

(0) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


00 زاد المسير 1۷/۹ . ويقال : حلب فلان الدهرَ أشطره» آي: : خبر ضروبه» أي : : مر به خير وشر. تهذيب 
اللغة ٠۷/١١‏ . 
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اليومَ على حالةء وغداً على حالةٍ أخرىء فليَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتِ» وعجرٌ 
القوّقه وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنيةء ع العزيمة. 

ويقال: أتانا طْبَىٌ من الناس وبق من الجرادء أي: جماعة: وقول العباس 
في مح النبيّ وه : 
تكد انو ميان إلى ف ا 

أي : قَرْنُ من الناس يكونُ باق الأرض: أي: ملأها. 

والظبق أيضاً: عَظْعٌ رقيق يَفْصِلٌ بين المَقّارين. اياك : مضى لبن من اليل؛ 
وطبَقٌ من النهار» أي : : مُعْظُمّ منه. (الكائف واا اق ”فهو مشترك: 

وقرئ: «لتَرْكْبنَّ بِكَسْرٍ الباء» على خطاب التفس» واليَرْكُبّن) بالياء على : لِيرْكبنَ 
الا 

واعن طبق» في محل نصب على أله صفة ل «طبمًا»» أي : طبقاً مُجاوزاً لطبق. أو 
حالٌ من الضمير في «لتَركَبُنَ؛ أي : لتركبُنَ طبقاً مُجَاوِزِينَ لطبّقٍ» أو مُجاوزاًء أو 
مُجاورٌَة على حَسَبٍ القراءة ٠‏ 

قوله تعالى: ا كلا يعني : أي شيء يمنقهم من الإيمان بعد م 


01 


وض 3 ضحت لهم الآياتثُ» وقامتٍ الدلالاتٌ. وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) > أي 


اعجَبوا منهم في تَر الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : ##وَإدًا فرئ عم الْمرْءانُ 


ذا 


کک 


ود4 أي : AT‏ . وفي الصحيح ا 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الكبير ۲ ۷ » واللسان (صلب)» وسلف 47/١5‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

() الكشاف 7597/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

. ۲۳٣/٤ الكشاف‎ )5( 
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أبا هريرة قرأ: «إدا لَه أَنتَنَتَ» فسَجَدَ فيهاء > فلمًا انْصَرَفَ أَحْبَرَهم أنَّ رسول الله يلك 
سَجََدَ فيها'''. وقد قال مالك : إِنّها ليست من عزائم السّجود”" ؛ لأنَّ المعنى: لا 
يتوت ولا بطيعو ن فى العمل بواجياتة, ابن العربيّ : : والصحيحٌ أنّها منه» وهي 
ؤواية الْمَدنَين عي وقد اعْتَضّد فيها القرآنُ والسكة. 

قال ابن العربي : لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتُ قراءتها ؛ لاني إن سجدثُ انگروه» ون 
تركتها كان تقصيراً مني» فاجتنبتُها إلا او وى وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأنْ يكونَ المعروف مُنْكراً» والمنكرٌ معروفاً؛ وقد قال يل لعائشة: «لولا جِذثانُ قويك 
بالكفرٍ لهَدَمْتُ البِيتٌء ولْردَدْنّه على قواعِدٍ إبراهيم)”'". ولقد كان شحنا أبو بكر 
الِهْريٌ رفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌُ مالكِ والشافعيٌ» ويفعلّه 
الشيعةٌ > فحضر عندي يوماً في مَحرّس ابن الشّواء بالثغر - مَوْضع تدُريسي ‏ عند صلاة 
الظْهْرِء كل اليد ی فتقدَّم إلى الصف [الأول] وأنا في 
مره قاع على طاقاتٍ البحرء أتنسّمٌ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
او رئيس اروف ن ر فق اسان يعر الا رل على راي 
تحت المع > فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
أ ا ا إلى ااي فر ج ر دارو ا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشيٌ فقيهُ الوقت. فقالوا لي : ولمّ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبيٌ بل يفعلٌ» 


000( صحيح البخاري (VID‏ وصحيح مسلم (0۷۸)» واللفظ له» وسلف 15٠/94‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۹/٤‏ - ۱۹۰۰ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۲/۲ ومسلم (۱۳۳۳)» وسلف‎ »)۱٥۸٥( أخرجه أحمد (۲۹۷٤۲)ء والبخاري‎ )٤( 

() في النسخ: قاعداء والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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اي 
من صلاته» وقمتُ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» زَراع تعر وه فانک 
وسالني فَاعْلَدتُه فضحك وقال: وين أين لي أن اقل على سئة؟ فقلتُ له: ولا يَجل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: َع هذا 
0 
قوله تعالى: بل الَدِنَ كفروا يَكَذْبورت © رام أعلم يما يوعوت © سرهم 
داب أَليرٍ © للا أل مُأ ولوا ألصَلِحَتٍ لثم أجر عير نون © 
قوله تعالى : بل الَدِنَ کفروا مَكَذْبوْتَ» محمداً ب وما جاء به. وقال مقاتلٌ: نزلت 
في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعةً» فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
وله أَعَلمُ يما وغوت أي : بما يُضمِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاكُ عن ابن عباس'. وقال مجاهدٌ: يكثّمون من أفعالهم'"". ابنُ زيدٍ: يَجمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخودٌ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه؛ يقال: أَوْعَيْتُ 
الزاد والمتاعَ: إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
اشينة أنقى وة طا البزمانيه: «والشرٌ أخيّث ما أؤعنيت ين زاو 
وَوَعَاءء أي : حَفِله ؛تقول: وَعَيْتُ الحديتٌ أعِيْهِ وَعّْاء ودن واعِية. وقد تقدّم'*". 


0 


فهر پعڌاپ ایر أي مَوْجِع في > جهنم على تكذيبهم. ای ا جیا ذلك 
بمنزلة البشَارة :إل لد اموا أ وعملواً لصحت » استثناءٌ منقطعء كأنه قال : لحن 
الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله وعَيلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 555/4 › وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: يُسِرُون. الدر المنثور 
ا 


(۲) النكت والعيون 78/5 » وأخرجه الطبري ۲۵٥۸ - ۲٥۷/۲٤‏ . 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٦۸/٩‏ . 
(8) 1۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 
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أف EE‏ ئض المفروضة عليهم ك أ أي : ثواب عير مَمْنُونِ © أي : غير 
موص ولا مقطو رع؛ يقال: مَنْنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّم. 
وسال a‏ عباس عن قوله: لَه أَجْرٌ غير مَتبُونٍ» فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرِفُ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقّه أخو يشكرٌ حيث يقول: 
ترق E a‏ 
قال المبرّدٌ: الْمَنِينُ : الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها(". وكلّ ضعيفٍ مَنينٌ وممنون. 
وقيل : «غيرٌ ممنون» : لا يُمِنُ عليهم به. 
و انق آمل العلم أن قوله: «إِلَا اين ءامنا ومَيلوأ ألصَّحتِ» ليس 
SS‏ نمع لرا کانهقال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولٌ 
واد ت سورة الا اى 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸) من سورة فصلت. 

(۲) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل ٠٠١١/۳‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةَ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » وسلف ۳۹1/۱١‏ : 

(۳) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

. 100/۲ )2( 


سورة البروج 


مک اغاق وه نان عرو اة 


AT ell 2‏ 
لبس حر 1 التق لصم 


قوله تعالى: وسم ات الع () » 

كَسَمْ اسم الله به جل وعر. وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضخًاك'. 

الاش الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمةً: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الخَلْق الحَسَن ؛ قاله المنهالٌ بن عمرو””". 

الرابع : ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انتا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل برج منها يومين 59 يوم 
فلك تمانية وترون توما ثم بير يلين وتر الهس في كل برخ ها 
شهرا. وهي : الحَمّلء والثورء والجوزاء» والسَرّطان» AL ENS‏ 
والميزانُ» والعَفْربٌ» والقَوسْء والجذي» والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى : «ولز كُمْ في بچ سيدو 


[النساء:۷۸] وقد تقدم“. 


)١(‏ النكت والعيون 51١/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7517/7 » والطبري 71١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 5381/14 . 

۳( أخرجه الطبري 751١/75‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 71٠/51‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٤٠١/٦‏ . 

. 71١/5 وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) 450/7 . وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر ۱۸٦/١١‏ و۷١/۹٤)٤‏ . 


۱۸۹ سورة البروج: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


قوله تعالى: ولور الموعور وَسَاهد وسور © 4 
قوله تعالى : ولور العو أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آحَرٌء وهو يوم القيامة» 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أن 


فۆوشاھږ وَمَمْبُود 4 اختّلِف فيهما ؛ فقال علي واب ا 
الشاهدٌ يوم الجمعةء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قول الحسن'"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يِ: «اليومٌ الموعود يومٌ القيامة» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ» والشاهدٌ يومٌ الجمعة...» خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامِعهء وقال: هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نَْرفُهُ إلا ِن حديث موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَّكُْ في 
اديع فة يح رين سعد وغيره: وقد روئ شه وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأئمة عنه”'". قال القشَيريُ: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِل فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ ودليلّه ما 
واو ا عو مها ور بو 11ل عو ا 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه : يا ابنَ آدم أنا خَلْقُ جديدٌ» وأنا فيما 
تَعْمَلُ عليك [غدا] : شهيدٌ» فَاغْمَلُ في خيراً أَشْهّدْ لك به غداًء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم 
ري أبداًء ويقولٌ اليل مثلَ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاويةً» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَّمُه مرفوعاً عن النبيّ يل إلا بهذا الإسناد”. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 458/4 » والمحرر 
الوجيز 0/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ » وزاد المسير ۷١/۹‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۳۹)» ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/49 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنقاً. 

(۳) الحلية ۳٠٤-۳۰۳/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۲ ۱۸۱ 


NIA alll Î“ : 00‏ 2 
yT‏ : الشاهدٌ: ٠‏ يوم م التَرُوِيهَ والمشهود: يوم عَرَفة”". 


او ا O e‏ 
عرفة» والمشهود يوم النحر”". وقاله النخعيع“. 
Nhe‏ 1 و و J‏ 5 و و 
وعن علي أيضاً: المشهودٌ يوم عرفةً. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما: المشهودٌ الاي : دل لك وم يموع له الاش وديك يوم 
سود [هود :۱۰۳ 


قلت : وعلى هذا اختَلَمَتْ أقوالٌ العلماءِ في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن 
Cas‏ "© بیانه : ووک لَه سَبِيدًا؟ه [النساء: ۷۹]ء «فل أن ىء 


ارو رر عيرم مم ell‏ 


اک تیدا ف ات کڈ ی e‏ :114 


o‏ ییو جا بق عل كفا کرب :»وتر 
الحسين : يابا الى إا أرسلتك شهدا وَمبشَا وزيا [الأحراب : “]٤٥‏ 


. ۲٣۹و‎ 7575/74 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4597/4 » وزاد المسير 77/9 . 

(9) ذكره الرازي ١١7-1١١779١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد ۲/ ۷٤٥‏ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4) لم نقف عليه» وروي عنه عكسه» وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 45١/6‏ » وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 » والطبري 515/74 » وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) أخرجه عن ابن عباس النسائي ف في الكبرى ».)١١599(‏ والطبري 757/714 » وأخرجه عن الحسين 
الطبري 7777/54-/1751 2 والطبراني في الصغير (۳۷١۱)ء‏ وهو في تفسير مجاهد 7245/7 » ووقع في 

تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7519/74 . وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 557/4 » وابن الجوزي 

0 


(۸) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى (۹۹١٠١)ء‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١١۷(‏ وقد 
سلفت قطعة من فر نا 


۲ سورة البروج: الآية‎ ۱A۲ 


ع 


قلت: وأقرأ أنا: «وَيَكْونَ السو يكم سَهِيداً» [البقرة:١٤٠].‏ 

وقيل: الأنبياءً ذهدرة على E‏ لقوله تعالى : گت إا يفنا من کل أَمَةِ 
هيار [النساء:١14].‏ وقيل: آدمُ. وقيل : عم ؛ لقوله ٠‏ وکت عتم بيك 
ما دمت في [المائدة:110]. والمشهودٌ: أ 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليله : كن يِتَفْسِكَ 


روم ر 7 


الوم علي يبا [الإسراء: 4 .]١‏ 


ےہ م 00 


مقاتل: أعضاؤه بيائه: يم تقد علوم لتم ایدم وَأتملّهُم يا كوا بستاو 
[النور .]۲٤:‏ 

الحسين بن القَضل: الشاهدٌ هذه الام والمشهودٌ سائرٌ الأمم بيانه : وكيك 
جعَلْتکم َة وَسَطا إِدََكُووا شُهَدَآة عَلَ الاس [البقرة: .]١47‏ ۰ 

وقيل : الشاهد: الحمَظّةء والمشهودٌ: بنو آدم''". وقيل: الليالي والأيام. وقد 
ا 

قلت: وقد يشهدٌ المالٌ على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ ففي 
«صحيح» مسلم”” عن أبى سعيد الحُدري عن النبيّ 6: «إِنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُْلِم هو لمَّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبيل أو كما قال 
رسول الله وَل - ونه مَن يأخده بغير حقّه كان كالذي يأكلُ ولا َد يَشْبَعُ ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة». 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: ومين َرَت 


+ رملا 


أخبارها ‏ [الزلزلة :] قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون ۲٤١/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/5‏ » وتفسير ير البغوي 
۷/٤‏ »ء وزاد المسير 9/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) برقم (۱۰۵۲). 


سورة البروج: الآيات ۳ . ۷ AY‏ 


«فإنَّ أخبارّها أنْ تَشْهَدَ على كل عبد أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طّهُرهاء تقولٌ:عَمِلَ يومَ كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارُها». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح""'. 

وقيل : الشاهدٌ الخَلْقُه شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهوذ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومُ الجمعةء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله و : 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدُه الملائكةٌ.... »وذّكر 


الحديث. خر جه ابن ماجه و 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يوم النّحْر إن شاءَ الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌ» يَشْهِدٌ لِمَنْ لَمَسّه بصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهود الحاجٌ. وقيل : الشاهد الانيا والمشيوة محمد كذ بيانه : و 
اد ا مکی اين لمآ بتكم من حب یکم إلى قوله تعالى : #إوأنأ مَعَكُم ين 


هه - 7 
اسهد [آل عمران: 7]41". 


قوله تعالى: يل أب الاندور (© الار کات الرقوه © لذ هر علا شعو 
وهم على ما يعون بِالْمَؤمِينَ شود © 4 
قوله تعالى: فل أحْحَبُ الندود »أي : اعرد كال ان كاسن کل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»؛ فهو لَين. وهذا جوابٌ القَّسَّم في قول الفرّاء الجا ار 


a لے‎ 


كقوله : میں وضحلها ثم قال : مهد أفلم من رها [الشمسر ETE‏ لقد أذ . 


.)8851/( وهو عند أحمد‎ »)۳۳٣۳(و‎ )۲٤۲۲۹( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١779/(‏ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲۴۲ . 

(۳) زاد المسير ۷۳/۹ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء”/ 55 » وللأخفش 777/5 . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعٌ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا٤‏ أو «إذ»ء أو«ما»» فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : قُتل أصحابُ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروج» 
قاله أ بو حاتم السجشتانيُ. ابنُ الأنباريّ : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أن يقولٌ: 
والله قام زيدٌ؛ على معنى : : قام زيدٌ والله. وقال قوم : جوابٌ القَسّم : إن بطش ربك 
لشديد» وهذا قبيحٌ. لذن الكلامَ قف طال ی ْ 

وقيل : إت الْدِنَ واه . وقيل: جوابٌ القَّسَمْ محذوفٌء أي: والسماء ذاتِ 
البروج لتُبْعَدنَ وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 2 والأخدرةة لشن العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق» وجَمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌّء لمجاري الدموع» والمخدّةٌ لأنَّ 
الخدَّ يوضع علي" يفال تَخدَّد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال رة 
ووجةٌ كان الشمس حلت رداءها عليه نقئ اللوزِلم يَسَخدّو) 

«ۆالار ات وود «النار» ذل من «الأخدود» بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامة وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ اراد على 
المصدر”"'. أي: ذات الانّقَادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الوقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌُ العْقَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويٌ وابنُ السَمَيْمّع : «النارٌ ذاثُ» بالرفع فيهما""', 
أي : أخْرقَئْهم النارٌ ذاتُ الوقود. 


. ٩۷۳/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5517/0 . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 1/7و- ٩۷۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٤١١/١‏ . 

(5) ديوان طرفة ص٠۲‏ . قوله: ووجةٌ أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلْعيْه وآلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس ٥۹/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 157/0 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ١97/50‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ دون نسبة. 


سورة البروج: الآيتان 5 ۷ 1A0‏ 


ررر الإ جر 


«إد هر عا فود أي : الذين خدّدوا الأخاديد ومَعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةً""“ في حديثهم. والمعنى متقارِبٌ. ففي(صحيح» مسلم عن E‏ 
رسو الله ب قال : «كانَ مَلِكُ فیمّن كان قَبْلکم» وكان له ساحرٌّء فلمًا كَبرَ قال 
للملك: إني قد كرت فَابْعَثْ إلىّ غلاماً أعَلّمْه السّحْرٌ فبِعَتَ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنَى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وفَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
نقال::إذا شيت الاجر ففل ٠‏ حبسي أهلى: وإذا خشيت آهلك فقل : يسني 
السَّاحرُ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبَّسَت الناس» فقال: اليوم أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أَفْصَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَلُ؟ كَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمرٌ الراهب أحبّ 
الام ارا ارو ده الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. كأتى الراهبّ فَأخْبَّره» فقال له الراهبٌ: أي بنيئّ» أنت اليوم أفضل مني قد 
بَلَعَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإنّك ستُبْتَلَى» فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدُنَّ علىّ. وكان الغلامٌ يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناسَ من سائر الأَذْوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهُنا لك أَجْمم إن أن سَمَيْتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَشْفِي الله فإِنْ أنتَ آمنت بالله دَعَوْثٌ الله فسَّمَاكَء فامَنَ بالله 
فسَّمَاه الله. فأتّى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَكَ؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. فَأَحَذَّه فلم يَرَلْ 
يُعذَبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! كَدْ بَلَعْ مِن 
يخر ما تَبْرٍئ الأكُمّه والأُرصء وتَفْعلُ وتفعل؟! قال: إن لا أشفي أحداًء إِنَّما 
يَشْفي الله كَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذَّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


0 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ فَأبَى» فدعا بالمنشار» فرَّضَعَْ المنشار في مَفْرِق رأسه» فشقّه حتى 


كو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


وقع شِمّاه. ثم جيءَ بجليس الملِكِ فقيل له: ارجغ عن دينك فأبى» فوضَعَ المنشارٌ 
في مَفرق رأسِهء فشقَّه به حتى وقع شِقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكَ» 
فأبى» فدّفعه إلى نمر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغْتُم ذِرْوَتَهه فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوه. قَذّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبلء فقال: اللهمّ اكْفِنِيهِم بما شِئْتَء فرَجَفَ بهم الجبلّ فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


عام ع 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكٌ؟! قال : كَمَانِيهِم الله. نَدَفَعَه إلى تمر من 
أصحابه فقال: اذْمَبوا به فاحملوه في قُرْقُور » فتوسّطوا به البحرّ» فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإلّا فاذفوه» فذهبوا به فقال: اللهمّ اكْفِنِيهم بما شِعْت» فانْكفأث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَفَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنّك لَسْتَ بقاتلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال :وما هو؟ قال: تَجْمعْ 
الناسَ في صعيدٍ واحدٍء تيمر ارقا عرد رو وا وا رم لدم 
في كَبِدٍ القَوْسِء > ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ڈ ثم ازمِنيء فإك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني. فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصَلَّبه على جذع» ثم أَحَدَّ سهماً من كنانته: 
ثم وضع السهم في كد القَوْسِء ثم قال: باشم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
روصا يرت ار ذه تي برمع الحم فمات + فقال النامن : امنا برت 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: وای عا كنك 
تَحَذَّرُ؟ قد والله نَل بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسُ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِ» 
فخدّت› وأَضرمٌ النيرانَ» وقال : من لم يَرْجِعْ عن دِينه فأخموه فيها فيها”"' ‏ أو قيل له: 
اقْنَحِمْ ‏ ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صب لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: «ياأَمّهُ اضبري فإنَّكِ على الحق". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
0( أي : ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم ۱۸/ ۱۳۳ 3 
)۳( صحيح مسلم (۳۰۰۵)» وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 
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خرّجه الترمذي بمعناه» وفيه: «وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
مدت أن امحات لكا نكالو نويه مولي .زوقة أن لذ ال 
بسك الام كانت أسذاء وان الخلام دين قال: اکر أنه أخرح في رمن عر ین 
الخطاب وأصبعهُ على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌّ غريب" . 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بتَجرانء وفي رعيته رججل له 
"مقط إلى ساحن لامها قله وان ر القن لن رام اا 
فكان يُعْجِبّه مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمة 
قظعت على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسّهم وقَتَلّهء قال أهل 
مملكة الملكِ :لا إله إلا إِلهُ عبد الله" بن ثامر - وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فَحُدَّثْ أخاديدٌ» وججمع فيها حطبٌ ونارٌء وعَرَضَ أهلَّ مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكّه ومن نَبَتَ على دينه قَذفه في النار. وجيءَ بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ايخطن عو فييك ولا تنقيا رر "تان :"داتعت ر بال جرم تقال لها 
الصَّبنُ المُرْضّع: يا أمّيء انبّتي على ما أنتٍ عليه» فإما هي عُمَيْضَةٌ كَاَلْقَوْها وابئها. 

وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : أن الان ن الا عدو قفارت قوق 
)€3 


N 


معمر: 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً كأخرّكتهم 
وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثٍْ رسول الله ل 


بأربعين سنة؛ أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبّع الحميريٌ؛ وكانوا نيفاً وثمانين 


.)79150( سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) في النسخ : لا إله إلا الله عبد اللهء والمثبت من تفسير البغوي 419/4 والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس » وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص۳۹٤ 541١-‏ » وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4؛) ذكر نحوه الثعلبي في عرائس المجالس ص۲٤٤‏ عن الكلبي. 


ت 
3 


رجلا وحَفّر لهم أخدوداً وأخرقّهم فيه. حكاه الماوردي”. وحَكى الثعلبنُ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أخَذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم الأخاديده ثم 
أوقدوا فيه النارٌ ثم أقيم المومدون غليهاء وقيل لهنم + تكفرون أو تفذفون فى 
النار"؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه» وقاله عَطِيةٌ العَوْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 
ان 7 

وقال علي ظه: إِنَّ ملكاً سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعيته» فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبّ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَ نكاحَ الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدود ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال : وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجَوسُء وكانوا أهلَّ كتاب. 

ورُوي عن علي أيضاً أنَّ أصحاب الأخدود كان سبيُهم أن نبيًا بعَثه الله تعالى إلى 
الحبقة ‏ فاته ناسء فخدٌ لهم قومّهم أخدوداً فَمَن اثبع النبىّ رُمي فيهاء فجيءَ 
بامرأةٍ لها بسن رضيمٌ فجزعث. فقال لها: يا أمَّاه امُضي ولا تجزعي. 

وقال أيوب عن عِكرمةً قال: فل أَحَحْبُ الْأْتْدُور» قال: كانوا من قومِكَ من 
السّجِسْتان. وقال الكلبئُ: هم نصارى نجران» أَحَذوابها قوماً مؤمنين» فخدُوا لهم 
سبعةً أخاديد. طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرِحَ فيه 
الفط والحطبٌء ثم عَرَضوهم عليهاء فَمَنْ أبَى قَذَّفُوه فيها. وقيل: قومٌ من النصارى 
كانوا بِالقسْطَنْطينيةِ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل : أصحابٌ الأخدود ثلائة واحدٌ بتجران: والآخرٌ بالشام» وَالآخَرٌ 


. 747/57 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۲/۲٤‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 7147/7 . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبري 71/1-11/١/74‏ . 


. 454/4 وذكره البغوي‎ ٠ ۳۳۳/١ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٥( 
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بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي تواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامةً: 
والقع اموا 8 كلاو اساي تدر صر ورا لاقيف قدا د 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأبرث أباها فأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامرأقء بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبّع الحميري 
أخدوداً» وأؤقّد فيه النار وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أن يكفر قُذفه في النارء 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإنَّ امرأة معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت» فقال لها ابنها : ياأمَّاه إِنْي أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فمّدَفا جميعاً أنفسهما 
في النار» فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فقُّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداًء زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقرية إلا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يعمل الط 

قال محمد بن كعب القُرَظيُ : وكان أهل نَجَرانَ أهلَّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من فُراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّمم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحرء فجعل 
أهلّ نجران يبعثون غلمائهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرٌء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبد الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أَغجبّه 


ما یری من أمر صَلاتِه وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» حت اسلا فوځد الله 


)1( ذكره بنحوه البغوي 7/٠:‏ : 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۲-۳۱/۱١‏ . 
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وعَبَدَه» وجعل يسألة عن اسم الله الأعظم› ركان الزاهي اة فَكنَمّه إياه وقال : 
این ازنك لن تحمل احشى صَعْنَكَ على وکات آبوه الام لايظنٌ إل أن ابه 
لف إلى الساخر كما هدلت الغلمان: فلا رأئ عبد الله أن الراهت فد بخل علية 
بتعليم اسم الله الأعظم» عمد إلى قِداح فجمعَهاء ثم لم يبي لله تعالى اسما يعلمه إلا 
كتبه في قِذّحء لكل ا سم ذخ حتى إذا أحصاها أَوْقَدَ لها ناراًء ثم جعل يقذفها فيها 
كدعا قد عى :زقاء :لاتيم ارأقكن ا فوتّبَ القِدُحٌ حتى خرج 
منها لم يضرّه شيء» فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي ّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْته؟ فأخبره بما 
صنع. . فقال له E‏ فداص فأمُسِكُ على نفسك»› وما اظن أن تَمْعلُ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقَ أحدٌ به صر إلا قال: يا عبد اللهء 
رحد الله وتَدْحُلُ في ديني» فأَدْعرٌ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
نعم فیوځد الله ويّسْلِمء فيدعو الله له فيشفّى» حتى لم يَبْقَّ أحد یران ت فد الا 
أثاء فاتيعه على :ذيتة» ودعا له فعغوفى» حتى رَُفِع شأنه إلى مَلكهم فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ عليّ أهلّ قريتي» وخالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمثّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيْظْرَح عن رأسه» فيقعٌ على الأرض ليس 
ا O O‏ 
yT‏ فإنك إن فعلتَ ذلك سَلَظْتَ علي وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادلّه» ثم ضَرّبه بعصاً فشبّه شجةً صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» واجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَامِر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية بتعجران. فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 
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القتل» فاختاروا القتل» فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَل بالسيف› ومَثّل بهم 
حت فل متهم عشرين ألف"'". وقال:وغب ابن هبه انتي عشر الفا زقال الكل 
كان أفبجاتث الا دود س اها 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَبَ أرياط على اليمن خرج ذو نواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمُه زُرْعة بن ثبّانَ أسعد الحميري› 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرٌ من شعر تَنُوسُ» أي: تضطربُء فسّمّي ذا 
ونی كاك ككل هذا بأهل نجران» فَأْقْلَتَ منهم رجل اسمُّه دَوْسنُ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه » وفيه 
يقول عمرو بن معدي گرب : 
EE BL‏ انك دو رَعَيْنِ ا و بتاور توا 
وكائن كان قبلك من تييم ملك ئابتٍ في الناس راس 
قديمعهذه من عهدعاد  S‏ السو ورت كدانين 
ل شر لك 5225 ي ا مدق اا تي ا 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له» وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا : أَعْلّم الله عر وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحَّد قبلهم من الشدائد» يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيّ يك قصةً الغلام 
لبروا على ها بقرت من الأذى و الآلام + رالمات :التي كار اعلا اعاتا 


. 70-74 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص١٤٤‏ . 

(۳) التعريف والإعلام ص 187 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 78/١‏ و۳۱ و۳۷. 

(6) سيرة ابن هشام 1١٠/١‏ » وعرائس المجالس ص 157 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
ومس 


1۹۲ سورة البروج: الآيتان 1 . ۷ 


فكل ھا اد ف سروه ی الک رک وال فک فى سو لماز 
دعوته» ودخول الناس في الدين» مع صِعَّرِ سنه وعظيم صَبْره. وكذلك الراهبٌ صبر 
مان اقدنف اند a‏ الففان رعدلاف E‏ لكا لنقوا :بالل فلن 
وَرَسَحَّ الإيمانُ في قلوبهم» صبروا على الظرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيئ: وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لمن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
أزلَى. قال الله تعالى مُحُيراً عن لقمان: ي أقِرِ الصَصلرء ومر بالمعروف وأنه عَنِ 
المنکر وَصَيرٌ عل مآ مآ أصابك له دك من عَم الأمور) [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
ل 
ادى وال E‏ 

ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بِنُ سنجر عن أميمة مولاة النبيّ ل قالت: كنت 
أوضّئٌ النبئ يذ فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قطعْتَ أو 
راا 0 

فال ا ا تن اساي لنت ا والصلت الات 


الشديد» فصَبّروا ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك» ا" 


)١(‏ المفهم 157/1 › وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٠٤/٤‏ » وينظر أحكام القرآن ١١79/7‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
۲ وما بعدها. 

(۳) سنن الترمذي »)۲۱۷٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٤٤(‏ وابن ع ماجه »)501١1١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 451/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (۱۸۸۲۸)» والنسائي في 
المجتبى ١71/1‏ . 

)٤(‏ لعله في مسند ابن سنجر» وقد سلف الكلام عنه ٠ ٠١/١‏ و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۳٤٤۷(‏ والطبراني في الكبير .)٤۷۹(/۲٤‏ وأخرجه عبد بن حميد )٠٥۹٤(‏ من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ٠٤١١/١١‏ . 
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وأصحابهماء ومالّقُوا''' من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقٍء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قوي في ذلك فتأمّلُه هناك0"©. 

قول تعالى: فل أَنْحَبُ الخندود دعاء على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ال 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن َل أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليه عور" ؤقيل: إن السزميق كوا رأ ار الد فو 5 
)€( 
الحا ٠‏ 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 

ل بن 

والعامل فى(إذ) : «قتلك ای لعنوا فى ذلك الوقت. 
الكفرَ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلْقَوْه في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 455/17 يعني أصحاب النبي ل عامةٌ والكلام من المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر ٤۳۲/۱۲‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ۳٤۳/۱۳‏ وما بعد . 

(۳) أخرجه الطبري 7/75 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ٠٠۳/۳‏ وقال: هو أشيه بالصواب. 

(5) وصدره: تشب لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص٥۲۷‏ » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويّسْمّرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 
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وقيل : «على» بمعنى مع» أي : e‏ بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومًا مرا إلآ أن موا پا العریز اليد © الى لم ملك 
لسَّمُوتٍ والارض : که ع ع کي سينو تيد © 
قوله تعالى : وما نموأ من وقرأ أ 0 «نَقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”", وقد مضى في «براءة) افر لوك أي: ما َقَّم الملِكُ وأصحابه من 


02 


0 أن موأ أي : إلا أن حدقا بال لْمَرِيِزٍ © أي : الغالب 
المنيع لبيد يد أي: المحمودٍ في كل حال. «الَدِى لم ملك السَّموَتِ وَالْارْضْ» 
E‏ كل ىو سيد أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


2 


1 


قوله تعالی : ولت لين نوأ لوين وَالمْومتتِ ا 


عَذَابُ لري © إِنَّ ادن “اموأ ويوا الصَّلِحَتِ هي ج جت یری ين تا الان 
ذلك الفوز الْكِيرٌ 69 »* 
قوله تعالى : هت أب منوا ألؤْمِينَ وألْؤوتِ»أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والنيناةة ]ذا ال ر تنظ وده وار رن وی 
الصّائغ : الفئَّانْء وكذلك الشيطانٌ» ووَرِقٌ قَتِينء أي: فضةٌ مُحْرَّقَة””“. ويقال 
للحرّة”*؟: قَتين» أي : كأنها”" أخرقّث حجارثها بالنار» وذلك لسَوَادها. 


م ل ونوا أي : من قبيح صنييهم مع ما طهر الله لهذا الملِكِ الجبار الظالم 


. ١١١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ۲۳۹ /٤ الكشاف‎ )١( 

. ۳/۰ )0( 

(۳) في (د) و(م): الكور. 

(:) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(4) الحبّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 
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وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .هم عَدَابُ جَهُمَ» يه عَذَابُ 
لرن في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدَّمِ عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُفْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وداب الخريق”". والحريىة امه هق اماد هد 
الو :و البان درا وار را اه وکام ھون اا م وی چو 
يعذّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبزْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

« إن ألَدِنَ ٤َامَنوأ‏ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدَّقوا به وبرسّله. 
يلوا ألصَّلِحَتٍ م جَنَث* أي : بساتين #ترى ين ا الان من ماءٍِ غير أسِنء 
ومن لبن لم يتغيّر طَعْمُةُ ومن َير لَذّوِ للشاربين, وأنهارٍ من عسل مُصَمّى .رك 
ا لكر » ا العظيم؛ الذي لافورٌ يشبهه. 


قوله تعالى: #إنَّ بط رَيْكَ سرد 9© 2 هو ئ وید 2) خو القفور الودوة 
09 

0 9 : أده الجبَابرَةَ والظُلَّمَةَ كقوله 

جحل تاز وَكَدلِك اَعَد ذُ ريك إذآ أَحَدَ الفرئ و هى علد » الشركة ا ا 

[هود: .]٠١1‏ وقد تقدَّم. قال المبرد"": ا ا جوابٌ القَسّم. المعنى: 

والسماء ذاتٍ البروج إِنَّ بَظْشسَ ربّك» وما بينهما 0 موكد للقّسَّم. وكذلك قال 

التَّرمِذَييُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: إِنَّ القسم واقعٌ على ذكر صفيته بالشّدة. 


)١(‏ ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(۳) في المقتضب ۲/ ۳۳۷ . 

(4) قوله: نوادر الأصول» ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 
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انم هْوَ يئ وي4 يعني الحَلّقَ ‏ عند أكثر العلماء ‏ يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: عَجِب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذابَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”. 
#وهو الور »# ا الور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضخهم بها .ودود 
أىق: اليف لأوليائه. ورّوّى الضحًّاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدّكم أخاه 
اشر والببحية وع أيضا ؛ «الوقوؤةة أى :«التعوكة إلى ارلا اة وما 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه فعولٌ بمعنى فاعِلٍ. وقال ابن زيد: الرحيم". ا 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لهه 
وأنشد قول الشاعر: ْ 
وک في الكروع عجر حاسة < ٠‏ ولال ا اوو 
ا له ولد لها تحن الت کون ا إنه يَعْفْرٌ لعباده ولیس له ولد يَعْفِرٌ 
لهم من أَجْلِهء ليكو بالمَغْفِرة متفضّلاً من غير جزاء0©. 
وقبل الودوة تمع المردووء كر كرب ر لوت أ وده عاذ الصنالهون 
(VD. #‏ 
ويحبوية 
)۱( في التفسير ۲۸۳/۲٤‏ > وقول ابن عباس منه. 
(۲) ذكره الرازي ٠۲۳/۳۱‏ عن الكلبي. 
(۳) أخرجه الطبري 5384/1714 . 
(:) النكت والعيون ۲٤۳/١‏ › والبيت في البحر 1507/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص۳١٠‏ . وذكر 
الرازي ٠٠١ /۳١‏ ء وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وأغددتٌ للحرب خَيِفانةً جَجَمُومَالجراء وَقاحاً ودودا 
(5) النكت والعيون 717/5 . 


() الوسيط 557/4 » وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 
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ت 


دو لش ايبد قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجيي» بالخفض"''» نعتا 
للعرش. وقيل : ل «ربك»» أي إن بط رلك :الد لدد ولم يمت يمتنع القَضل› > لأنه 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو الله تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَضل» والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارء وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعَمًار» أي: تَناهَيا فيه» حتى قبس منهما. 

ومع اذى العرزشن: آي :ذو الملك والشلطان+ كبا يقال لان على رر تلع 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلَّ عرشه» أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بیان هذا 
في «الأعراف»” "© وخاصّةٌ في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماء الله الحُسْنّى». 

مال لما بيأ أي: لا يمتنمٌ عليه شي بريدة. الزمخشري : «فَعّال» حبر 
ابتداء محذوفي. وإِنّما قيل : «قَعَالْ» لأنَّ ما يريد ويفعلٌ في غاية الكَثْرةِ. وقال الفرّاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضَّهةُ. وقال الطبري: رُفعٌ «فعالٌ» 
- وهي نكرةٌ مَحضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوذ". 

وعن أبي السَّمَّرٍ قال: دخل ناسل من أصحاب النبيّ يل على أبي بكر # يَعُودونه 


. هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص1۷۸ › والتيسير ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ٠٠/٠١‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: هرب امرش لحر » [المؤمنون:11] جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمالء والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 177/6 . 

. ۲/4 )۳( 

(4) ص۱۸۳ وما يعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(5) ينظر تفسير الطبري ۲۸۵-۲۸٤ /۲٤‏ . 
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أل 


قوله تعالى: مَل أك حَرِيتُ الود © وَعَوْنَ وود © بل آل گرا ف 

قوله تعالى : «حل أَلنكَ حَدِيتُ اود أي : قد أتاك يا محمد خبرٌ الجموع الكافرةٍ 
ال نة لكو ا ثم بَيّنهم فقال : عون وود وهما في 
موضع جر على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : ؛ انك قد غر نت ما فل الله بهم ين 
کا 


رو , 


بل ألَذبنَ مروا أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«افي تکذيپ لك» كد 
مَن قَبْلّهم. وإلّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ مود في بلاد العرب» وقصنّهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك» فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
اعل: 
قوله تعالى : ل ين ایہم تبط © بل هو ان د © ن لن رط © > 
قوله تعالى : ق ين ورايوم حيط أي : يَقْدِرُ على أن يُنْزِلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاظ به كالمحصور. وقيل: أي: واللهُ عالمٌ بهم فهو يُجازيهم. 
بل هو فان يجي أي : مُتَنَاهِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
العا aE a‏ 
«في لوج تَحَفُوظٍ»4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ » وهناد في الزهد (۳۸۲)ء وأبو السَّمّر هو سعيد بن يُحْود الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية ۲۲ ١144‏ 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والكتب. 

وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: اللوحٌ من ياقوتةٍ حمراءً» أعلاه معقودٌ 
بالغرقن و فاه فى حكن كلك يقال له ماطريون» كتابه نور وقلمه تور > ينظر الله 
عر وجل فيه كل يوم ثلاتٌ مئةٍ وسين نظرةء ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاء ويَضّعْ رفيعاء ويُغني فقيراء ويُفْقِرُ غنيًا ؛ يُحبي ويميت› ويفعل ما يشاءء 
ا ايا 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللو المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
اا 

(4 2 4 0 ES 5 

وقال مقاتل: الوح المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهمء 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَي آنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشّكر تغمائي» 
كتبثه صدّيقاً وبعثتّه مع الصّدَّيقين» ومّن لم يستسلم لقضائي» ولم يضْبر على بلائي» 
ولم يَشْكُر نَعغمائي» فليتَخِذٌ إلهاً سواي“. 


وكتب الحجَاجٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَدهٌء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 514/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري 781//75 عن أنس. 

(۳) تفسير البغوي 477/4 » وذكره الألوسي ۹٤/۳١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


. ٤٦ص أخرجه الديلمى كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية‎ )٤( 


و" سورة البروج: الآية ۲۲ 


أن لله تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرةً : في اللوح المحفوظ؛ يعر ويل 
ويَبتلي ويُفرخ, ويفعلٌ ما یرید فلحل قظر ها شلك فياك فتشتغلٌ بها ولا 


(MWD. .ةك‎ 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع و وأنو خيوة: “ران Os‏ أق + قران رت 
محد. 


e 


“نهنا ران أي : بل هو قرآن مجيدٌ 


وقرأ نافع : «في لوح محفوظ» بالرفع 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 

والقرّاءً متّفقُون على فتح ال إلا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: في وج بضمٌ الام ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الزمخشرى' “: اللو المواءء يعني ني الوح فو الما ء السابعة الذي فيه اللوح. . وفي 
امك E‏ أجلن ا لمح ". ولاحَة السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
لوحا ولُواحاً ما وَالْتَاحَ مه مله. واللُوحُ : الكَتِك» وكل عظم عريض. الوه 
الذي يكبب فيه. واللر ا الهواءٌ بين السماءِ والأرض. اا 


. ٠۷١/۳ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۳/١‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسيراض١؟77‏ . 

)٤(‏ الكشاف ۲٠١ /٤‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
() في الكشاف ۲٤٠١ /٤‏ . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


سورة «الطارق» 

مَكيَةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى : اسا لارو () وبآ َركَ ما اسر @ امم ااب © 4 

قوله تعالى : واس ارق قَسَمان : «السماء» قَسَمْ: و«الطارق» قسم: والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: وما ربك ما الطَارفُ ألنَجِمْ الب . واختّلف فيه ؛ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

EGS‏ ل TE‏ نينا 

ابن عباس : هو البَدْي”*؟2. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكتها غيرًه من النجوم؛ فإذا 
أحذّت النجومٌ أَمْكنّتها من السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل» وطارقٌ حين يصعد. وحكى الفراء”"" : 


تقب الطائرٌ : إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص۱۸۲ » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) أخرج القولين الطبري 3790/75 . 

(۳) في معاني القرآن ۲٠٤۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 158/5 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/94‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي كه 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


٣ سورة الطارق: الآية‎ YeY 


وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ي قاعداً مع أبي طالب 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرض را ففزع أبو طالب وقال: أئُ شيءٍ هذا؟ فقال: 
هذا نجم رمي نهم وير أب من آيات الله» فعَجبّ أبو طالب ونزل: وسا 
و ارچ . 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماءٍ والطارق»: وما يَظرّقُ فيها" . 

وعن ابن عباس وعطاء : «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكل مَّن أتاك ليلاً فهو 
طارق؛ قال: 
ويثلك حُبْلى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذي تَمَائمَمُغْيل 

وقال: 
اك i‏ بها باون كه 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه برق ليلاً» ونه الكد يشا لني 
النبئٌ ‏ أن يرق المسافر أهلّه ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعِة7. 


)١(‏ ذكره البغوي 577/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤۸٤‏ » والزمخشري في 
الكشاف 51١/4‏ » والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۲٤‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث ۳/ ٤1۷‏ عن الحسن البصري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۰ »ء والطبري ۲۸۹/۲۴٤‏ بلفظ : ۋار قال: ظهور النجومء يقول: تَطردقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ » وسلف عند تفسير الآية (84) من سورة ص . قال 
الشارح : من نصب مثلك» فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضع وأمه 
حبلى؛ أو المرضّع وأمه تجامع. 

() البيت لامری القين» وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 141/١9‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد ».)١5184(‏ والبخاري (۱۸۰۱) و(۳٤۲٥-۷٤۲٥)»‏ ومسلم ص۲۷٥۱‏ › قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم ۷١/١۳‏ . 


سورة الطارق: الآية ۲ م" 


والعربُ تسمّي كلّ قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طْرَقَ 
يرق ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئ : 
يا راقدالليل رورا بأوّله إن الحوادتٌ قد يَظرَّفُنَ أسحارا 
انوع واوا فزت اخبر ي 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
عنصم تات طارقٍ نمشي على النمارق 
أي : إن أبانا في الشّرف كالنجم المضيء. 
الماوَّرْديٌُ: وأصل الطَرْق: حومط بن N‏ فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول : أتيثك الوم طَرْقَِينَء أي: مرّتين. 
ومنه قولّه : «أعودٌ بك مِن شر طوارِقٍ الليل والتّهارء إلا طارقا يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن»“. وقال جرير في الطروق : 
طَرَّمَنْكَ صائدةٌ القلوب ليا عيض ال ار قاری سسا 
ثم بين فقال: هووا ريك ما أَلطَارقُ الج ْم لَب والثاقبٌ: المضيء. ومنه: يْبَابٌ 
نوك هه E ERS‏ ]3 اضاء) و E U‏ 


۳۷١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”7ه ® وهو‎ 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲/۳ ۲۰ . وذكر في كتاب الحيوان 508/3 أن ن أبا عبد الحميد‎ 
. ۳۹٥ص المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء‎ 

(۲) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ۲/ ٤١‏ » وورد ضمن حديث للزبير 4 في مسند البزار 
(ولاة). 

(۳) النكت والعيون 5816/5 . 

. ۱۱۷/۱١ سلف‎ )٤( 


. 171١/0 والخزانة‎ ٢)٧“ 1 النقائض‎ )6( 


٤ . ۴ سورة الطارق: الآيتان‎ f 


والعربث تقول: أَنْفِتْ نارك أى + أضنها. قال: 
أذاع به في اشاس ا لاء تار 0 يتقو 
الثقوت:-ها شعل به الثارٌ من وقاق لدان 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهّج”". 
القشيرئ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارق والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومُ كينا 
ذكرنا عن مجاهد. 
را آذك ما ارد تفخيمًا لشأن هذا المُفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذراك»» فقد أخبره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك»» لم يخيره 
)۳( 
ره 3 


قوله تعالى: «إإن کل ئی كا عا عبد © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكَ رزقكَ وعملك وأجّلك“. وعنه أيضاً قال: 
قرِيئُه يَحفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ””*“. وهذا هو جوابٌ القَّسَم. وقيل: الجوابُ: 
«إنّه على رجه لقاور» في قول الترمذي محمد بن عله 0 . 
و(إِنْ؛ مخقفةٌ من الثقيلة» و«ما» مؤكدة» أي : إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى: إِنْ كل نفس إلا عليها حافظ"» يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان ٠٠٠/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص٤٠۲‏ » والخزانة 
۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

. ۲۹۲/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/57 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(0) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 07/٠١‏ وقال: وفيه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديدء والذي قبله على القراءة بالتخفيف. حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري ۲۹٠ /۲٤‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۸/١‏ » والحجة للفارسي /٦‏ ۳۹۷ » والوسيط 4/ 419-475 . 


سورة الطارق: الآيات 5 ۸ Y0‏ 


الد :قال الا + الحافظ مدو الل يحفظليا حى لها إلى التقاديووقالة 
الكلبيئ. 

وقال أبو أمامةً: قال النبيٌ : «رُكُل بالمؤمن مئةٌ وستُون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 
يُقَدّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُونَ عنه» كما يُذَبْ عن قصعة العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو وَل العبدُ إلى فيه طَرْفةَ عين لاحْتَطَفئْه الشياطين»”". 


| 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الما“ بتشديد الميم””. أ ي: ما كل نفس | ِل 
عليها حاف وهي لغةٌ هذيل؛ يقوُ اتهم: تدك لما قمت. الباقون بالتخفيف. 
عل أنه وائدة مو كن كا دک نا ر هذه الآية قزل ة تعالى وا لت ا ب 
يديه وَمْنْ حَلْفِو eS‏ 

وقيل: الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظُه لها 

رة ا 

قلت: العقل وغبره وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعرٌ؛ قال الله عز 
وجل: اله ڪر حًا [يرسف:٣٣]»‏ وقال: طقل من يلوم ال ولتار ون 


ليحن » [الأنبياء:۲٥]»‏ وما كان مثله. 


قوله تعالى : لطر لضن يم حبق © لق ين ماو داف 9 يرج من بين الصّلْبِ 
والرایب © انم ع جیب ار 9 * 


قوله تعالى: :ا« فلنظر آلإ سن أي : : ابن آدمّ يم حل وجه الانّصالٍ بما قَبْلّه 


. ٠٠۵ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۷١١۷)ء‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
2071١ 5(‏ وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

. ۲٤٦/٦ النكت والعيون‎ )٤( 


۸ 60 سورة الطارق: الآيات‎ Î 


رمي الإنسان بالنظر فى أوَّلُ أمره و او حتى يعم أن كاه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاءء واا على جا ما در 


في عاقبةٍ أمره. 
وام حُلق). استفهامٌ؛ أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: غق وهو جوابُ 
الاستفهام ين مو داف أي: من المني. والدَّفْقُ: ل ل 


دفقًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوق» كما قالوا: سر كاتم؛ أي: مَكتوم. لاله 
من قولك: دُفِق الماء؛ على ما لم يُسَعّ فاعِلّه. ولا يقال: دَقَقَ الما. ويقال: دفي الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفش: «من ماء دافِتي» أي: مَضْبوبٍ في الرّجِم. الزجاج : من 
ماء ذي انُدِفاقٍ. 0 : دارع وفارِسٌ ونابل» أ : ذو فرس» وورع؛ ونبل. وهذا 
ا عالذافن شی اا كه قور وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءَ 
المرأة؛ لأنَّ الإنسان مخلوقٌ منهماء لكنْ جَعَلهما ماءً واحداً لامْتِزاجهما. 

وعن عكرمة عن ار بن عباس : «دافي» ا 

ج أي : هذا الماء ين ب اللي أي : الظهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
رشلل عوقرئ ا “- وصَلَّب بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


(%0 و ت‎ ES 


(۱) في (ظ): ونسبته. 

(۲) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة ۳۹/۹ : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فدَفّق لغير الليث. وينظر العين ٠١١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/١‏ . 

. ۳۸۱/۳ ينظر الكتاب‎ )٤( 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ عن 
عيسى. 

(1) وعجزه: إذا مضى عالّمٌ بدا بء وسلف 47/١5‏ و ص 176 من هذا الجزء . 
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الي أي : الصَّدْرء الواحدةٌ: تَرِيْبّة؛ وهي موضمعٌ القلادة من الصدر. قال: 
PII‏ د تاك ترائبُها مَضقولة كالسَّجَنْجَل'" 


والقلة اجا واد ا من لرا كال انو عاض ارا ت 
القلادة و اى وا وال 


٠. . 37‏ 5 - 92-7 )۳( - 
وروي عنه: يعني ترائبً المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
اا 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْدٌ. 

ا و و 

عو اتن هيدر عن اب عياش ا اني اريت افا ن :هذا اجا 
وحكى ازجا“ : أنَّ الترائب أربعةٌ أضلاع من يمنةِ الصدر» وأربعةٌ أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


وال شق بيه أن ع ا ا ا عفار لعن رسيا بكرن 
ال 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخْلّي» ولا تكون مهفهفةً حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة : المسترخية 
البطن. والسجنجل : المراة» وقيل : الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹١ /۲٤‏ » وذكره ابن الجوزي /٩‏ ۸۳ › وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ٠١‏ ء وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

. 795/55 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۲٤‏ . 

(1) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ 159 . 

(۷) أخرجه الحاكم ۲/ ٠٠١‏ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(۸) في معاني القرآن ۳۱۲/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹٦/۲۴٤‏ . 
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والمشهورٌ من كلام العرب: أنّها عظامٌ الصّدر والنحرء قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تُذبروا نأڅذكُم في ظهوركُم إن تفٌبلوا تاد فی لرا 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كان ترائياً من نحرها جَجمرٌالمَضَى في ساغدٍ نعو" 
وقال آخر: 
والترعفيران علي راتيا كرو توا افو 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
RE‏ 0 5ك كه كدي" 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَجْنَ البُرود عن ترائب حرو 
أي شقان وروق اضر حر السا ى ا وفي «الصحاح»: والسّريبةٌ: 
واحدة الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَرْقُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر : 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ . والأصمعيات ص7١١‏ › وفيهما: يأاخذڏنكم يدل: نأخذكم. 

(0) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى» الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(©) البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)ء وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ١47/7‏ » وتفسير 
الطبري 547/77 » و٤۲۹1/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . ووقع في هذه المصادر: شرق 
بدل + صرق وذاكره قي الحو :409/6 برواية :شرفت وهو برواية'المصيف في لتك والعيون 
٦‏ ۷ » واللسان (ترب). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظام التؤتوعنئ تاها رقا ية اتلاك اتر 
)2( وعجزه: وعن أَعْينٍ قتلننا كلّ مقتل. وهو في الديوان ٠٤١۷/۳‏ . 
(7) الصحاح (ضرج). 
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ا 


ترق اا ت 

وقال المثقَّبُ العَبْدِي : 
وین ذهب يَبِيِنٌ “على تريب كلونٍالعاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

المُندُوَة للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَغْرِرُ الذي وقال ابنُ 
السّكْيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النَّديء إذا ضَمَمْتَ أرّلها مَمَرْتَء وإذا فَنَحْتَ لم 
P. <‏ 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
ماء المرأة الذي يخرجٌ من ترائبها اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

في أوَّلِ سورة آل عمران“. وفي «الحجرات»: إا حلفت م ن دگر انی [الآية r:‏ 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزلُ من الدماغء تريس فى ا "وعدا لا تخار 
قولّه : «مِن بين ن الصلْب»؛ لأنه إن نَرَلَ من الدّماغ» إنَّما يعر بين الاب والترائب. 


3 5 ام ٠.‏ ۰ 9 2 ع 2 )۷( 
وقال قتادةٌ : المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وحيكن القراء؛* 


)١(‏ الصحاح (ترب)ء والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)ء وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفليك في 
الشوب. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهود» وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)ء واللسان (ترب). 

(0) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)» وسقط هذا الموضع من (ي)» والمثبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7١‏ . والبيت في المفضليات ص۲۸۹ » وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(۳) من قوله: الثندؤة للرجلء إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

. ۳٠٦/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. ۱6/0 )0( 

) أي : الخصيتين. القاموس (أنث). 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 708 . 
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أن مَل هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكوثُ معنى امن بين الصَّلْب»: من الصّلْب. 
وقال الحسةن: المعتى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”". 
ثم إِنّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثرٌُ من الجماع يجدُ 
َجَعاً في عَلهْرِه؛ وليس ذلك إلا لخلوٌ صله عما كان مُحتيساً من الماء. 
ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: اليخرج من بين الصّلّب» بضمٌ اللام. ورويث عن 
عيسى الثقفي'"'. حكاه المهدوي وقال: مَن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في ايَخْرِجُ؛ للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 
وقرئ : «الصَّلب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه ربع لغاتٍ: صلب ولب وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجَاج : 
في مال الاو 
وفي مَذح النبيّ ل : 
تمل من صالب إلى رج 


00( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 150/0 . 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 450/8 . 

(۳) الكشاف 54١/4‏ > وقد سلف نحو هذا الكلام ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص۲۸۱ » وقبله: ريا العظام فَعْمةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المّعْم: الممتلئ؛ والمخدّم: موضع 
الخدام؛ وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۳١٠‏ : ريًا: ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مث العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمّهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبِء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَدْلٌ العنان. 

(4) سلف 87/١4‏ » و ص۹٩۱۷‏ و ص٠۲۰‏ من هذا الجزء. 
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إت أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل َيب أي : على رد الماءِ في 
فلار كذا قال مجاهدٌ والضحاك'. وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماءِ في 
الصا وقالة طك مة". 

رغن الفكاك ايها ؟ نالمعي إنه على رد الإشان ماء كما كان لقادر وه 
أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
إالملفة. 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر“ 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الأنسان بعد الموت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري”'". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ليم بل 


قال الماورديٌ” : ويحتمل: إنه على أن يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآن الكفان EAS‏ فيه ]ار جم 


قوله تعالى : يم ل ترد © > 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . والطبري 191/75 عن مجاهد. 

(۲) الوسيط 575/4 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري ۲۹۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹۸/۲۲ . 

(4) النكت والعيون 757/5 » ومثله فى تفسير الطبري ۲۹۹/۲٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ › 
وزاد المسير ۸٤/۹‏ . ۰ 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري ۲۹۹/۲٤‏ . 

(7) النكت والعيون 7417/7 » والمحرر الوجيز 477/6 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠٠-۲۹۹ /۲٤‏ عن قتادة. 

(۷) في التفسير ۳٠٠/۲٤‏ . 

(۸) في النكت والعيون 7817/5 . 
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الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قول مَن جَعَلَ المعنى : الول مع لا 
قوله «لقادر»» ولا يعمل فيه «رَجيه»؛ لما فيه من التَّفْرقةٍ بين الصّلةٍ والموصولٍ بخبر 
٠ (‏ 


وعلى الأقوال الأحر التي في «إنه على رجيه لقاور»ء يكون العامل في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌ ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وليل أي : تُمِتَحَنُ وتُختبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَرِي : 
ا لشو ات ا 

ويروى : اتَبْلَى بَسالتُهم»» فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةً» كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فيها كراهةٌ. 
وال تحرف قال الراسه: ٠‏ 
قدكنتٌ قبل اليوم تُزدّريني فاليم نلوك وتَبْتَلِيني” 

أي : أَغْرِفُكَ وتَعْرِفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعُفُون 
عن الحرب وإنْ تَكَرَّرتُْ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على ا اسان عد وا 


a. A f 1‏ 2 2 . 3 
وقيل : «تبلى السرائر»» اي : تخرج مخباتها وتظهر› وهو كل ما كان استسره 


«إن» 1 


. 741١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/55 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/5 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معموله. وقال الحدَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجْعُهِ يوم تبلى السرائر.‎ 

(۲) أمالي القالي 7٠١0/١‏ » والصحاح (صلي)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 155/١‏ » والخزانة 
5 . قال البكري في سمط اللآلي ٥۸١ /١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 5/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۴) ذكره الشوكاني في فتح القدير 0/ 57١‏ . 
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الإنسان من خير أو شرٌء وان انعا او كت قال ا کر 
e O‏ 
الثانية: رُوِيَ عن النبي ب أنه قال: «اّمنَ الله تعالى خَلْقه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَخْتَبرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»". ا 
وقال ابن عمرّ: قال النبئ #: «ثلاتٌ من حاقَْط عليها فهو ول الله حقّاء ومَّن 
اختائَهنّ فهو عدو الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُ» والعُسْلٌ من الجنابة»”" ذكره التعلبئ. 
وذكر المَزْدِييُ عن زيد بن أسلم قال > كال وسل الله يق «الأمانة ثلذف: 
الصلاةٌ» والصومٌ؛ والجنابة. اسَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
ال ضْليثة 0 استأمنَ الله عر وجل ابنَ آدمَ على الصوم» فإن شاء قال : 
صُمْتُء ولم يَصُمْ. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» إن شاء قال: اغْتَسَلْتُ» 
ولم يَغْتَسِلْء اقرؤوا إن شنم : يوم ثي الراب“ ». وذكره الثعلبئّ عن عطاء قوله. 
وقال مالك في رواية أَشْهِبَ عنه» وسأَلّه عن قوله تعالى: یم ثل الترآيذ» : 
أَبَلَمْكَ أنَّ الوضوءَ مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ النامسُ» فأمًا حديثٌ 
لعلف وو اند مع ارا ر رالا عن اراي إن االو ت 
ولم يُصَلّ. وين السرائر ما في القلوب» يجزي اللهُ به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۱۸/١‏ » والمثبت من باقي النسخ». وهو 
الموافق لما في الديوان ص٤۸‏ » والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲۷١١(‏ والواحدي في الوسيط 457/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (8907) من حديث أنس ك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

() النکت والعيون 758/5 › وسلف بنحوه ۲٤۲١/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠۰٠۰/۲۲‏ . 

0) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/15‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 


1۰ . ١ سورة الطارق: الآيتان‎ ">1١ 


قال ابن العربي: قال اين مود يعفر للشهية إلا الأمانة والوضو مق 
الآمانة: والضلاة والركاة عن الأمانة» والوديعة مق الآمانة» واغند ذلك الوويعة؛ 
مَل له على هيئتها يوم أَحَذَّهاء فيُرْمَى بها في قَعْرٍ جهنّم» فيقال له : أخرجهاء فيتبَعْها 
فيجعلها في عُنْقِه oT‏ فيتبغهاء فهو كذلك دَهْرَ 
الداهرين. وقال أبيُ بن كعب: من الأمانةٍ أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها”". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت: لم اض وأنا 
حاملٌ صُدَّقَتُء ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحديث: كبر لسريو 
الأمانة»". 


وقال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل سرٌ خفيّء فيكون زيناً في الوجوه» 
وشَيْناً في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيء»ء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لم من قوق و تار © 

قوله تعالى : عقا م أي : للإنسان ين فور أي : منعة تمنعه وول تام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عكرمةً «فما له ِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف*. 

وقيل: «فماله من قوةٍ) في بدنه» و«لا ناصر» من غيره يمتنغ به من الله. وهو معنى 
قول قتادة ٠‏ 


. ٠٠١/۱۷ وقول أب ه سلف‎ . ۱۹۰٦/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 107/4 » وقوله: غسل الجنابة. . .» أخرجه بنحوه أبو داود )٤۲۹(‏ من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7187/19 . 


() الوسيط 557/15 ء وتفسير البغوي 1754/5 . 
)€( في (ظ): تظهر. 
(4) أخرجه الطبري ۳۰۲-۳۰۱/۲٤‏ . 


0) النكت والعيون ۲٤۸/١‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ ٠٠١‏ » والطبري ۳٠١٠/۲٤‏ . 


سورة الطارق: الآيات ١١ ١١‏ ما" 


قوله تعالى : وسا دات اليج © وَالانْضٍ دات انع © إن قول صل © دنا 
ر باقر © م کیو کا © اید کا @) 
قوله تعالى : هوسو َاتِ ألم أي : ذاتِ المطر. تَرِجعٌ كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامّةٌ المفسّرين. وقال أهلُ اللغة: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصف 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيضٌ كالرَبجع رَسُوبٌ إذا ‏ ماثاخ في مُخَمَل ب بی ؟ 
قال الخليلٌ: الرَّجْمٌ: المطر نَفْسّه والرَّجْمُ أيضاً: نبات الربيع”'". وقيل: «ذاتِ 
الرّجم»» أي: ذات التفْع”". 
Aas‏ 
ENE‏ للعو ENE N‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تلع من 
ناحية ونيب في أخرى””. 


وقيل : ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


نا ا ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۲/۲ ٠‏ ومجاز القرآن 594/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠۲/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل: مُعْظم الشيءى» محتفل 
الوادي: معظمه» وثاخ وساخ واحدء آي : غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مکانه 
لسرعة قطيه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(4) الكشاف 55١/4‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۲/ ۳۷ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاءء هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون رباء شمّاءء كقولهم: 
طَلَّاعٌ أَلجُدِء وهو مضاف إلى شماه» والمعنى: رباك هضبةٍ شماه. وقوله: لايدنو لقلّتهاء أي: لرأسهاء 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة ١-۳/١‏ . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري ۳٠٤/۲٤‏ . 


١١ ١١ سورة الطارق: الآيات‎ ۲۱١ 


وهذا فَسم .لاض ذَاتِ لصن ا أي تتصدع عن النبات والشجر 
والثُمارٍ والأنهارء نظيره : م شقا لأس كناك الآية [عبس 05]. والصَّدْع : : بمعنى 
الشَّنّ؛ لاله يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيعٌ به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأنَّ 
النباتَ صاع للأرض”". 

وقال مجاهدٌ: والأرض ذاتِ الطرّقٍ التي تَصْدَعُها المُضَاةُ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثِ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ كي عنهم للنشور””. 

«إنَُّ قول صل على هذا وَقَمَ القَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلُ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب”" ما رواء الحارتثٌ عن علي 4# قال : شعت وسؤل الل كه 
يقول: اكتاب الله فيه حبر ما فلكم وحُكُمْ ما بَعْدّكمء هو المَصْلُ ليس بِالهَرْلٍِء من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله» ومن ابْتَعَّى الهُدَى في غيره أَضَّلَّهِ الله». 

وقيل: المرادُ بالقول المّضْلٍ : ما تقدَّم من الوعيدٍ في هذه السورة» من قوله 
تعالى : مإإِنَّه عل یو لاد يوم ثل ابره . 

دا هو افر أي : ليس القرآنُ بالباطلٍ واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد مَرَلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: 

يمُجَدٌ بنافي كل يوم ونَهْزِل'” 


إت أي: إِنَّ أعداء الله ية )4 أي : يمكُرون بمحمدٍ يق وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ » والطبري ۳٠٤/۲٤‏ عن ابن عباس قال: ولاش دات الصَِّع» 
قال: ذات النبات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/٦‏ . 

. ۱-١/۱ 5 

(6) النکت والعيون ۲٤۲۹/۱‏ . 

(5) وصدره: re‏ وهو في شرح هاشميات الكميت ص۸٤٠‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: نحب أن تطول حياتناء ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات 1۵ WY‏ ۲1۷ 


مَكْراً .ويد كا أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقَع الله بهم يوم بدرٍ 
ا 

وقيل : كَيْدُ الله : استِذراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوَلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : أله رئ بوي [الآية: ]٠١‏ مُسْنَوفَى. 
قوله تعالى : لفَهَلٍ اكيت انم َا © > 

قوله تعالى : مهل الْكَفْرنَ» أي : اخُرهم» ولا شال و الو 
SS‏ ثم نحت بآيةٍ السيفب : الوا الْمْتَركِينَ حَيَتُ 
وَجَدتسُوَهرٌ 6 [التوبة Vo:‏ 

ا تأكيد. ومَهّل ا بمعنىّ» مثل : رل وأترل. وا أنْظرَّه ومهّله 
ت والاسم: ال مو اها ن الاشسطان: وتَمهّلَ في أمره» ا اا 
وَاتْمَهَلَ انْمِهْلالاً» أي: اتدل وانْتَصبّ. والاتْمِهلالُ أيضاً : سكونٌ وفتور”". ويقال : 
مهاد بئان أي رفقا وکونا ۰ 

تويك أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً“ والتقدير: 
قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : ول اق 

كانهنا ی ی لی ر 


)١(‏ الوسيط 1571/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱١٠۲‏ › قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا نسخ. 

() الصحاح (مهل). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۲١/۲١‏ . 

() أخرج القولين الطبري ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 

() في (د): عبيدة. 

() الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم اة وطاتهاء :والبيت للجموع الطقري» كما في اللات 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص۲۳٤‏ برواية: كأنها مل مَّن يمشي على رُود. 


۱۸ سورة الطارق: الآية ١‏ 


أي على مول وتشر #رويداا مهلا وتسير روند : أَمْهِلْ ؛ CEN‏ 
تَدْخُله إذا كان يمعتى أفيل دون غير" '» وإِنّما حرّكت الدال لالتقاء الساكِئَيْن» 
قنْصِبَ نَضْبَ 0-00 وهو مصكَّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر ارود ي 0 . وله أربعةٌ أَوْجه: اسم للفعل» وصفةٌ؛ وحالٌ» ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِك: رُوَيْدَ عَمْراَء أي: أَرْوذ عمراًء بمعنى أَمْهلّه. والصفةٌ نحو قولِكَ: ساروا 
سَيْراً رُوَيْداً» والحالٌ نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرو بالإضافة» كقوله تعالى: صرب الراب 
[محمد:٤].‏ قال جميعة الجوهرئ". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: ا وي 
ويجورٌ أن يكون للحال» أي: أَمْهلْهِم غير مستعجل لهم العذابَ. حُيِمَتٍِ السورة. 


)۱( وتقول رويد عمراًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست ايء 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
(رود). 

[ف4 وتقول: أَرْوِدْه إرواداًء بمعنى: أَمْهِلْه إمهالاًء ثم صكُروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمَّوًا به 
ِعُلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سْرَيُْحِب؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ۲۹۳/۲ »2 وأوضح 
المسالك ص17 0584-6 . 

() في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
مَكْيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال الضكًاك : مَدَزِيداا'. وهي تسم عَشْرةً آيةً. 
بم اي التق ایر 
قوله تعالى : #سَبّج سد َك الكل (© » 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سبح اس رَيْكَ اَل أن يقول عَقِبّه: سبحانً ري 


الأعْلّى؛ قاله انب يك وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

رزوی تعر ان دغ أ حاط ا او ننه و لها ل 
حزقيائيل» له ثمانية عَسَّرَ ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمس مئةٍ 
عامء فخظر له خاطرٌ: هل فول أن ر ا ی اكه الله ايم منلّهاء فكان 
له ستةٌ وثلاثون ألفت جناح» قاين : السام تن الجاع عل طلا عاق لخر الله 
إليه : أيّها المَلَْكء ا فارع sS‏ وق ن ا 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوةء وأَمّره أن يطير» فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحَى الله إليه : أيُها المَلّكء لو رت إلى نفخ الصور 
مع أَجْنِحَيِك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال المَلّك : معان رن الام فأنزل 
الله تعالى : سيج أسْمّ ريك الال فقال النبئ ل : «الجعلوها في سُجودكم) . ذكره 
التعلبيَ في «كتاب العرائس» له'". وقال ابن عباس والشدي : معنى سيج اس رك 
َمل أي : عَظَمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صله ُصِد بها تعظيمُ المسمّى؛ كما قال لبيد: 


)١(‏ حكاه عنه النقاش > كما في المحرر الوجيز 158/6 » قال ابن عطية: وهو ضعيف» وإنما دعا إليه قو 
مَن قال: إِنَّ ذكر صلاة العيد فيها. 
(۲) في (م): رأس قائمة. 


. ۱٦ص‎ (۳) 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما''' 

وقيل: نره ربّك عن السوءء وعمًّا يقولٌ فيه المُلجدون. 

وذكر الطبريّ أن المعنى : نرّه اسم ربك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه 

وقيل: نره نميه ربّك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَطمٌء ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية"”": والْأوْلَى أن يكون الاسمٌ هو المسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقّلْ على اسم الله؛ فإنَّ اسم الله هو الأعلى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربّك الأعلى”. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان ري الأعلى”" ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيّخْتارٌ الاقتداء بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغْ. 

وقيل: إنّها في قراءةٍ أبىّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
کزلزی". 


زفق 


وفى الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان ربن الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذزء وهو في ديوان لبيد ص۷۹ » وسلف 197/١‏ » والكلام من 
النكت والعيون ٠١١٠/١‏ . 

() النكت والعيون 30١/5‏ » وينظر تفسير الطبري ۳١١٠/۲٤‏ . 

(8) نفسين الطبري 711-1796 وتفسير البقوي 1/8/4 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 780-784 . 

(5) تفسير البغوي 4/ 475 » وذكره أبو الليث 519/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري .71١١-7:94/54‏ 

(۷) النكت والعيون 507/5 » وأخرج AR‏ ان طرق EEE ke‏ 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ ۲۲۱ 


الأبارئ+سدّئى مخمد بن شهريار» قال حدقا حسن بن الآسود قال حذننا عبد 
الرحمن بن أبي حَمَّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمر» عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة : سی اسم ريك الله » فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له : يا أمير المؤمنين؛ اتيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ا مرا نه 9 ۽ فقلته7". 

وعن عقبةٌ بن عامر الججَهَره قال: لما نزلت «ميع أن ر لکن قال رسول الله ك: 
«اجعَلوها فی سجو د 

وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربّي 
الأعلى. 

وقيل: إن اول عن فال : سيحان ربى لعي > ميكائيل عليه السلام. وقال 
SE e E‏ 
صلاته أو في غيرٍ صلاته». فقال: ايا محمد ما مِن مؤمن ولا مؤمنة يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أَنْقلٌ من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء وقول الله تعالى : صَدّق عبدي» آنا فوقٌ کل شيءء وليس فوقي شيء» 
اشهدوا يا ملائكتي أي قد عَمَرْتٌ له وَأَدْخَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم» 
فإذا كان يوم القيامةٍ حَمَلّه على جناحه» فَأَؤقّفه بين يدي الله تعالى» فيقول: ياربّ» 


تمع فيه فقول قن كفتك قهء فاذهت به إلى اة : 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربّك الأعلى» أي: صل لربّك الأعلى. وقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه أحمد (٤١٤۱۷)ء‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سورة الواقعة . 

(۳) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين ۳/ ۲١۸-۲۵۷‏ دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقاني: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ٥۲١/۳‏ . 


۲۲ سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صل بأسماء الله» لا كما يصلّي المشركون بالمّكَاءِ والتَّضْدِية. 

وقيل: ارْفعْ صوتك بكر ربّك. قال جرير: 
ا شخ اجيم و 
قوله تعالى : ای عق می © وای لد مد © دار نج انق (© 

فلم نه ی © 4 

قوله تعالی : الى حى َر قد تقدّم معنى النّسْويةِ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي سوق ساخلق: TT‏ ". وقال الزجاج: أي: [خَلَقَّ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوّى»] عدّل قامََه”“. وعن ابن عباس : حَسّنَ ما خلّق. 

وقال الضكًاك: حَلّق آدمَ فسوّى حََلْقّه. وقيل : حَلَّق في أصلاب الآباءء وسرّى 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلَّقَ الأجسادء فسرَّى الأفهام””. وقيل: أي: تلق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 

ارالك مدد مهد قرأ عليٌ 4 والسّلَّمِيٌ والكسائيٌ : م: «كَدَره فة الالء وشدّد 
الياقون؟" .وهنا معي وان ابتار ورا قا مقر قله «قَهَدَى) أي : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/57‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير ٥۲/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 


(۲) ينظر ص77١‏ من هذا الجزء. 

(۳) أي: تخليط. اللسان (ثبج). 

)٤(‏ الوسيط 459/4 » وتفسير البغوي 475/4 » وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
٥‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 787/5 . 

(0) السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص۲۲۱ » ومعاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ . 


(۷) في (ظ): شيء. 
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* ع" كال‎ OA لجع اد قن الث‎ GEN E 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة؛ وهَّدَّى الأنعامً لمراعيها.‎ 

وقيل: قدَّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأً» ولمراعيهم إِنْ 
كاي رخفا 

وروي عن ابن عباس وال ومقائلٍ والكلبيّ في قوله: «فَهَدَى»» قالوا: عَرََفَ 
حَلْمّه كيف يأتي الذَّكَرُ الأنغى» كما قال في «طه»: لالص أعَلك ل ىء عَلْقَمُ ثم 
هَدّئ» [الأية:٠٠]‏ أي : الذَّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةٍ ما يُضْلِحُهاء وهداها له" . 

وقيل: حَلَّق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «قَدّر فهدّى»): قدَّر لكل حيوانٍ ما يُضْلِحهُ فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
نه فشكن أن الأنى ا أف غلا الت س عت زقد الها اعد ا 
بورق الرازيانج الغضٌ يرذ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةِ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
NO e gE SS SEE‏ 

وهداياثٌ الإنسانٍ إلى مالا يُحَدَُ من مصالحه» ومالا يُخْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينِهء وإلهامات البهائم والطيورٍ وهوام الأرض 
باب واسع» وشَوْط بَطینٌ» لا يحيظ به وصفُ واصف؛ ف ربق الأعلى, 


وال ادى قدر مدة الجنين في الرَّحِم تسعة أشهرء وأقل وأكثرَ» ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۸۰-۷۹/۱٩‏ و٤‏ ۳۱۲-۳۱۱/۲ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغوي ٤۷٥ /٤‏ » وزاد المسير ۸۸/۹ . 

(۳) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي : بعيد. القاموس (بطن)» والكلام من الكشاف 517/4 . 


۵ . ۴ سورة الأعلى: الآيات‎ A7: 


للخروج من الرج 

قال ال : أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذكر أحدهماء كقوله تعالی : 
سيل تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: ونك لى إِلّ 
بطر [الشورى: 57] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدی»› أي : دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولاخلات امن عد ا : ولق 
کل ددم َه [الفرقان :¥ و ف فيحتملٌ أن يكون من التقدير فيكونان 
بمعنى. ويحتملٌ أن يكون من المُذْرة والمُلّك» أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 

قلت: وسمعتٌ بعض أشياخي يقول: الذي خلق فرق والذي قدَّر فهدّى) هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : وى لي أل أي : النباتَ والكلاً الأخضر. قال الشاعر: 
وقد ينِْبْتُ المَرْعَى على دِمَنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوس كما م" 

منج عة وى العُثاء : ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والمُماش“. وكذلك العُنَّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُقَاء : 


. ۸۸/۹ وزاد المسير‎ » ٤۷٥ /٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 767/7 . 

(۳) البيت لزّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ » والمعاني الكبير ۸٤۸/۲‏ › 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني 3٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّممنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئأء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّْهِ الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

)٤(‏ القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 6 Yo‏ 


اي الان وال لو ل ج ون ها و و لكف 
للذي يكون حول الماء من القّماش: غثاء» كما قال: 
للش دق ات 1 للم شف E‏ 1 انين 
وحكى أهلٌ اللغة: غثا الوادي وجمَاً(". وكذلك الماء إذا علاه من الرَبّد 
والقماش مالا ينتفع به. 
والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالأسود: الوه السرا 4 فال :الا عشي 
e 1‏ واء. 6 2 سم ك + (OS‏ 
لميَاءُفي شفتيهاحوةلعس وی اا ا ا 
وفي «الصحاح»: ا يقال رتو أخوق: وامر اث خر ارقن 
حَوِيتُ. وافط أخوي ةذ قالط و سواد وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أحَيْو» في لغةٍ 
ل او 


ثم فيل : N Em‏ ويكون المعنى: كأنه من 


. ۳۱٤-۳۱۳ /74 أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹۷ » والطبري‎ )١( 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٣۲‏ برواية: من السيل والعْمّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي : كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاءء جمع العُنَاء وهو قليل في الممدود. 

(۳) في النسخ: وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) : جَمَاً الوادي جَمَاً: إذا رمى بالقذى 
والزيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف» وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّمَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۸ _ ۵ سورة الأعلى: الآيات‎ ۲٦ 


| 


ُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخُرجَ المرعى أخرّى» فجعله عُثاءً. يقال: قد 


حَوي النَبْتّءٍ حكاه الكسائئ. وقال: 
وقي من الوشيي يلاه تبظلنئه بسيظع لان“ 


وچو ر أن يكون «أحوى» صف ل «غثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
قال أبوغبيدة”"" 1 فجحله آسوة جن 'احتزاقة وقدمه٠‏ والرطت إذا بى اسو وقال عبد 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس إسوةٌ ۰ فصار عُثاءٌ تذهبٌ به 
الرياح والسيول“. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها“. 


قوله تعالى : ظستفْرعُك 6ک تن (© إلا ما عه ال اتم مناد هر ونا فق © 
ويرد لسرن @ 4 
قوله تعالى: سفرك أي: القرآنَ يا محمد فتُعلّمُكه #قلا تي أي : 


- 


ا روأه ابن وهب عن مالك”". وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ رة نان أعطاء اة 
بي رھ اد ق غه رل ا 0 وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأ 
فة ولا ينساه. 
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() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۷ . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصَّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحوّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التلاع خُرٌّ ناعم رين فخضرته تضرب إلى السوادء وقوله: تبطّنته. أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل. 

(؟) في مجاز القرآن 590/7 . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 33١4/74‏ . 

(6) النكت والعيون 3507/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "٠٠١/۲٤‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 1" _ ۸ 41 


كَمَينّكَه. قال مجاهد والكلبيُ : كان النبئ ل إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحيء لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيةء حتى يتكلّم النبئُ 6 بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتُفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شیا فقد کمیتکه. 

ووج الانساء على هذا مااقاله القرّاء: إلا ما شاء الله وهو لم يشا أن تسى 
شيعاً» كقوله تعالى : لر فا ما اسب لسوت الاش إلا ما سه ربك 1[هود ٠١8:‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطَيئُكَ كلّ ما سألت إلا ما شئتُء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امنعك» والنيةٌ على ألا يمتعه'شيئاً. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يستكت فيها ونية 
الحالف التماة”". 

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم يَنْسَ بعد نزول هذه الآيةِ حتى مات» 
اء الك رمن فيد عن فاد كاك كان روسل اله كل لا يقبي قينا الما 
اال على هده الأفوال فل :إلا ما شاء الله ان سی ولكنه لم ينس قينا مه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إلا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك فإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلياً. وقد رُوي أنه أَسْقَط آبة في قراءته في الصلاة» فحمبٌ أبن أنها 
لفسال فال نسي 

ويل هوشن النسيان آي إلا ما هاء الله أل يليك ثم قيل ::هذا بمعتن 
النسخء أي: إلا ما شاء الله أن بَنْسَخّه. والإنساة نوعٌ من النّسْخ. وقيل : النسيان 
سفن ارك ا : صك من ان كرك العمل نه »إلا ماضاعالله أن ترك الله 
إياه. فهذا في تخ العمل» والأوّلُ في تسخ القراءة. 


. 475/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 757/7 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٠١/۲٤‏ . 

.)۸٠۱۸۳( والبخاري في القراءة خلف الإمام (۱۹۳)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٠٠١١٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) في النسخ: والاستشناء والمثبت من الوسيط ٤۷١١ /٤‏ › وتفسير البغوي 4975/4 . 


۸ . 1 سورة الأعلى: الآيات‎ Y۸ 


قال المَرْغانيُ”'': كان يَعْسّى مجلس الجنيد أهل البَط من العلوم» وكان يغشاه 
ابن كيان التحوئ؛ وكان رجلاً جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : ظإسَتْمرِمُكَ ل تشّج4؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تسى العمل به. فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك لان ل عو را 

وقوله : «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنَّ رؤوس الآي 
ال ذلكة وا :لذ تلقن و ارو تاي لاما قاد للا اناسع 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلا مؤناً معلوماً. وأيضاً فان الياء منبتةٌ في جميع المصاحف» وعليها القرَّاءً. 

قبل فا إلا اهبا الله إن يلخو زرا لم دو فيل الح تسم اعنام لخو 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمٌ» فإنّه لا يصير كذلك. 

SS 

من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم : يعلم 
إعلانَ الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حه من القرآن في صدرك؛ «وما يَخْنَى) 
هو ما نخ من صدرك”". 


ورد چ : | ف على « 2 رئك»» وقولة: : اه يعلمُ الجهرٌ وما يَحْمَىا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ تاريخ بغداد 
:/الا؟ VV /Ag,‏ . 

(۲) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ۲٤١‏ عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيداً» وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(۳) بنحوه في المحرر الوجيز ٤14/١‏ » والكشاف ۲٤۳/٤‏ » وتفسير الرازي 147/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

. 747/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7196ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 2765/5 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الأعلى: الآيات 48 ٠١‏ ۲۹ 


اعتراضٌ. ومعنى سى أي : للطريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
فكرة لانم مغر ان میود لیا ی لوقيل تولتك للشويعة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفية السَّمْحةٌ السهْلةً؛ لا الاك رق أن نون غليك 
ا حر كنظ وول ل 
قوله ثعالی : نکر إن تمت الى © * 
قوله تعالى : دد أي : فَعِظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن عت ادى أي : 
الفط ١‏ رو دي ع الخ قال ى جود فيد على الاو وکا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْه والمعنى: فذكّر إن نفعت 
الذكرى» أو لم تَنْقّعه فحذف» كما قال: سيل قم لحر [النحل: "74١‏ . 
وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وا ای مها ند كرا 
تفغ الذكرئ» کون 00 لمعت الشاط؛ لأن الذكرئ تافعة بكل 
حال؛ قاله ابن شجرة. 
زاك ع هاعر ارون كنض ا ای د اه فقول ال 
وام الامو إن كر مويب [آل عمران :1۳۹ أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلَوّهم 
الأاهد إنماتيد زرفل E‏ 
قوله تعالى: سيره سن نى © ! 


أي : من يسمي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلث في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 754/5 » وتفسير البغري 475/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ » والوسيط 497١/4‏ . 


١١ ٠١ سورة الأعلى: الآيات‎ YY 


كدرة اهار دی وقد مو رسو إلا أن تذكرة الخاشي ابل سن تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِن تَعلّمَتْ بالخشية والرجاء. 
وقيل: أي: عَسّمْ أنت التذكيرٌ والوَعْظّء وإِنْ كان الوعظ إِنَّما ينف مَن يَخُْشَىء 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُشِيرِي. ظ 
قوله تعالى: رجتم القَتَقَ (© ری صل الد امرك © 2 لا يوت نا 
ولا عى © + 
قوله تعالى : «وَبنَجتَه4 أي : ويتجئبُ الذكرى ويبعدٌ عنها الان أي: الشقي 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبةً بن ربيعة. 
لی صل ار الحرى» أي: العْظمَىء وهي السّمُْلى من أطباقٍ النار؛ قاله 
الا وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نار الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام. 
3م لا بوث فا وا يي أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياءً 
تنفعه» كما قال الشاعر : 
ألا مَالنفس لاتموث فينقضي ٠‏ غناها ولا نّحيا حياةًلها ظز 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديث أبي سعيد الخُذري» وآنّ الموشدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١57/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون ٠٠٤/٦‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7١5/6‏ . 

(4) في معاني القرآن 5907/7 . 

(5) تفسير الرازي 1٤۹/۳١‏ عن الحسن» والنكت والعيون ۲٥٤/٦‏ عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳‏ » والأغاني 16١0/9‏ » 
ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا مّن لنفسي... » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


سورة الأعلى: الآيات ۳١ 1۵ . ١١‏ 


المذنبين''' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يشفع فيهم. خر جه صلب 
وقيل: أهلُ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقىء وإن كان نَم 
شقئٌ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالى: ٥د‏ اح سن رک © ودگ أن ب سل © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


أ ا 


الأولى: قله ا «قد ألم من رد أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» ف 
o‏ اما وتاك ريل عنس ها NO E‏ 
والربيع: مَن كان ء 18 وكيا ا وقال معغمر عن قتادة: «ترگی»» قال: بعمل 

فك 


وعنه وعن عطاء وأبي العالية : نزلت في صدقة الفِطر. وعن ابن سِيرينَ : قد فح 
من کرک وگ َس ري فصل قال: خرج فصلى بعد ما أدّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: هقد ألم من رگ . 


الفطر» وسناةة الع ول كال أبن الاو اهز المدينة لذ ررق 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه (140)» وسلف 97/1 . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۳۹/۲٤‏ وتفسير البغوي 97/54 . 

() النكت والعيون 5/ 7555 » وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳١۷/۲‏ . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٤۷۲-٤۷١‏ » وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ 47١‏ » والدر المنثور 7140/5 . 


ضف سورة الأعلى: الآيتان 15 1١0‏ 


ضدفة أفضل مها :ومن ميقا اماه 

وروی كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّهء عن النبيٌ بك في قوله تعالى :. هقد أ 
من رده قال : «أخرج زكاءً الفظراء ودک اس ريو فصل قال : «صلاة العيد»”". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذكر اسم ربّه) ف لوق التصلى» «فصلَّى) صلاةً 
العيد“. 

ول المراد با ركاة الأموال كله قاله ابر الاخوصن وغطا ٠‏ وروص ا 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أَفْلحَ مَّن تَرَكّى) للفِظر؟ قال : هي للصّدّقات كله . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاٌ الأموالء أي: تطهّر في أعماله من الرياء 
رالعتعتير» لأن ا اکر ]نيال في الال رک لا تركى: وروی عادر ين غيل الله 
قال: قال انب ي: «قد اح من رك أي : مَن شَهِدَ أن لا إل إلا الله وخَلَعَ 
الأندادء وشَّهِدَ أنْي رسولٌ الله“ . وعن ابن عباس : «تزكّى»» قال: لا إله إلا الله" 

وروی عنه عطاءٌ قال : نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتٍِ الرياح أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرْطْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/54‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)517١(‏ والبزار (۳۳۸۳)» وابن عدي 3١8١/5‏ . والواحدي في الوسيط 471/54 . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعيف جدًا. 

(۳) الكشاف 5/ ٠٤٠٠‏ عن الضحاك. 

() زاد المسير ۲۲/۹ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
1-4/٤‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور 5/ ٠ ٠٤٠١‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(5) أخرجه البزار (7185- كشف) والواحدي في الوسيط ١ ٤۷١١/٤‏ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : متروك. , 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠٠)ء‏ وهو عند الطبري ۳٠۹/۲٢‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فيأكل هو وعيالةء فخاصمه المنافنٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله يق 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: إن أحاك الأنصاري ذكر أن يُسْركٌ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالهُ» فهل لك أن أعطيكَ نخلةً في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلٌ. فذَّكَروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخلٍ 
بَدَكَ نخلته» ففيه نزلت : قد قم من رک . ونزلت في المنافق «وِينَجَنبها أ انم شتی . 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق خي" . 

الثانية: قد ذَكّرنا القولٌ في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى” ". وقد تقدّم أن 
هذه السورةً مكيةء في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِيدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيرِي: 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمتثل أمره في صدقة الفِطر وصلاةٍ العيد» فيما يأمُر به 
فى المستقيل: 

الثالئكة: قولهُ تعالى: وگ اسم رو فصل أي : ذَكر ربّه. وروی عطاءٌ عن ابن 
Eg‏ متود سين NE BITE‏ 

وقيل : در اس ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إلا بذكره» وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحتَّجُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنَّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
ين امال القع رمد “وق مدان لكب بنع الققر اد رلك عدن A‏ 
في أوَّلِ سورة البقرة". 


ن 


)١(‏ ذكره البغوي 8 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه : أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 566/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ و7”58/5. 

. ۲٤١/٤ الكشاف‎ ):( 

. ۱۹۱۰-۱۹۰۹/۴ الكشاف 110/4 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. ۲۹/1 )5( 


4 سورة الأعلى: الآيتان 10 ١١‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌُ العيد؛ قال الضحاك: «ودّگر اسم ربو؛ في طريق المُصلّى» 
«فصلّى»» أي : ضلاة اليد" 

وقيل «وذكر اسم ربو هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فيخافٌ عقابّه» ويرجو 
ثوايّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجا 

وقيل : ٠‏ هر أن يفتتح آَل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" '. «فصلی» أي 
فصلَّى وذكر. ولا قَرْقَ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زُرْنّني 
فأكرَّمتني. قال ابن عباس :هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلواتٌ الخمس». 
وقيل: الدعاءء أي: دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 


سعيد الخُدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقد 0 


وقيل : هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”', وهو مقتضى قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال: مَّن أقام الصلاةً ولم يّوْتٍ الزكاءً فلا صلا له . 


قوله تعالى : بل نرو أله ا © > 


قراءة العامة: بل ؤثرود بالتاءء تصديقّه قراءةٌ أبئّ: «بل أنتم تُؤثرون»“. وقرأ 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”' » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 5/ 115 » وسلف في المسألة الأولى. 

(۲) النکت والعيون ۲٠۵/٦‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۳۲۱/۲۴٣ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) النکت والعيون 5/ 3050 » وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲۲ . 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠۷‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲٠‏ عن 5 مسعود 4#5. 


(9) السبعة ص٠1۸‏ » والتيسير ص٠۲۲‏ عن أبي عمرو. 


۳o ١7 1١1 سورة الأعلى: الآيتان‎ 


ا ترصلى الال و ارا ل تروت آنا اة 
الانتكتارَ من الدنا على الاستكار من الثواب: 

وض ابو سيعوة أتداقر ا هذه الآيةء فقال: أَتَدْرون لم آثَرْنا الا على 
اخ لان ادا موث وات انيا وط مايا وااو ا 
وَبَهْجَتُّهاء والآخرة عيبت عنًا. فأتذنا العاجل» وتركا الجر“ 

وروی ثابتٌ عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مَسِيرِء رالناس تكلبوة 
RET‏ يا أنسء إن هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
ياء فتعال فَلْتَذْكُر ربّنا ساعة. ثم قال: يا أنسء ما بر الناس! ما بلا بهم؟ قلت: 
الذّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكنْ عُجلَّتِ الدنياء وغُيّبت الآخرة» أمَا 
وال لو غا ها ها دلوا ول ل 

قوله تعالى : ولي ع دا © »> 

ا الا الا رة أ الجنة وخ أي : أفضل «رأبق» أي : أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ ل : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضعٌ أحدُكم أصبعَّه في اليمٌّ» 
فير ِم يرجع» صحيح. وقد تقدم. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزفي يبقّىء لكان الواجبُ أن يُؤثْر خزف يبِقَى على ذهب يفنّى. 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : «وَبَتجَنها انق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستکثار» والمثبت من اللباب 7585/5١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۲۲/۲٢‏ والطبراني في الكبير .)41٤۷(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۸٦/١١‏ » وأحمد في الزهد ص۷٤۲ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 709/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء الفَّزِي: الشَّىَء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس»ء أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قوله: ما عدلواء أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

٤۸۱/٩ )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (58084). 


19 سورة الأعلى: الآيتان ۸ ۔‎ ۳٦ 


قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتّى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا کی اشحف الأول © ف إِرَهِمَ درس © »> 

قوله تغالى: إن هدا نى ألسَُّحُفٍ الْأُولَ4 قال قتادة وابنٌ زيد: يريد قولّه: 
اله حر وبي وقالا : تتابعت كتبُ الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
وا ع ال ٠‏ 

وقال الحسن: «إِنَّ هذا لف الصحف الأولى» قال: كُتبِ الله جل ثناؤه کله" . 

الكلبي: «إِنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: د ألم إلى آخر 
الور لحديث ابي ذرٌ على ما يأتي. 

ورّوى عكرمة عن ابن عباس: (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
الس 

وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”“. أي: الكتب الأولى. 

إن هم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُردْ أنَّ هذه الألفاظ بعينها 
في تلك الصحف» وإِنّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروی الاَجري من حديث أبي ذرٌ قال : قلت با سول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعضء ولكن بَعنُكَ لترد عني دعوةً المظلوم» فإنّي 
لا أردُها ولو كانت من فم کافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ا ا رباع ا ا الدع وج 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ ۳۲٠-۳۲۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
(۳) ذكره الطبري .70/75" واختاره. 


() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹٠١ /٤‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إل وسناعة ينقزر هيا لاخ من الم والششرت» وعلى الناقل ألا بكرن طاغنا 
إلا في ثلاثِ قوز E‏ وَمَرِمّةٌ لمعاش» 0 وعلى العاقل أن 
ذكرة بف ا بيات جا على خان خافط ا للات ومن عد ٠‏ كلامه من عله قل 
غلم فا با قال قلت 2 یا رستول الله فما كانت ضحت موسن؟ ال : 
تكاج في كلنا : عجِبْتُ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ لمن أيقنَّ بالقّدّر 
كيف ينْصَب! لوعو لمن راى اندها وقلا اهتيا كنت رطس الها وسكت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيءٌ 
ا ل ا ل ا ا 

قد اح من ترگ . ور اسم رب فصل . بل وثرو الْحيَوء اليا . وليه حير واب . إن 
هدا نی لصحف الأول . مف لهم ووم 4. ودگر الحديث”") 


)0( في المصادر: ومن حسب. 

(۲) أخرجه ابن حبان (211) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ . وأخرجه ابن عدي 7149/7 › وابن عساكر في 
تاريخه ۲۷۸/۲۳ بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحبى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


ور «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجميع » وهى ستّ وعشرون آية 
يسم آل التق لیر 


4 


قوله تعالى : «هل أتَلكَ ريت الي © 4 


e 


«هل» بمعنى قدء كقوله: هَل اق عَلَ الإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله فرب . أي : 
جا يا مد دی الغاشيةء أي: القيامة التي تَعْسَى الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوه الكفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قولة تعالى: #ويفتى وَجْوهَهُمْ ألثَّارُ» 
[إبراهیم :۰ .)٥‏ 56 ی الخ 

وقيل : المرادٌ النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تسى الخلائق. وقيل : «الغاشية» : أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك»» أي : هذا لم يكن يِن 
عِلمك» ولا من عِلْم قويك» قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ٠‏ ۰ 

وقيل: أنّها خرجثٌُ مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 

قوله: تعالى : 9وج مذ حَيِمَةٌ © عي عبد © 4 

قال ابن عباس: لم يكن أتاه حدیتهم» فأخبره عنهم» فقال: وجو يَوْمَيز» أي : 

. ۹٤/٩ النكت والعيون 5/لاة؟ » وزاد المسير‎ )١( 


زفق المحرر الوجيز VY /o‏ دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
Y/Y‏ 


يوم القيامة .«حَشِمَةُ» قال سفيان: أي : ذليلةٌ بالعذاب. اذك متضائل ھ8 غ 
يقال: حَشَّع في صلاته: إذا تذلّل وتس رأسّه. وحَشّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : وى السات لِلتّمقِ» [طه:ه١٠]‏ . 

وال اد تال وة اضحات الو جو وال فاد زاين كين ا ا 
ةا مما بحر ا قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
اا رف الس ا 

ثم قال: طعَايلَة يب فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَل. فالمعنى : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلُ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأَبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقُه : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حتى شّآها كليل مَرْهِنًا عَمِلٌ بائَتْ طرَاباً وباك الليل لميَنَم 5 

واه ان قل ران A LA‏ زف فوت رامنا 
أيضاًء وأَنْصّبه غيرٌه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عنَّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمَّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبّرث في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجل فَأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْل الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۲ » والطبري 5١18/55‏ عن قتادة. 

(۲) النكت والعيون 7/ ۲٠۸-۲١۷‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 714٠/7‏ . 

(۳) البيت لساعدة بن جؤية» وهو فى ديوان الهذليين ۱۹۸/١‏ » والكتاب ١٠٤١/١‏ › والخزانة ٠١١/۸‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أ أي : برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
1 فيه البرق. وبات اللي لم ينم» أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكره الوحدي في الوسيط ٤۷۳ /٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. 


۲ سورة الغاشية: الآية‎ Y6 


والوقوفٍ حفاة عُراةٌ في العَرّصات» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبٍ له» فأغملها وأنْصبّها في 
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وقال الكلبئ : يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلَّفُون ارْيِقَاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدَّ ما يكونٌ من النَّصَبٍء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في حَدُورِ منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقراً ابن مُحيصِنِ وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
ا بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمارٍ مبتدأ» فيوقّفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَّل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملة في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أُسْلَّمَ : هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس . وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بنُ الخطاب # الشاءٌ أتاه راهبٌ شيخ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۸/۲٤٢‏ دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي کل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(۲) أخرجه الطبري 7758/75 . 

(۳) تفسير البغري ٤۷۸/٤‏ . 

() المحتسب ٠ ٠٠٠/۲‏ والمحرر الوجيز 4/7/5 . 

(5) ذكر قولهما البغوي ٠ ٤۷۸/٤‏ وابن الجوزي 4/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ . 


۲٤١ ٤ ٠ سورة الغاشية: الآيتان‎ 


مُتَقَهُلُء عليه سواد فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْهء ورجا رجاءً فأخطأه» وقرأ قول الله عز وجل : 
ور نيك ا ا بد . قال الكسائئ: التقّمُل: رثاثة الهيئة» ورجل 
ممل : A e E‏ مرو امول #اتخرى 
الحاجةء وأنشد: 
DD EE EES‏ 

وال ران اسان :وقد شيل يديل فبلا د[ الى ثناء فيحا. وأفهل 
الرجل E‏ فنتك وكت قله اعرف 

0000 SN Es 
فقال: «تَحقِرون صلاّكم مع صلاتِهم» وصيامّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع‎ 
. أعمالهم» ون الد كا يدزن الع مق ا ا الد‎ 

قوله تعالى : تنل را َي ( » 

أي تبيجيا ةنا ر ها كان قدي ال أي قد أزقدث راخت 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيّ النهارٌ بالكسر» وحمي التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 


وحكى الكسائئ : اشتدٌ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنى". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 728/7 » والحاكم ٥۲۲-۲‏ » والواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)ء واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله: لعواًء اللعو: السَّيّءٌ الخلّقء والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

2)551١( ينظر حديث أبي سعيد الخدري هه عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۷۹١٠١)ء والبخاري‎ )٤( 


23 سورة الغاشية: الآية ٤‏ 
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5 1 ا و ۰ ي )1( 

وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلّى) بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرئ: 
نضأ » بالتشديد”". وقد تقدَّم القول فيها في إا أله أنتَنَّتَ 7 . 

الماوَرْدِي”**: فإِنْ قيل: فما معنى وَضْفها”” بالحَمْي وهي لا تكون إلا حاميةٌ 
وغنو اقل أخوالها» فما وه الال نهد الغ الا 

قيل : قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اخدفا أن المراة بذللك أنه وات الحَمْي» وليسث كنار الدنيا التي ينقطم حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاك: 
المحارم؛ كما قال النبن 6: «إنّ لکل مَلِكِ حِمَىء ون حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَْتَْ 
حَوْلَ الجمَى يُوشك أن يق فيه». 

الثالث: أنها تَحمي نفسها عن أن تطاق مُلامَستّهاء أو ترام مُمَاسّتُّهاء كما يحمي 
الأسد عَرِيته؛ ومثله قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له وتتّقى صَولةً المُسْتَأْسِدٍ الحام »© 


. ٠٠٠/۲ السبعة ص١588 » والتيسير ص٠۲۲ » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۷۲١‏ . 

(۳) ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون ۲٥۹-۲۵۸/٦‏ . 

(5) في النسخ الخطية : صفتها. 

(1) أنخرجه مطولاً أحمد (١۱۸۳۷)ء‏ والبخاري (۵۲)ء» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير #5. 

(۷) طبقات الفحول /١‏ لاه » والأغاني ۷۹/١‏ › وتهذيب اللغة 8١/1لا»‏ ونُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠» 01١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئْل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني : وتتقي مَرْيضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخالة ذه بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 


سورة الغاشية: الآيات E 5 . ٤‏ 


الرابع: أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمْيَ 
جرم وذاتِ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «ككَدُ َم ين ألمب [الملك:8]. 


قوله تعالى : شق بن َب يو © > 


الآني: الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وَآدَّيْتَ70". 


وآناه يُؤنيه إيناءً؛ أي: أخَره وحَبّسَّه وأَبْطَأه ومنه: ##يطوون ينها وبق حير ان » 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: الع ااي باهي حَرّها؛ فلو وفيت تقطة 
ا عل حال الدننا ا وال لج 0 تدا هنا ر رينت 
عليها جهنم منذ حُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزداً عطاشاً”'“. وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال : بلغت إِنّاهاء وحان شربها. 


061 7 


قوله تعالی : لتس كم طم م لل من ريع 50 

قوله تعالى: اليس لهم أي : لأهل النار .ظطَدَامٌ إل بن ريع لما در شرابّهم 
ڏگر طعامهم. قال عكرمة ومجاهدٌ: الضريع» نبت دو شو اف لاضن الارض» تسه 
قريش الشْبْرِق إذا كان رطباًء > فإذا يبس ذ فهو الصريع› E N‏ 


ل 


ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأَشْتَعْه. على ااه ارين '. إلا 
أن الضحًاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء يَزْمي به البحر» يُسمّى الضَّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناسٍ» فإذا وقعثٌ فيه الإبل لم تَشْبَعْ ومَلَكتْ هُدلاً ل 


.)1١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 197/8١‏ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۲ . 


(1) تفسير الطبري 54/ 7737-7371 » وتفسير البغوي 478/4 ء وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ . 


5 سورة الغاشية: الآية‎ ١ 


اله الجر أ نت قال او دوت ٠‏ 
رَعَى السُّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا دى وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ"''") 
وقال اذل وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحَُيِسْنَ في مَرْمٍ الصريع فكلّها حذباءدايية اليدين حرو 
وقال الخليل: الضَّريعُ: نباتٌ أخضرٌ من الريح» يمي به البحر. 
وقال الوايبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار" » ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال دان شيو نهو الححارة وقاله عك م 
وَالأَظْهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ ل 
قال: «الضريعٌ : شيءٌ يكونُ في النار» يُشبه الشوكء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجيفة: واخ فق النان» متكا الله فرعا 


قال اله و راد 2 معت الشف كل و داد سال عو اة الا 


)١(‏ الكشاف ٠ ١55/4‏ وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(۲) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين ۷۳/۳ . قال الشارح: الْهَرْم : ما تكسّر من الضريع . 
وحّرود: لا تكاد نَدرٌ. 

(۳) تفسير الطبري ۳۳۳/۲۲ ٠‏ وزاد المسير ٩1/۹‏ . 

. 5١١/0 وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۳۲ /۲٤ أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ٤١٤/٤‏ » وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲/١‏ › وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء» أبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنةء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 › 
وتهذيب التهذيب ٩۱۹/١‏ . 

(۷) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن پان في التقات ۱۹۸/۹ وقال: من العبّادء يروي.عن كثير 
ابن زياد وآبي سهل» روى عنه آهل بلده. . 
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> Gr و‎ 


فلس هم طََامٌ إل من سريع. قال : بلغني أنَّ الصَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنم حَمْلُها 
القيح والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبر» فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه 
الله من الخذات: 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَعون عنده وَيَذِلون» ويتضرَّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منه» فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَّعٌ في أن يُعْمََى منه» لكراهته 
وحشونته". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتمًا من الصّارع» وهو الذليل» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَّربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرقوء". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: قايس له ان ها حي ولا طَعَامٌ إلا من تلن 
[الحاقة: ه*#-5*]. وقال هنا: إل ين ريج وهو غيرٌ الغِْسْلِين . ووَجَهُ الجمع: أن 
مايا1 انف تيو 0 لع الها ل قر ل ووه ولا لا دون بوي د جا 
الضّريعٌ؛ ومنهم مَن شرابه الحميمٌ» ومنهم من شرابه الصديد". قال الكلبيُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيره» والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تحمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «#يَطُووونَ ينها وب يم ان [الرحمن: 55]. 

التب“ : ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الرّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسل النارٍ وأغلالهاء وعقاربُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
َعْلّم ما بقيثُ على النار. قال : وإِنّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسماء متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفُرُشها. 


القُسَيرِيُ : وأَمْئّنُ من قول القُتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 75١١/6‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص8: » وتفسير الرازي /”١‏ 154 . 
(:) في تأويل مشكل القرآن ص50 . 
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ys‏ للد ل 
eS‏ ولا أ 0 لي 
ky‏ 0 

بالجوع كما يَعَذَّبُ مَن فونه الصريع. 

قال الترمذي الحكيم : وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنيء» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعَ قادرٌ على أنْ 
يُنْبئَه في حريق النار» كما ” جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراء فلا النارٌ 
تاعس ولا رطوبة الماءِ في الشجر تُظفِئٌ النارّء فقال تعالی : #الَذِى جَمَلَ کر 
من سجر الْأَحْصَرِ تار فَإذآ أ َه يدود [يس:٠۸].‏ وكما قيل حين نزلت 
فورم يوم الْمِبمَةِ عل ووهه [الإسراء:۹۷]ء قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجَلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على 
م إلا ضحيف القلب: أولبين فد أخبرنا آنه خا 
بت جُلُودُهُم دنهم جلودًا غَيرَهَا» [النساء:٦ه]ء‏ وقال: يل سم ين قلا 


[إيراهيم:٠٠]ء‏ وقال: هلك َي تالا أي : فُيوداً «وَحيمًا . وَطَعَاما دا طْضَّةِ > 
[المزمل: ]17-١7‏ قيل : ذا شوك. فإِنّما يلون عليهم العذابٌ بهذه الأشياء. 


قوله تعالى: لا سین ولا ين بن جوع © * 


ا وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآيةٌ قال المشركون: إن إبلّنا لتَسْمَنُ بالضّريعء فنزلثٌ: طلا سين ولا يني 


1 


000( في تأويل مشکل القرآن ص۹٤‏ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل: أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء ليس في (م). 

(۳) أخرجه أحمد (17897)» والبخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم (1805) من حديث أنس هه وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة ك. 
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ين جو . وَكذيواء ئات اليل اما ترعاه اة فإذا يبسن لاك . وقیل : اش 
1 ا و النافع ؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهةء فوجدوه لا 


يه 


لاضف لا 5 1 
يسن ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى : فج يب اع © ييا اة © فى ج ير © > 

قوله تعالى وجو ومر عة أي : ذات نَعْمةٍ. وهى وجوه المؤمنينء نعمت بما 
عابنت من عاقبة أَمْرها وعَمَّلِها الصالح .#لْسَئيها» أي : لعملها الذي عَمِلَيُه في الدنيا. 
راضِيَة4 في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بعَمَلِها. ومّجارُه: لثواب سَعْيها راضيةٌ. وفيها 
واو مظعرة المع :"زتره بوا للفهيل ها ود الوجوو الجتقدمة»والوجوة 
عبارةٌ عن الأنفس. 

«إني جَكةٍ عاإيسة أي : مُزتفعة؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدّم. وقيل: 
غالة آلقذر؛ اي وهم فيها خالدون. 


قوله تعالى : ولا تسمع مر 1 لع ليد © 4 
أي : كلاماً e‏ وقال : «لاغية)» اللو الا ال معان 


واحد؛ قال: 


د E‏ 
وقال الفرّاء والأخفش: أي: لا نَسمعٌ فيها كلمةً لغو". وفي المراد بها ستة 


. ٤۷۹/٤ والكشاف 745/4 » وتفسير البغوي‎ ١ 499/4 والوسيط‎ » 7١1/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1798/4 . 

(۳) في (د): لا يشبع. 

0( البيت للعجاج» Ee:‏ ل ل : ورب اسراب حجيج كُظّم. أقسم برب أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج : جماعات الحاجٌ . والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص۹۹٥۲‏ . 

() النكت والعيون 710/5 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ ۷۳۷ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 
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هه أحدها : يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطلّ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
الحسن”'". الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء”'". وقال 
الكليق : لا يُسمع في الجنة حالف بيمين برَّةِ ولا فاجرة'". السادس : لا يُسمع في 
كلامهم كلمة تُلْمَى ؛ لأنَّ أهلّ الجنةٍ لا يتكلّمون إلا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرَقّهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضا. وهو أحستها لأنه يَعمٌّ ما ذُكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ١لا‏ يُسْمّع؛ بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع إلا 
أله بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغيةٌ اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِيةً) 
نَضْبا”"2. على إسنادٍ ذلك للوجوه؛ أي: لا تسمع الوجوةٌ فيها لاغية. 

قوله تعالى : فا عبن جار © فا سرد مرَوْعَةٌ @ ادات وة © وار 


لى و 3 چا لد 


مصفوفة ل ورداي ا © ¢ 
قوله تعالى: فا عد جار أي : بماء مُنْدَّفتي» وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدَّم في سورة ا اين أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 
«نبا سر مَرَفوَْة» أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاعٌها قَذْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 71١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 770/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

. ۲٠١ /٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(4) النكت والعيون 77١/5‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص۳۸۱ » والتيسير ص۲۲۲ . 

0) في (م): نصاً. 

. 01/۲١ )0 


سورة الغاشية؛ الآيات ١١ . ٠١‏ 4 


والأرض» ليرّى ولي الله مُلكه حَوْلّه. 


02-7 وارئظه 01 e‏ 2 5 و 1 و 
وداب مَوضُوعَة » أي : أباريقٌ وأوان. والإيريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


الى لا 2 . ا e‏ کہ ( 
والكوت: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة «الزخرف» 
وغيرها. 

ررم غير لس و رخا 


رار أي :وساد الواحدةٌ EE‏ 
الأخرىء قال الشاعر: 


ا ِ 0 5 
وإنا لتشرئ!الكاين بين روا و أبن اتوس نوق التمارة" 


مصقوفة ‏ أ ي : واحدة إلى جَنْبِ 


وقال آخر: 
و e o‏ ر و م و و ر كه ا 5 5 إفرف 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر ممصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح © التْمْرُّقُ والتْمرّقةٌ : وسادةٌ صغيرة. وكذلك التُمرقة ‏ بالكسر - 
حكاها يعقوب. وربّما سَمُوا الطلْفِسة التي فوق الرّخل نمرقة؛ عن أبي عُبيد“ 

ورا وة : IIE‏ ': الزراي ل : البسّط. وقال ابن عباس : الزَّرابيُ 
الظنافس التي لها حَمْل رقيقٌ» واحدتًها : ر . وقاله الكلبئُ والفرًاء". 

0 GS 
OE فى‎ E RS 


. AY - ۸1/14 (1) 

(۲) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد ١۳١۹/۳‏ . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشربون. القاموس 
(شرب). 

(©) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤۷٤‏ لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

)٤(‏ الصحاح (نمرق). 

. ۲۹۱/۲ في مجاز القرآن‎ )٥( 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲٣۸/۳‏ »> وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۲٦٠/١‏ . 

(۸) النكت والعيون ۲٦۲-۲١١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ » وقول الفراء في معاني = 


0" سورة الغاشية: الآيتان 17 ١۷‏ 


قلت: هذا أَصْوّبُء فهي كثيرةٌ متفرّقةٌ. ومنه: وبك فيا من َل آج4 
[البقرة: .]١54‏ 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال: حدَّثنا حسين بن عرفة» 
قال حذتنا عار بن مخت فال صِلَّيتُ خَلْفَ منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل 
اتلك سَرِيثُ الْعَِشِيّةٍ4. وقرأ فيها : «ورَرَابيٰ مَبْنُوَةٌ متكئين فيها ناعمين» . 

قوله تعالى : لأا ب إل لجل حكنت عرقت 9 > 

قال المفسّرون: لما ذكر الله عر وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعبّب الكفار من ذلك» 
فكذَّبوا وأنكرواء فذگرهُمٌ الله صنعته وقُدْرئّه» وأنه قادرٌ على كلّ شيء» كما خَلّقٌ 
الحيواناتِ والسماء والأرض. ثم ذَكر الإبلَ أولاً» لأتها كثيرةٌ في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فنبّههم جل ثناؤه على عظيم ِن خَلْقِه قد ذلّله للصغير يقودٌه ويُنِيحُه وينِْضُهء 
ويحملٌ عليه الثقيل من الْجِمْل وهو باركء فينهض بثقيل حِمْلِه؛ وليس ذلك في شيءِ 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسكّراً لصغير من خَلْقِه؛ِ يدهم بذلك 
علق بوحيدة وعطم لرن 

وعن بعض الحكماء: أنه حُدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ففكّر ثم قال : يرسك أن كرة ظوال الأغاق. وحين أراد بها أن تکون سفائنٌ 
البرٌّ صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً. 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائرٌ البهائم”". 

وقيل: لما دكر السّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف نَصْعدّها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبِيّن 


2 ممو 


ع 1 د دح )و سارو 2l‏ < يو سه اذا 
= القرآن 5908/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 215 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۳/٦‏ . 

. ۳٤۳/١ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور‎ )١( 

. ۲٤۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


سورة الغاشية: الآية ۲۵١ ١۷‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما”". 

وقيل: الإبلٌ هنا القِطعٌ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد". قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أَجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلت: قد دَكر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قُرَيب» قال أبو عمرو: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتُ) بالتخفيف: على به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربعء يَبرّك فتّحْمَلُ عليه الحمولةٌ؛ وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنّى بها السحابّ التي تحمل الماء 
الط 

وقال الماوزدي : وفي الإبل وجهان: أحدهما - وهو أَظهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلُ من النّمَم. الثاني : أنّها السّحابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابَء فَلِمًا فيها 
من الآيات الدالّةِ على فُذْرّته» والمنافع العامة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلَ 
من النَّمَمء فلأنٌ الإبلَ أجمعٌ للمنافع من سائر الحيوات؛ لأنَّ ضروبه أربعةٌ: حلُوبة: 
رک وار وحَمُولة. والإبل تجمع هذه الخِلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمٌّء وظهورٌ القدرة فيها أَتم. 

و مخضا الله بالڏگر لأنها تأكل النّوى والقَّتّ وتُخْرِجٌ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ ظطَهْرُه ولا يُحلّبُ در . 


. . . وزاد المسير 99/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ 448٠ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 5١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)ء وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص۷۲١٠‏ . 

. 7357/5 في النكت والعيون‎ )٤( 


(5) الوسيط ٤۷٦/٤‏ » وتفسير البغوي 148١/5‏ . 


۲١  ١/ سورة الغاشية: الآيات‎ YoY 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقت”'. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثُ لها لازم وإذا صغَّرتَها دَحَلَنْها الها 
تفلك | جلة وشتية + لاسر ذللف و [تن«سكرن الباء للتسيي» 


والجمع : آبال”". 


لاض کیت سحت © > 
قوله تعالى: ##وَإِلٌ السا كف رُفِحتَ» أي : رُفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل : 
رفعت» فلا ينالّها شيء. ول لبا كيف نيبت أي : كيف نُصبت على الأرض 
بحيث لا تزول» وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت. فأرساها بالجبال» كما قال: 
وحعاتا في لض رای ان تيد بهم »* [الأنبياء .]۳٠:‏ 
ولل الأرض كب سحت أي : تسظت ومدت: وقال أنسن: واب ات 
على له فقرأ: «گيف خَلَقْتٌ) و«رَفَعْتٌ» و«تَصَبْت) و«سَطخت»» بضم اا 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية» 
والمفعول محذوف» والمعنى : خلقتها. وكذلك سائرها. ْ 
وقرا الجن رانو خيؤة وام جاه اس مديد الطاء و كاد العا 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهِم خمَّفوا الطاء. را ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 79/75 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب ٠٠٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب 767/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز ٤۷٥/١‏ . 


سورة الغاشية: الآيات ۲۰ ۔ YoY ۲١‏ 


قال القشيري: وليس هذا ممّا يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل : هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب» لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً : مُرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مرکوبه» ثم 
يمد يصره إلى السماء» ثم إلى الأرضء فأيروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
e‏ 3% فذکر لن ا أت ا الف 
ول كر ا فد للد لداب الاک © ل إا إيام © 2 ي عت 
حسام © 
قوله تعالى: وک ر أي : فعظهّم يا محمد وخوفهم ا أنت مذ ڪر أي : 
واعظ .لنت يهم بِمْصَيْطرٍ » أي اخلط عله علي وها ايه الشف 
وقرأ هارون الأعور: «بمسَيْظر» بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور:۳۷]. وهي 
لغةٌ تمي 
وفي «الصّحَاح»: المُسّيطر وَالمُصَيْطر: التشلظ على ا کک عليه؛ 
ويتعيّدَ أحواله؛ ويكتت مله واضلة من السّطر+ لان الات مط او 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى : الي 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف ۲٤۸/٤‏ : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

() في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)» ومثله في اللسان (سطر). 


۲١ . ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


ر ل ومر استثناءٌ مُلْقَطعّ› أي: لكن مَّن تولى عن الوعظ والتذكير 
يََدِبْهُ أله لداب الك وهي جهنم الدائمُ عذابُها ‏ وإنّما قال: «الأكبر» لأنهم 

عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّخْطٍ والأَسْرٍ والقتل ‏ ودليل هذا التأويل قراءةٌ ابن 
مسعود: إلا مَنْ تَوَلّى وكمّر فإنّه يديه الله» . 

وقيل: هو استثناء متَّصِل» والمعنى : لَسْتٌ بمسَلّط إلا على من تولّى وكُمَّره فأنت 
مُسَلّظ عليه بالجهاد» واللهُ يعدّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا ْح في الآية على هذا 

ل فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاود الإسلا» فضرب 
عنقه» وقرأ: #إ لا رل وتر" . 

وقرأ اب عباس وقنادة: «ألا على الاستفتاح والتبيه تبیه » کقول امرئ القیس : 

ألا ل 

و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجوابٌ: افيعذبة الل والمبتداً بعد الفاءِ مضْمَرٌ 
والتقدير: فهو يعدَبّه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألا مَن 
و وكمّر بعلب الله“ ) 

«إنَّ إا إِيَابيم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


. ۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي ۲٠٠/۸‏ . 

. ۳٣۷/۲ المحتسب‎ )۳( 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رمو في ایوا من 1۰ . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(6) المحتسب ٠٠٣۷/۲‏ . 


ول ذي عَيِبَةويَؤوبٌُ | وغائبٌالموت لايَؤوبُ0) 
وقرأ أبو جعفر : «يابهم» اشد قال أبو حاتم : لا يجوز التشديد» ولو جاز 


المدني : «إيّابهم» بالتشدید» ووجهه أن يكون فِيُعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب. 


5 و 


اوک اض فِعَالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في دِرَّان. ثم فيل 
[به] ما قُعِل بأصل سيد“ ونحوه. 


. ۲٦ص ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 

(۲) النشر ۲/ ٠ 1٠١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(9) في الكشاف ۲٤۲۸/٤‏ . 

(5) ويقال منه: أيّبَ يؤيبٌ يبا والاصل: أَيْوَبِ يُؤّيْوبُ إيواباً - كبَيِطر بطر - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّابٍ على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ۲۷۳-۲۷۲/۱۰ . 

(5) يعني أن أصله: سَيْودء فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/٠١‏ . 


قوله تعالى : ولتي © ال عدر © > 

قوله تعالى : لتر أَقْسَمَْ بالفجر .ولا عَم وفع وئر و إت ير أقسامُ 
خمسةٌ. واختُّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كل 
يوبا كاله على واين ن الرٌبير وابن عباس ا . 

عن .ان أا ان الها کل و 
e e ys‏ 

وعنه أيضًا : صلاة ال . 

ووی ا کر عن عطاء من ابن عباس قال: «والفجرا: : يريد صبيحة يوم 
النّرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل ْله إلا يوم لخر لم يَجعَلْ له 
ليله قبلة ولا ليلة بعذة؛ لأنّ يوم عرفة له ليلتان “ليله ل يعد فمن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أذرك الحم إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قول 


ما 0 


)١(‏ الوسيط ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير ٠٠١/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه ا 
والعيون 5509/5 . 

(۲) النكت والعيون 7569/5 وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ . 

. ٤۷۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

(:) أخرجه الطبري ۳٤٤/۲٤‏ . 


() ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والعيون 516/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
T/1‏ 


سورة الفجر: الآيتان Yo¥ ۲ ١‏ 


EO‏ «(والفجر» قال : الْشِقَاقَ الفجر من يوم جَمْء”". وعن محمد بن 
كعب القَرَّظي : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دنّعْتَ من جَمْع. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليال 
عظرااءأى الباق عش عن دق اله . وكذا قال مجاهدٌ والسدّيٌ والكلبنٌ في 
قوله: «وليال عر هق شر دی الحجق وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العفو انمي ده الله في قصة موسى عليه السلام: #وَتْمَمَتَهًا بتر » 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ وهي أفضل أيام السّنة"". 

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله # قال: نَج ولال عَئْرِ» قال : 
اعشر الأضحى»“ فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه» إذ 
قد خصّها الله بان جَعَلّها موقفاً لمن لم يُدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرث ولم 
تعرَّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عَرّفت لم تَسْتَقِل بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرثٌ مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

ون اين عباس أا هي الجر ا لارا بن زمضاناوقالة الاد 


وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبري : هي العشرٌ الأَرَّلُ من المحرّم؛ التي عاشِرُها 


يوم او وعن ابن عباس : «وليال عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: ولال اء عش 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

(۲) الوسيط 478/14 . 

(؟) تفسير الطبري ۳٤۷-۳٤٥/۲ ٤‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)٠٠١١١(‏ والنسائي في الكبرى (1083): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز 8777/0 » وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 479/4 . 

(5) تفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ › وزاد المسير ١١4/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 7818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لإجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه. 

(۷) الكشاف ۲٤۲۹/٤‏ . قال السمين في الدر المصون 78٠١/٠١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياء» وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القياس. 


4" سورة الفجر: الآية ۲ 


قوله تعالى : وفع وور © 4 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحضين عن النبي يل أنه قال : «الشفع والوتر: الصلاةٌ؛ منها شَفْعٌ ومنها ين 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبئٌ #: موَالْمَجْرٍ . ولال عَثْرِ © قال: «هو الصبخح» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يوم عرفة» والشفعٌ: يومٌ النحر“". وهو قولٌ ابن عباس 
وعكرمة”". واختازه النحاس» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن 
النبئّ ل وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفةً وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومُ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبئٌ ك عن قوله تعالى: لوَالشّف ولور 4 فقال: 
«السَّفْعٌ : يومٌ عرفةً ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفْعٌ حَلْمّه ؛ قال الله تعالى : «وََلَقَدَ ا 
[النبأ:4]» والوثر هو الله عر وجل”*'. فقيل لمجاهد: أَنَرْوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الخُذْرِيٌ» عن النبيّ #5 . ونّحوّه قال محمد بن سيرين ومسروقٌ وأبو 
صالح وقتادة قالوا : الشفع : : الخَلْقُ؛ قال الله تعالى : #وين ڪل نه حلا رون 
[الذاريات:19]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والنور 
والطلة»:والليل والبان والح والبردة والضسي والقمنه والضيةةه والشيناف 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١9114(‏ والترمذي (7”757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

(۲) أخرجه أحمد (١١١٠٤٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (57/ »)*٠‏ واللفظ له »> وسلف قريباً. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲۹/۲٤‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. 

(5) أخرج قولهما الطبري 70١/54‏ و۲٠٠‏ . 

(7) لم نقف عليه؛ وقال البغوي 14١/4‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية 7 حك 


وال :و كرفي تر ل والأقن. ار فو الدع وجا كال جل كناو كن 
هو آله كد أله ألصَسمَ4”'. وقال النبئّ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماًء واللهُ 
مر 

وعن ابن عباس أيضاً: الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاءٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌ الثالثة. 

وقال ابن الرّبير: الشفْعٌ: يوما مِنّى ؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى: مّمَن بمج ف يمن مَل إثمَ َه وس كم هلآ نم عد 
[البقرة:۳٠۲]‏ 

وقال الضحاك : الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيامُ مِنّى الثلاثة. وهو قول 
عطاء. 

وقيل: إِنَّ الشفمَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشُّفِع بزوجته حرّاء» 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريٰ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمٌ وحوّاءء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْقُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَم بالخلق”". وقد 
يمسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلْمهء ويقسمُ بأفعاله لقدرتهء كما قال تعالى: وبا 
علق الک وال [الليل: "]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صله كما قال : میں 
وھا » واس ومَا با راء وشار . 


(۲) أخرجه أحمد .»)۷٠٠۲(‏ والبخاري :»2511١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ض. 


(7) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠ 504-580٠ /۲٤‏ والنكت والعيون ۲٠٠/١‏ » وزاد المسير 
1۷-۹ . 


۲۰ سورة الفجر: الآية ؟ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة» وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قول الحسين بن الفضل» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفعُ : الصفا والمروةٌ» والوترٌُ: الكعْبة 

وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلةَ بعده» 
وهو يومٌ القيامة. 

وقال سفيان بن عيينة : الوترٌ هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: نّا 


2 رر 


يكو من وی َة إلا هْوَ رابعه ‏ [المجادلة : ۷]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصاف المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقَوّةٌ والضعفٌء, والعلمٌ والجهل» والحياةٌ والموتُ» والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعٌ والصَّمّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادُ صفاتٍ الله تعالى: عر بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقَوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ. وبصرٌ بلا 
عَمَىء وکلام بلا حَرَسٍ ) وسمع بلا ضعي وما وازاها. 

وقال الحسن: المرادٌ بالشّفْع والوَثْر: العددٌ كلّه؛ لأنَّ العدد لا يخلو عنهماء 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّفْمٌ : دمک واد وهما الحرمان. والوتر: جد بيت 


الق 
وقيل : الشَّفع : الاسم أو التمتّعُ بالعمرة إلى الحج. والوتر : 
الإفرادٌ فيه. 


وقيل : الشفع : الزات لأنه دروا والوترء 
- 35 ع2 3 ب .- 2 2ه دسم / 1 000 
وقيل: الشفع : ما ينمي» والوتر: ما لا يُنمي. وقيل غير هذا . 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7517/7 » وتفسير البغوي ٤۸۲-٤۸١ /٤‏ › والمحرر الوجيز 


٠» ٥‏ وزاد المسير ٠١۷-٠٠٦/۹‏ قال الزمخشري في الكشاف 744/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسس ما يقعان فيهء وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهِي عنه. 


سورة الفجر: الآيات ۳ . ۵ ۲۹۱ 


وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيٌ ع وحمزةٌ وخلف: 2 بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو"' وها لغتان بمعئّى واحد. . وفي «الصحاح ا بالكسر: 
الفرد» والوّثّر بفتح الواو: الا ما أهل الال لعُة أهل الحجاز 

قوله تعالی : ولل 6 بسر © مَل في ذلك مم لى جر © » 

قوله تعالى : ولل إا ير وهذا قَسَمْ خامس. وبعدً ما اسم بالليالي العَشْرِ على 
الخصوض» أف بالل :على العموم: ومعنى «يسري» أي : يُسْرَى فیه» كما يقال : 
لیل نام ونهارٌ صائمٌ ؛ قال : 
لَقَذْلُمْينا يا أمٌ غَيلانَ في السُرّى ويِمْتِ وما ليل المي بناف 

ومنه قولّه تعالى: بل مَكْرُ الل وأَلنَمَار 4 [سبا:۳۳]. وهذا قول أكثر أهل 
المعاني» وهو قول المَتَبنّ والأخفش”*) 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي»: سار فذهب 


وقال قتادةٌ وأبو العالية: جاء و 


(CV 


ورُوِي عن إبراهيم : «والليل إذا يَمْرِ؛ قال: إذا استوى. 


وكا ى والكلبيٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليله 


٤٠١١/۲ السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر‎ )١( 

(۲) مادة (وتر). 

(۳) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

. ۲۰/۱۱ البيت لجريرء وهو في ديوانه 497/1 ء وسلف‎ )٤( 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » وسيأتي عن الأخفش. 

(1) أخرجه الطبري 85؟707/5-/017٠‏ عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


)۷( ذكره عن قتادة البغوي م 2 وابن الجوزي 1۰۸/۹4 5 


۲ سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 


المزدلفة خاصةً؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . 

وقيل : ليلة القَذر؛ ليراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل : إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فَْببُ فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين جميعاً” ؛ لأنّه رأسْ آية» وهي قراءةٌ أهل السام والكوفء 
واختيارٌ أبي عُبيد» اناغ للخل لأنيا وقعت في المصحفي بغير ياء. 0 الخليل: 
تشفط الا منها تماقا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذف العربٌ الياء وتكتفي بكر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كمَاككَفٌمائَلِييُيِرمَمًا ‏ جُوداً وأخرى تُعْطِ بالسّيف الدّ0*) 

يقال: :فلن ما تلبق درهماً مق وده أي :ما يتيك ولا يلصى به.: 

وقال المؤرّج : سألتٌ الأخفش عن العِلّة في إسقاط الياءِ من ايَسْرِ)» فقال: لا 
ايك حتی تیت على باب داري سنةٌ» فت على باب داره سن » فقال: الليلُ لا 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠١ /١‏ » وتفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري ۳٥۸-۳۰۷ /۲٤‏ . 

(۲) النكت والعيون ۲۱۹/۱ . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص 587 . 

. ۲۰۹/۱۱ وسلف البيت‎ . ۲٠۰ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

)03 كذا في النسخ. ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠٠١/۳‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات ۲٠۰/۱١‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 1۳ 


يَسْري وإنما يُسْرّى فيه» فهو مصروفٌ, وکل ما صَرَفَّْه عن جهته بَحْسْنّه من إعرابه» 
الا تری إلى قوله تعالى: وما گنت أُمّكِ با [مریم:۲۸]ء ولم يَقّلٌ: بغيّة لأنه 


000( 
صَرَفَها عن باغية”''. 


الزمخشريٌ: وياءً ايسري» تُحذف في الدَّرْجٍ اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمًّا في 
القت فتحذَفْ مع الكسرة. رذ لاما كلها سعرو ا السك ترات ماوق 
وهو: لَيُعَذَّْنَّ یدل عليه قولّه تعالى: ا ر گت نمل ر إلى قوله تعالى: فصب 
نهر رَبك سَوْط عَذَّاب”". 

وقال ابن الأنباريّ: هو: إن رَبك لبالمِْصاد)”” 

وقال مقاتل: «هل» هنا في موضع إنَّ؛ تقديره: إن في ذلك قَسَماً لذي ججر. 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القَسَّم*. وقيل: هل" على بابها من الاستفهام 
الذي معناه التقديرء كقولك :ألم أن عليك؟ إذا كنت فد العكت: 

وقيل : الماد بلك الناكيد لما اس به راف علية: والمعنى: بل في ذلك مقع 


ت 


لذي ججر. والجوابٌ على هذا : «إن رَبك لبالمرصاد). أو مضمَرٌ محذوف. 
ومعنى لإْدِى بر4 أي: لذي لَب وعقل» قال الشاعر: 


(٦1 وت‎ 


. 187/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 5494/4 و۰٠۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۹۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ قال أب بو حيان في البحر 414/8 : هذا قول لم يَضْدْرْ عن تأمّل؛ لأن المقسََ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكَره فيبقى قسم بلا مُقْسم عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون 7717/5 دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(6) في (م): هي 

030( البيت للحارث بن مسبم الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء عضا 
وفيه: وكيف رجاتي أن تثوب وإنما... 
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كذا قال عامّةُ المفسّرين”"'. إلا أن أبا مالكِ قال: «لِذِي ججر» لذي سِثْرٍ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلهم””. قال الفرًاء: الكل يرجم إلى معتى واحدٍ: لذي 
حجرء ولذي عقل» ولذي جِلم» ولذي سر ؛ الكل سي الا 

وأصل الججر: المنعٌ. يقال لِمَن مَلَكَ نفسّه ومَنّعها: إنه لذو ججرء ومنه سمّي 
الحجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكم على فلان» أي مَتعه وضّبَطه عن 
التصرّف؛ ولذلك سمِّيتٍ الحُجْرةٌ حجرةً؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفرّاء””2: العربُ 
تقر ملز TAO‏ قابطلا لوقاف ا ون ا مل 
الرجل. 

قوله تعالى: الم ر کیت فل ك َا © م ذاتٍ الَا © 4 

قوله تعالى : ا تر کک كمل يد أي : مالِكُكَ وحالِقُكَ .بار * إ4 قراء؛ 
العامّةَ: «بعاد) ا وقرأ الحسن وأ العالية: «بعاد إِرَمَ) مضا . فُمَن لم يضف 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفْه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ اس القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظفَ بيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم امهم أو اسم 
بلدتهم. 

وتقديره””: بعاد أهل إرمَ» كقوله: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة [يوسف :۸۲]. ولم تنصرف - 


. 7550-1788 /515 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٦۷/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠۰/۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 7١‏ بنحوه. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 57١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/١‏ عن الحسن» وذكرها الزمخشري في الكشاف 1 من ابن وبين 
رضي الله عنهما. ش 

(۷) في (ظ): أبيهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(۸) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافةء وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ ٠. ٠٠١‏ وتفسير.الرازي ١71/7١‏ ء والدر. المصون ۷۸۲/٠١‏ » واللباب 
لك و 
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فيد کا او و 

وقراءةٌ العامة : (إِرَمَ) بكسْر ال وطن لصون ا «بعاد إِرَمَ) 7 

وقرئ: «بعادٍ أَرْمً) بسكون الراء» على الف كما فر اروك" 

وقرئ: بعاد إِرّم ذاتٍ العماد» بإضافة «إرَم» إلى «ذاتٍ العماد). والإرَمٌ: العَلّم. 
أي : بعاد أهل أعلام ذاتِ الاد ۰ 

وقرئ: بعاد أَرَمَّ ذات العماد» أي : جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا”. 

وقرأ مجاهدٌ والضحاكٌ وقتادةٌ: «أرم» بفتح الهمزة. قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: أَرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي : والفجر وکا و كن إن زنك الال اة ملم ترا 
أي : ألم يَْمَهِ عِلْمُكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القلب» والخطابٌ 


للنبئ لاء والمرادٌ عام وكان أمرٌ عاو وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۷۳١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤۷۸/١‏ والكشاف 70١/4‏ » وه«عادً» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(۳) الكشاف 560/4 ٠‏ وهي بفتح الهمزة من «أرم»: كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 799/75 › وأبو 
حيان في البحر 479/8 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون 787/٠١١‏ : هي تخفيف «أرِم) 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيان. 

)٤(‏ في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف ٤‏ والكلام منه. وهي أعلام کان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور» كما ذكر الرازي ٠١۷/۳١‏ . 

(5) الكشاف 5600/4 . وهي بدل من : «فَعَل ربك» كما ذكر الزمخشري» أو دعاء عليهمء كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستاتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراءء وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(۷) مثل كيف وكذلك إِرَم؛ مثل: عنب. القاموس (أرم). 


العرب» وحِجْرٌ ثمود موجوذ اليوم. وأمرٌ فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 
الات واف :نالأ خان ولد ورن منّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
)١( 5 5‏ ” 

المعنى في سورة البروج”' وغيرها. 

«يمَادٍ» أي: بقوم عاد. فروى شَهُر بن حَوْشّب عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجل من قوم عاد لَينََّخْذْ المضراعً من حجارة» ولو اجتمع عليه خمس مئة من هذه 
الأمة لم يستطيعوا أن يُقِلُوهء وإنْ كان أحدُهم ليُدخِلُ قدمّه في الأرض فتدخلٌ فيها". 

ورم قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”". وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَم. فإِرَمُ على هذا أبو عادء وعاد بن إِرَم 

2 )€( 0 كل 01 9 5 

ابن عوص بن سام بن نوح“. وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 

ا . ا 3 5 و 4f‏ 3 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولادء منهم إرم بن سام» وارفخشذ بن سام. فمن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: «إرّم» مه من الأمم. وعنه ا أن مع ]رم ؛ القديمة» ورواه 
ابن أبي جيح”“. وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. 

وقال قتادة: هي قبيلة من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرّم؛ قال الله 
عز وجل: رانء هلك مادا و4 [النجم: .]0٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ۲۷۹۸ )۱٥۸۳۷(‏ . 

(۳) الذي قال إن إرم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة ۳٠٠/٠١‏ » وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة ۷/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)6( ق هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري ۳٣۳/۲٢‏ » والماوردي 558/5 . 

() أخرج القولين عن مجاهد الطبري ۳٦۲/۲٤‏ . 

. ۳٣۳-۳٣۲ /۲٤ أخرجه الطبري‎ )0 
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- وَإِرّم : E,‏ لهم باسم جَدّهم ‏ ولمّن بعدهم : عاد الأخيرة”!؟. قال ابن الرفات: 
حاار ار اا و ا 
6 درف 


وقال مَغمر : «إر م): إليه مجممٌ عاد وثمودء وكان يقال: عاد إِرَمٌ وعاد تُمُودٌ 
كانت القبائل شيب إلى إرزم. 


سردم 


فدات اليماوء أل لم عق مِْنْهَا في اليد قال ابن عباس في رواية عطاء : كان 
الرجلٌ منهم طوله خمسٌ مثة ذراع» والقصيرٌ منهم طولّه ثلاثٌ مئة ذراع بذراع نفسه. 
ورُوي عن ابن عباس أيضاً أنَّ طول الرجل منهم كان سبعين ذراعاً. ابن العربيي“ 
وهو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: «إِنَّ الله حَلَّقَ آدمّ طولّه ستُونَ ذراعاً في الهواء» فلم 
يرل الخَلْقُ يَنقّصٌ إلى الآن» . وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
ا 

ETS 7 EEE‏ يقال وجل معمد : إذا كان 


طويلا. ونحوه عن ابن ا وا 


ع 


وعن قتادة أيضاً : كانوا عِمادًا لقومهم ؛ يقال: فلانُ عميدٌ القوم وعَمودڏهم» أي 
سيدّهم وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ 1717/7١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ » والزجاج في 
معانی القرآن 377/0 . 


(۲) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص١١٠‏ . 

(۳) ذكره البغوي 487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ . 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (١۷٠۸)ء‏ والبخاري (١۳۳۲)ء‏ ومسلم )١1841(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۷) أخرجه الطبري 757/515 . 

(0) في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(۹) أخرج قولهما الطبري 559/714 . 
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أهلّ خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازله.. 
وقيل: «ذاتٍ العماد» أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةء فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العمادِ»: يعني إحكام البُنِيانٍ 
بالعَمَد". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذگر وتؤنّث» قال عمرو بن 
كو ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَحَرَّتْ ‏ على الألخفاض لَمْنع مَن يَلينا 
والواحدةٌ عمادة. وفلانٌ طويلٌ الوماد: إذا كان منزله مَعْلَّماً لزائره9؟ 
والأحفاض: جمع حَمَضٍ بالتحريك» وهو متاع البيتٍ إذا هيَء ليُحْمَلَء أي : خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاض» أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيٌّ 
الى 
وقال الضحاك : «ذات العماد» ا والقنةه ماعود COE E Ea‏ 


le رم‎ 


دليله قول تعالى : وال مَنْ أَسَدّ ونا و [فصلت: 16]. 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعىٌّ: «إرم ذاتٍ العماد» قال: هي دمشق. وهو قول 
عكرمة وسعيدٍ المَقْبْريُ. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك . وقال محمد بن كعب 
القرظئ : هى الإسكندرية0". 


. "55-1750 /۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 55١8/5‏ » وزاد المسير ۱۱۲/۹ . 

(۳) الصحاح (عمد)ء وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حفض). والخُرْئي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 778/5 » وأخرجه الطبري ۳٦٦/۲٤‏ ء دون قوله: مأخوذ... 

)١(‏ تفسير الطبري 57/75 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۲٠-۲۲۰‏ » وأحكام القرآن لابن 


العربي ١515/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
۷/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۳١ /۲٤‏ . قال النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/١‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية = 
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قوله تعالى: آل لم ملق نّا فى ألِكَدٍ @4 
الضمير فى «مِنْلِها) 0 أي: لم يُخْلَقْ مثل القبيلة في البلاد: قوةَ 
وشدةً؛ وعِظمَ أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن''' وغيره. وفي حرف عبدٍ الله: «التي 
لم يُحْلَق نلُم في البلاد». وقيل: يرجع للمدينة. والأَوَلُ أَظْهَرٌء وعليه الأكثرٌء 
کت ما درا 
ومن جعل (إرم» ف ی المعنى : كيف فَعَلَّ ربك بمدينة عاد إرم» أو 
بعاد صاحبة إرم. وإرمٌ على هذا : مؤنثة معرفة [فلذلك لم تنصرف]”". 
واختار ابن العربئّ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعنّها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يكن إلا المنارةٌ» فإنْها 
نة الظاهر والباظن على المد ولكن لها سال هأمًا شق فلا ثل لها وقد زوق 
مَعْنٌ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شاد بن 
عاد» الذي رفع العمادء بنيتُها حين لا شَيْبَ ولا مَؤْت. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
ولذ اي لاون فوا ا 
وكواعن تووين E‏ ايو عاف وان النفي ؤفك العجاد» ران 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزثٌ كنزاً على سبعة أَدْرُّع» لا يُخْرجه 
ا دا 
وروي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء ملكا وقَهّراء ثم مات شديدٌ وخلصض 
= أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون ۲۹۸/7١‏ . 
(۲) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۳) مشكل إعراب القرآن 4١7/7‏ › وما , بين حاصرتين منه. 
)€( أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۹/٤‏ . 


(6) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري ۸/ ۷٠۲‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 5148/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن 4/ ۰ . 


¥۰ سورة الفجر: الآية ۸ 


الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بكر الجنة» فقال: أبني مِعْلّها. 
فبتى إِرّمّ في بعض صحارى عَدَن في ثلاث مئةٍ سنة» وكان عمره تسم مثة سنةٍ. وهي 
ناما انيم ركنا بين ر باستو ادن لزج وا لاتوت ري 
أصناف الأشجار والأنهارٍ المُطّرِدة. ولمّا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكنه. فلا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرج في طلب إبلٍ له» فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثُمَّء وبلغ خبرُه معاويةً فاستحضرهء فقصٌ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» 
فقال هي إِرَمْ ذابٌ العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبلٍ له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل7". 

وقيل: أي: لم يُخُلق مثلّ أبنية عاد المعروفة بالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمّد". 

وقيل: الإرّم: الهلاكٌ؛ يقال: أَرِمَ بنو فلانء أي: هلكوا. وقاله ابن عباس . 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات الماد“ أي: أَمْلكهمء فجعلهم رَوِيماً. 


)١(‏ الكشاف 795١/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(۲) الكشاف 15١/4‏ » وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (445) » وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص٤۱۸‏ : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير : هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له حقيقة في .الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١78/7١‏ . وأخرج الطبري ۳٦۸/۲٤‏ هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: لم 
لق نها في أللِكَدِ>. 

() أخرجه الطبري ۳٠۳/۲٢‏ . 


(6( المحتسب ۳٣۰-۲‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية ۹ ۷۱ 


قوله تعالى: مود لبن جَاوأ ألصَخْرَ بالود ©4 
د: هم قوم صالح. و«جابوا») : قَطعوا . ومنه : فلان يجوب البلادّ 0 


يقطعها ا و لأنه جيب » أأي: تمع قال الشاعرٌ وكان قد نرك 


رات رواسا ا 52 
ا ب وات ها AER PE RECT NOE‏ 
Ey, OE ED‏ با 

أي : قَطعتُ. قال المفسّرون: آل من نْحَتَ الجبال والصخور والرخام: رد 
قران المداتن الفا وسبح مثةٍ مدينٍ كلها من الحجارة. ومن الور والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعَ مثة ألف» لي ا وقد قال تعالى : وکوا بحن من الال بوتا 
انيت # [الحجر : 47]. وكانوا لقرّتهم يُخرجون الصخورًء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي46”" أي : بوادي المُرّى؛ قاله محمد بِنُ إسحاق”". وروى أبو الأشهب 
عن أبي نَضْرةً قال : أَنَى رسول الله ك في غَرْاةٍ بوك على وادي ثمودء وهو على رَس 
أَْقَرَء فقال: «أسرعوا السيرٌء فإنّكم في واد ملعون»”؟ 


› ۲٤٤/۱۲ والأغاني‎ » ۲٤۳/۱ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبيرء بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً : ورش» وفى الحالين: البزي ويعقوب وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاًء 
كرو عله اا رر عه سد ها رجا افر كن ال ين مش ال فر به اتر 
ص۲۲۳-۲۲۲ » والنشر 4٠٠/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 579/7 ٠‏ ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان ۳۳۸/٤‏ وه/ 340 . 

(5) النكت والعيون 719/7 » وأخرجه البغوي في الجعديات (/2)7117 والذهبي في السير ۷/ ۲۸١‏ وقال: 
ذا مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري» توفي سنة (۸٠٠ه).‏ التهذيب ٠١٤/٤‏ . 


١١ 4 سورة الفجر: الآيات‎ VY 


وقيل : الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وکل مُتْمَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسبيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى : ورمون دى لأر © » 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشد مُلْكُه؛ قاله ابن عباس. 
زرفل :اد يعدي الاس :يا لأ رتاف وعم ها أن مروا ا و 
وهكذا فعل بامرأته آسيةً وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدَّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
فتُوئَدُ له أوتادُ الحديد» ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" مِن ذِكْرٍ أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


قوله تعالى: لن طَمَوأ في اكد @ تاا فا الْتَسَادَ © مب علد 
رك سوط عَدَانِ ©4 ٠‏ 
قوله تعالى : اليب طَعَواً ف اليد يعني عادًا وثمودا“ وفرعونًء «طَعَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَنَوْا وتَجاوّزوا القَدْرَ في الظلم والعدوان .«فا كرا فا أَلْمَسَادَ أي : الجَوْرَ 
والأذى. 
و«الذين طَعَا» أَحْسنٌ الوجوه فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّم. ويجورٌ أن 
يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَعوْاء أو مجروراً على وصنبٍ المذكورينٌ: عاد 


۾ : 0)7( 
ودمود» وفرعول 5 


. ۳۷٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 10 - €/۲۱١ )( 


(۳) عند تفسير الآية .)١١(‏ 


(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن لم يَصْرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). | 


(©) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة ا لفجر: الآيات VY ١١ ١١‏ 


ا 


قصب لبهم ربك سوط عَذَّا په أي : 
جلْعةًء أي : ألقاها عليه وقال النابغة: 


فْرعٌ عليهم وألقَى »يقال ؟ ست على فاون 


فصي غانيع النذة أخحن ستيه ١‏ ركنن نسي الك ةنمي 
سوط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدّته» لن السوظ كان عددهم نهاية 
AEs E‏ 
اا ا ا وه رو ای 
وقال الفرًاء”: هي كلمةٌ تقولها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : أن السَوْظ هو عذايُهم الى بعديوة به » تجرع لكل عذات» إذ كان فيه عندهم 
غايةٌ العذاب. 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ والدّم» مِن قولهم: ساظه يَسُوظه سَؤْطاً 
أي : خَلَطهء فهو سائظ. فالسَّوْط : حلط الشيءٍ بعضه ببعض ؛ ومنه سمي المسواط”؟". 
وسَوَّطَهء أي : تلطه“ وأكثْرَ ذلك ؛ يقال : سوط فلانٌ أمورّهء قال: 


2 


ىاه 7 5 4 8 و ر ع وام ےه و 

فَشظهاَمِيعَالرأي غيرَّمُوَفْقٍ ولا تشويطهنا معان 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم ؛ ا وتقطلطة: كا عه قوت 

وقال الزجاج: أي: جَعَلَ سَوْطهم'" الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دابّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص0" برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ۱۸۷/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألم تر أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(۳) في معاني القرآن ۲٢۱/۳‏ . 
(8) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط»)» والكلام منه. 
)١(‏ العين ۲۷۸/۷ » والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
(۷) الصحاح (سوط)» ويعقوب هو ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص٩۳۹۰‏ . 
(۸) في معاني القرآن للزجاج ۳۲۲/١‏ : سوطه. 


1١5 . ١7 سورة الفجر: الآيتان‎ V4 


يَسوظهاء أي : ضربها بسَؤْطه. 

رغ عرو وغييد كان الح إذا آتن عت هد ن كان انعد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذّهم بسوط منها”'". وقال قتادةُ: کل شيءٍ عذَّبِ الله تعالى به فهو 
سوظ عذاب”". 


0-4 
ll 


قوله تعالى: إن ربك لَاَلْمِرَصَادِ © »© 

آي يَرْصْدُ عمل کل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وکرو وقيل: أي : 
له طرين الخاد لأ ا والمَرْصد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
ا الود 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جهنَّمَ سبع قُناطِرًء يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامًا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهرٍ رمضانً» فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الح وَالعَمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلة الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا مَّن كانت له مَظْلِمةٌ 
فلْيأتِ؛ فيقتص للناس منه» ويُقتص له من الناس؛ فذلك قول عز وجل : إا رك 
ا د 
)١(‏ الكشاف 560١/5‏ . 
() النكت والعيون ٠ 77١/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۸/1‏ . 
(©) ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠‏ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۳۷١/۲‏ » والطبري 

م 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 145/5 ». والبغوي ٤4٤/٤‏ عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 

شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من بالمرصاد» وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 
)٥(‏ ۱۱۱/۱۰ . 
() ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره ۲۲٠/١‏ » والواحدي في الوسيط 447/4. وأخرجه بنحوه أيضاً 

البيهقي من الأسماء والصفات (415) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


Vo ١١ 1١5 سورة الفجر: الآيات‎ 


وقال اوري : «لبالمرصاد» يعني جهنم ؛ عليها ثلاث قناطر: قنطرةٌ فيها ارجم 
وفنظرة فيه الأمانه #وقطرة ننه الرث مارك وال 


٤ 


قلت : أي : حُكُمّه”" وإرادثه وأمرّه. والله أعلم. 

وعن ابن عباس ا «لبالمرصاد), أي : ل 

قلت : هذا قول حسن » يَسْمعُ أقوالّهم ونجواهم. ويْرَى » أي : يعلمُ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عُبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَ فقال: 
إن ريك لَالْمرصَاد» يا أبا جفعر”*'! قال الزمخشِري”*': عَرّض له في هذا النداءء بأنه 
عض ف ترق يالك اسن الجا لله و ای امد فراص ۰ کان بين بده ؟ 
OEE‏ بإنكاره» ويَقْصَم”" أهل الأهواء والبدع ا 

قوله تعالى: ام لاضن إا ما الله بم ارم ونم فقول روس أَكْرَمنٍ 


000 ر AIA B2‏ ر 


ا إا ما أله فقدر عليه رزقم فيقول رق هتن ®4 


قوله تعالى: اما إن يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد حُتبةَ بنّ ربيعة وأبا 


. ۳۷٦-۳۷۵ أخرجه الطبري 5؟1/‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): حكمته. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷١/۲٤‏ . 

() أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 15/ 158-1317 . 

(5) في الكشاف 790١/4‏ . 

(7) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(۷) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(۸) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمع» والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صعْر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


١١ - 1۵ سورة الفجر: الآيتان‎ ۰ ۲۷٦ 


eS‏ وقيل: أبيّ بن خلف”". 

إا ما آله ري أي : امْتَحَنه واخُتَبَره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صل .ارم 
بالمال لوَنصَمَمُ» بما أَوْسَع عليه .«إفيقول روس أكُرَمنِ» فيفر بذلك ولا يحمَده. 

وھوامًاً إا ما نك أي : امْتَخحنه بالفقر واخكَبّره .#فَمَدَرَ أي : ضيّق عل 
رفم على مقدار البلْغة .فقول ريه أهن» أي : أؤلاني عواناء وه فة ا 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث» إنما الكرامةٌ عنده والهوانٌ بكثرةٍ الحظ في الدنيا وقِلّيه. فام 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أن يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حط الآخرة””“» وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حَمِدَّه وشکره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. ورين لسعو يا دما سا ءابه لكات 
وفضيلته عند الله» وربّما يقولٌ بجهله ولول ات سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إن قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقراء؟ العامة و الذال: وقرأ ابنُ عامر مشدّداً"» وهما لغتان. 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: ##ومن فر عَلَيَهِ رَد [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّر؛ أي : قَكر. و«قدّر» مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 


a 


“f $‏ 
«ربي أهانن». 


وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربّيَ» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 
. .)€( 
الباقون . 


وأَنْبتَ البَرُ وابنٌ مُحَيْصِن ويعقوبٌ الياءَ من «أكرمن»ء و«أهانن» في الحاليه2 ؛ 


. ۱۸/۹ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 587 /٤ ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(۳) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ ٤۸١‏ وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ۲/ 1٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(6) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص۲۲۲ . 

. ٠٠٠/۲ والتيسر ص۲۲۲ » والنشر‎ ٠ 1۸٤ص السبعة‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١1‏ يفف 


لأنها اسم فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتّباعاً للمصحف”". 
وير أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حَذَفِها ؛ لأنها رأس آيةء وحَذفها في الوقف 


اط الج الارن نخدا اها ونت ق الحو ين نفس ا وا الا 
يُخالّفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: وک بل O‏ َلْمسَكين 
@ وتڪن لمات ڪل لما © A AES OF‏ كه ©4 


E O OR OT TOE OT 
الفقرٌ لهوانه» وإنَّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرًّاء : «كلا» في هذا‎ 
الموضع بمعنى :لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكنْ يحمدٌ الله عزَّ وجل على‎ 
الغنى والفقرتوقق اللحديك: اقول الله عر وجل : کاڈ ٳٽي لا ارم من أكرمتُ بكثرة‎ 
الدنياء ولا اهن مَن أَعَنْتُ بقلّتهاء ا أَكِْمُ من أكرمتٌ بطاعتي» وأ اف‎ 


زفرفق 
بمعصيتي ٠‏ 4 


قوله تعالى: : یل لا ترمو نَ لمم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيم 
الميراتٌ» وأكل ماله إسرافاً وبِدَارًا أن یروا . وقرأ أف فرق وت «یکرمون»» 
وايَحُضُون» و«يأكلون». وايُحِبُونَ بالاء؛ لأنّه تقدّم ؤِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنس» فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وترك إكراء م اليتيم بدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله» كما ذَكَرْنا . قال مقاتل : نزلت في 
دام بن مظعون» ركان عا ستو أن بول 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 111/5 . 

(۳) أخرجه الطبري 75/ ۳۷۷ عن قتادة قوله. 

(4) السبعة ص 7868 » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٤٠٠/۲‏ 

(45) الوسيط ٤۸٤/٤‏ » وتفسير البغوي 5/ ٤۸٥‏ ء وتفسير الرازي ٠۷۲/۳١‏ . 


٠١ ١7 سورة الفجر: الآيات‎ YA 


ولا يَحْضُونَ'' على طعام المسكينٍ) أي: لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين 
يَجِيِئُهم. وقرأ الكوفيون: ولا عضوت بفتح التاءِ والحاءِ والألف"» أي: يحض 
بعضهم بعضّاء وأصلّه تتحاضٌون» فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


اختیار ابی عبيد. 


وروي عن إبراهيمَ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائي» والسَّلَمِيٌ : «نْخَاصون» بضم 
ألا وهي تفاعلرت مو الك وهو الت 

لويَأكُُون الثّراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلّه: الوْرَاث من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوّ تا كما قالوا في تجاه وتّحَمة ونكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«آخلا لما أي: شديداً؛ قاله السُدّي. وقيل «لَمّا»: جمعاًء من قولهم: 
لَمَمْتٌ الطعامَ لما : إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة". وأصل اللّمّ في كلام 
العرب: الجمع؛ يقال: ل ا الث لكا جمعته» ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أي : جمع ما تفرّقَ من أموره» قال النابغة: 
NE TERS, E,‏ 


ومنه قولهم: إن دارك لمومّة» أي تلم الناسَ وتربهم وتجمعهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضون» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 888 » والتيسير ص۲۲۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/ 18٠١‏ » والبحر ٤۷١1/۸‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(5) ينظر 88/5 » وكذلك تفسر الآية )۳١(‏ من سورة الكهف. 

(7) النكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري "8٠/75‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(۷) النكت والعيون 77٠١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۸) ديوان النابعة ص۱۸ » والخزانة ٤1۷/۹‏ » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي : 
يقول: أي الرجال يكون مرا من العيرب؟ فإن قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذب» قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقْطة. 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ ۲۷۹ 


الطائيئُ يمدح علقمة بنّ سيف : 
1 0 ا م كك اليو الى الكزيه الا 


وقال الليث: الم الجمعٌ الشديدء وة حجر مَلْمومٌ» وكنية ل والآكل 
يلم الريد» فيجمعة لَقَّماً ثم يأكله. 


وقال مجاهد: يسه سَفاء وقال الحسن: يأكل نصيبه ونضيب غير ؛ قال 
الخطيئةٌ : 
إذا كانَلَمَايئْبِعٌالذمَّرَه ‏ فلا قدّسَ الرحمنُ تلك الطواجنا 

يعني أنّهم يجمعون في أكُلِهم بين نَصِييهم [من الميراث] ونصيب غيرهه”*. 

وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيره فَأَكَلّهء ولا يفكر فيما اگل من 
خبيثِ وطيّب”*. قال: وكان أهل الشرك لا يورّثون النساءَ ولا الصبيان» بل يأكلون 
ميرانّهم مع میراٹهم» وثُرانّهم مع ثُراثهم '". 

وقيل: يأكلون ما جَمَّعه المبثٌ من الظلَّمة"“ وهو عالمٌ بذلك» فَيلُعُ في الأكل بين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحيوان 554/7 > ومعجم الشعراء للمرزباني ص٦٤٤‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي ۷٠/٤‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديّ» قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهديّء الهديٌّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما بحب الصبي» وأصلح من أموري ما يُصُْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل له فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب» وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته» ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص۳۳۷ » وشرح المعلقات للتبريزي ص٦۲۷‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 5/ 77-١1‏ . 

(۲) تهذيب اللغة /١6‏ 3814-1 . 

(۳) أخرج القولين الطبري 378١/75‏ . 

() الكشاف 707/4 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 781/75 . 

(۷) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ٠٠۳/٤‏ » والكلام منه . 


N.Y 


[: 
CC 
ى‎ 


١ سورة الفجر:‎ A۰ 


حرامه وحَلاله. 

ويجورٌ أن يذمّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهْلآَء مِن غير أن يَعرَقَ فيه جبيه» 
فَيُسْرِفُ في إنفاقه» ويأكلّه أكلاً واسعاًء جامعاً بين المُشتَهَيات“ من الأطعمة 
والأشرية 0 كما يفعل الوُرَّاتُ البطالون. 

کک وو ل 00 اكير يقال: 
07 5000 
E 1‏ وای ا ت لا اا۳ 

والجَمّةُ: المكان الذي يجتممٌ فيه ماؤه. والجَمومٌ: البئرٌ الكثيرةٌ الماء. والجُمومُ 
بالضم المصدرٌ؛ يقال: جم الماءً يجه" جموماً : إذا كثر في البئر واجتمع» بعد ما 
استّقى ما فيها. 
78 ررك و م ومع 3 8 
قوله تعالی : كلا إذا دک الأرض كك 5 ©4 

رکا 

قوله تعالى : لا أي : ما هكذا ينبغي أن يكونَ الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجَمْعِهم لها؛ فإِنَّ مَن فَعَل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرضٌ» ولا ينفعُه النّدمُ. 
والدّك + الكسر والدق» وقد تقد .أي رُلْرِلتِ الأرضي» ورك جريا بعد 
وقال الزجًاج” : أي: زُلزلتٌ فَدَكُ بعضُها بعضاً . وقال المبرّد: أي: الفقّك 
وذّهبَ ارتفاعُها؛ يقال ناقةٌ: دَكَّاءُء أي: لا سنام لهاء والجمعٌ دُل. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية : المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (۳۲) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)ء والكلام من الصحاح (جمم). 

(4) ينظر 9/ ٠ ۲١‏ وتفسير الآية (44) من سورة الكهف والآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

. ۳۲۳/١ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸٢۱ ۲٣‏ 


سورة الأعراف والحاقّة القولُ في هذا . ويقولون: دك الشيءء أي: هُدِم. قال : 
هل غير غار دك غاراً فانهدة" 

6 466 أي : مرةٌ بعد مرق رُِْثْ فكسّر بعضها بعضّاء فتكسّر کل شيءٍ على 
ظهْرها. وقيل: دُكّتْ جبالّها وأنْشارُها”" حتى اسْتَوَتُ. وقيل: «دُكّتْ؛ أي: اسَوّث 
في الانُفِراش» فذهب دُورُها وقُصورُها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمي الدگان*؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك : حَط المرتفع من الأرض بالط ؛ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعود وار بن عباس : د 


ر سر ررر راک ر ر رر rer‏ 
قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صقا صقا 69 وای ومين يجهنم بوميز 
ا الإسسن وان 7 آلذگری © 

قوله تعالى : وجا ربك أي أمره وقضاۇه؛ قاله ال وهو من باب عزف 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: إلا أن يَأتيهُم 
َه فى فل ل ين السار [البقرة: 07١١‏ أي : : بظلل. 

U ag E A تنقيا شان‎ O RESEN 
تعالى في الحديث: «يا 0 مَرِضْتٌ فلم تَعْذْنِي) وَاسْتَسقَيتّك فلم تَسْقَنِيء‎ 
وا وا ا فلم تُظعِمْني تر‎ 


)١(‏ 755/94 » وتفسير الآية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(۲) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

(۳) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(5) الدكان: المصّطبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 75/ 385-584 2 و سلف ۱۹۸/۱۲ و۲۷۰/۱۹ . 
(5) الوسيط 584/4 . 

(۷) في (ظ): وهي كقوله. 

(۸) أخرجه مطولاً مسلم (5019). 


۲٣ . ۲۲ سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 


وقيل: «وجاء رَبك أي: زالتٍ الشُّبَهُ ذلك اليو وصارت المعارف ضرورية» 
كما رول لشي والشكٌ عند مء الشىء الذى كان بسك فيد 

وقال أهلّ الإشارة: ظَهَرتُ قدرنّه واسْتَوْلَتُ”''2, والله جل ثناؤه لا يُؤْضصَفُْ 
بالتحؤلٍ من مكان إلى مکان» وأنَّى له التحوُلُ والانتقالٌ» ولا مكانّ له ولا أوان» ولا 
يجري عليه وقثٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانِ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات؛ ومَن 
فاته شىءٌ فهو عاجز. 

E‏ 0 ا 2 ةر “مزل 

قوله تعالى : لماك أي : الملائكة إصفا صَفَا أي : صفوفا وائ يمين 
حم : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادُ جهنم بسبعين أل زمام» كل زمام بِيدٍ سبعين 
“tf‏ > ]او ا ا ا 7 3 5 (DD‏ 8 
لف مَلكِء لها تغيظ وزفير» حتى تنصبٌّ عن يسار العرش”''. وفي (صحيح» مسلم 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجرّونها»”". 

7 ت 0 عي ع و رو اس 
وعرف في وجهه» حتى اشتذ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا 
َك ت س س ررس رور محر ہو ریم رب > رر کے . رر 
دكت الأرض 65 د6 . ومام ربك وألملك صقا صَفًا . وبأى» مينم هند 4. قال علي ظهه : 
قلت: يا رسول الله» كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمام» يقودٌ 
بكلّ زمام سبعون ألف مَلّك» قُتَشْرُدُ شَرْدَةَ لو ترِكَتْ لأخرقَتْ أهلّ الجمع؛ ثم تَعْرِضُ 
لي جهنم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرم لحمك عَلَىّ) فلا يَبْنَى أحدٌ إل 


CO, 


0 


2 


قوله تعالى: ومز يتَدَكَر اسن أي : يتَّعِظ ويتوبٌُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


N f 


(۱) في النسخ الخطية : واستوت. 
)۲( تفسير البغوي € A1/‏ . 
زفف صحيح مسلم »)۲۸٤۲(‏ سلف ۳۸٦/۲۱‏ . 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط ٤٥۹-٤0۸/٤‏ في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات ۲۲ ۔ ۲1 YAY‏ 


همه معظم الدنيا. لون له ألرَكرى أي : ومن أين له الاتّعاظُ والتوبةٌ وقد فرّط فيها 
في الدنيا. 
ويقال: أي: ومن أين له مَنْمَعةٌ الذكرى. فلا بدّ من تقدير حَذْفٍِ المضافء وإلّا 
و و له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 
قوله تعالى: يمول يَلَتِئَن صَدَنَت لياف 69 4 
أ في حياتي. فاللام بمعنى في. وقيل + أى::قذمث عملا صالخا لحياتي» 
أي : لحياةٍ لا موت فيها. وقيل: حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياةً لهم» 
فالمعنى : ياليتني قدَّمتثُ من الخير لنجاتي من النار» فأكون فيمَن له حياةٌ هنيئةً. 
قوله تعالى : َم لا مذ اہ اَذ © ولا وين وات للد © 4 
قوله تعالى: َة لا َب عه اد أي : لا يعدب كعذاب الله أَحَدٌء ولا 
يوق كوّئاقه أحدٌ. والكناية ترجمٌ إلى الله تعالى. وهو قول ابن عباس والحسن”". 
ؤقرأ الگا : الا يعدت ولا يرن بفتح الذَّالٍ والثاء" أي : ات أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَعذٍء ولا يونَنُ كما يوئّق الكافر”*". والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأخلٍ إجرايه» فأطلق الكلام أجل ما 
اا 
وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرًاء“. يعني أنه لا يعذَّبُ كعذاب هذا الكافر 


(۱) في الكشاف ۲٠۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 70٠0/1‏ . 

(۳) السبعة ص٥1۸‏ » والتيسير ص۲۲۲ . 

(4) تفسير الطبري ۳۹۳/۲٤‏ . وذكر ابن الجوزي ١57/9‏ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 777/1 . 


(5) كذا ذكر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لا يعدب كعذابه أحد. فلم يعيّنه الفراءء وقال البغوي 487/4 : هو أمية بن خلف. 


١٠١ _ ۲١ سورة الفجر: الآيات‎ Af 


المعّنِ أحدٌ» ولا يوئ بالسلاسل والأغلالٍ گوثاقه أحد؛ لِتناهیه في كُفْرِه وعناده. 
وقيل: أي : لدت نكا د فلا وك مهفا 
والعذابُ بمعنى التعذيب» والوّثاق بمعنى الإيثاق. ومنه قول الشاعر : 
IEEE OE TRE‏ 
وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذابٌ الكافر. 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم فح الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروف: أنه لا يعدب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابةَ عن النبئ ل أنه قرأ 
بفتح الذَّال والثاء””". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة اني ل" . 
وقال أبو علي“ : يجورٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
اتا أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاءٌ للكافر. والمرادٌ ب «أحدٌ» 
الملاتكة الذين يتولّونَ تعذيت اهل النار. 
قوله تعالى : اب اقش اللظييئة @ اتج إل ك ية ميد @ ادي 
في یی © وا جت © 4 


2 
و مه و 


قوله تعالى : ليبا اتش الل 
الله في إغنائه وإفقاره» در حال مَّن اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمره» 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عر وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أن الله ريّهاء فَأَحْيتَت لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


4 لما دگر حال مَن كانت هّمه الدنياء فانّهم 


» ٠٠٠١/١ وصدره: أكفراً بعد رد الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص۳۷ » وسلف‎ )١( 
. ١7ا//5١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۹۹۱)ء وأبو داود (997؟) و(۳۹۹۷). 

(۳) الكشاف 568/5 . ش 


5( في الحجة 1١7/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۷ . Ao ٠١‏ 


وقال ابن عباس : المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: المؤشة: وقال الحسن: 
المؤمنة الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله» التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِمُصيبهاء وأنَّ ما أصابها لم يكن ليُحْطتها. وقال مقاتل: الآمنةُ من عذاب الله0". وفي 
خرف أبن بن كحب: «يا آبتها التفن الآمنةٌ المطمينك © 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

زفال ان كسان المطمقة هنا : ال حلص 

وقال ابن عطاء : العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنة بكر الله تعالى» بيائه : ادن اموأ وبين مُلُوهُر بذكر الله 
[الرعد:۳۸]. 

ON EN EON E وقيل‎ 

وكالااية E‏ لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِ» وعند البعثِ» ويوم 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. والصحيح أنّها عامةٌ 
كز کی ريز خفن ان 

قال الحسن البصريٌ: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اطمائت النفسٌ إلى الله تعالى» واطمأنٌ الله إليها“. 


» ۲۷۲/٣ والوسيط 487/4 » والنكت والعيون‎ » ۳۹٩-۳۹۳ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 5؟/‎ )١( 
. وتفسير البغري‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹٦/۲٤‏ . 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 709/5 . 

(5) النكت والعيون 7377/5 . 


7١ . ۲۷ سورة الفجر: الآيات‎ YA“ 


وقال عمرو بن العاص: إذا تُوْفْيَ المؤمنُ أرسل الله إليه مَلّكين» وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنةء فيقولان لها : اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مَرْضِيَةَ ومَرْضيًا 
عنكِ» اخرّجي إلى روح وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
ا ا مو ان ا یر ا ۰ 

وال سك و س ': قرأ رجل عند النبئ بب يها ألتفْس المطميئة َة فقال أبو 
بکر : ما اخسن هذا يا رسول الله! فقال النبئٌ يل: ن المَلّكُ سيقوليا لفيا أبا بكر 
[عند الموت]». 

وقال سعيد بن جبیر : مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم يُرَ على خِلْقَتِه طائرٌ 
0 خارجًا منه» فلمًا دُفِنَ ثُِيَتْ هذه الآيةٌ على شَفِيرٍ القبر ل 
يُدْرَى من تاها : بايا التفش الْمطَمَينة . رج إل ريك رضي مويه 4 . 

وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان ڪه حين وقف بغر رُومَةً. 

وقيل:نزلت في بيب بن عدي الذي صَلبه أهل مكةء وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة''2. والله أعلم. 


ومعنى إل رَبك أي : إلى صاحبك وجسديك؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وعطاء. 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط :/ AV‏ 3 والبغوي 25/5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: 5 فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد )۸۷٦۹(‏ من 
حديث أبي هريرة د و (18675) من حديث البراء #5 

(؟) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۹٦/۲٤‏ وأبو نعيم في الحلية /٤‏ ۲۸۳ » وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱۸۷۹)ء والطبراني في الكبير (١۸١٠٠)ء‏ والذهبي في السير 
“/58” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5684/5 . 


سورة الفجر: الآيات ۲۸ . YAY ٠١‏ 


واا الطري 4 ودليله واه أن فان ادل فى دى على ال د ١‏ 
فام الله تعال, الأرواحَ غداً أن ترجم إلى الأجساد. وقرأ اب 5 لق ال 
يأمر رواح ترجع | قرا ابن مسعود: «في جَسَّدٍ 


E 


وقال الحسن : ارجعي إلى ثواب ربكو گرامته . 

وقال أبو صالح: المعنى : ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت. 

دعل في عى أي: في أجسادٍ عبادي» دليلهٌ قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضكاك". 

والجمهورٌ على أنَّ ا لجنةً هي دارٌ الخلود التي هي مَسْكَنٌ الأبرارٍ» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي : في الصالحين من عبادي» كما قال : 
ف دنهم في الصيحين [العنكبوت: 9] وقال الأخفش: «في عبادي» أي : فى جزبی: 
والمعنى واحدٌء أي : انمي في سلكهم #وَادَغْلٍ جَن 4 معهم. 


. ۳۹۷/۲٢ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ » والمحتسب 3759/7. 
(۳) الكشاف ۲٠٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغري ٤۸۷ /٤‏ » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۹۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


سورة «البلد» 
مكية باتفاق . وهي عشرون آية 


r 
0 2 


نم أمَّ ا الد 


قوله تعالى: لا قم يكدًا لبد © » 

يجورٌ أن تكونّ «لا» زائدةً» كما تقدَّم في ل أُقيمُ يور الْتيَمَة4؛ قاله الأخفش. 
أي: أقسم؛ لأنه قال: يدا ابر وقد أَقْسَم به في قوله: ردا ابد الي نٍ» 
[التين: ] فكيف يبد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
دقرت ليلى:فاغترندي صبابة وكا صينيْمٌ القن لا دة 

أي يتقطعغء ودخل حرف فل ماله و فول جال مما مَتعَكَ ألا َد إذ 
ا [الأعراف: ؟١١]‏ بدليل قوله تعالى في «صَ": ما مَك أن تَسَجُدَ؟ [الآية: 076]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : «لأفيم» من غير ألفي بعد اللام إثباتا". 

وأخاز ال ع اها أن عون ي الخو 

وقيل: ليست بنفي القَّسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا والله لا فعلتٌ كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
روا مه حكاه مكيٌ. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليه 


. 1١4/75١ أحكام القرآن لابن العربي 6 وفيه: ضمیر» بدل: صميم » وسلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 147١/4‏ » وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب ۳٣۱/۲‏ » 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعة» وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 108 . 

(۳) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۰ . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ۲ ۲۸۹ 


وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ لا اا من قال اھا رد :فيو فول لين نهار ا 
يصح به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو رذ لكلام مَن أَنْكر البعكٌ ثم ابتدأ 
الغ 

وقال القشيري: قول «لا»: رد لما تَوهَّم الإنسان المذكورٌ في هذه السورة» 
تعر وذ ا اع د ا ا متت ين ا ف ا 
القسم. 

6ش ا ارا عل ای اليم بالبلد الحرام الذي أنت فيه» 
لكرامتك على وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي: نحل لك بهذا البلد الذي شَرَفْئَه 
بمكانكَ فيه حيّاء وببركتِك مبتء يعني المدينة. والأرَّلُ أصح؛ لأن السورةً نزلت بمكة 
باتّفاق. 

قوله تعالى : ات م ذا اتا ©) > 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : #إنك ميث ولم بون [الزمر : 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام الاد" ؛ تقول لمن تَعِدّه الإكرامً والجباء: أنت مُكرمٌ مَحْبوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَعُ”". لأنَّ الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَّة؛ وكفاك 
دلبلا قاطن علق أنه اللامفال» وان سيره الال تحال أن السؤرةبالاتفاق مك 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ جل» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في جل. وكذا قال ابن عباس : أجل له يوم دحل مكة أن يقعل من شاءء فقغل ابن 
حَطلٍ وميس بنّ صبَّابةَ وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَ بها أحداً بعد 
رسول الله 4# . وروى السدئ قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 


. أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۲ و۱۹۲۲‎ )١( 

() في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) في النسخ: واسع» والمثبت من الكشاف. 

(5) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري /۲٤‏ 404-401 . 


۹۰ سورة البلد: الآية ۲ 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلْتْ له ساعةً من نهارء ثم أطبقث واخرمت إلى يوم 


القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ َك أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يوم حَلّق السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ» فلمْ جل لأحدٍ قَبْليء ولا جل لأحدٍ بعدي» ولم 
نجل لي إل ساعةً من نهار» الحديث”'". وقد تقدَّم في سورة «المائدة»(". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌّ حلالاً غير النبئ ي" . 

وقيل: وأنت مُقيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهلٌ اللغةٍ أنه يقال: رجل جل وحَلالٌ ومُجل» ورجلٌ حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجوم . 
وقال قتادةٌ: أنت جل به لست باق“ . 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ ل أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتكايّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِء لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرّ بالله فيه. 
أي: اقيم بهذا البيتٍ المعطم الذي قد عَرَفْتَ حُرمته» فأنت مقيمٌ فيه معط له» غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخبيل بن سعد : هات جل يندا ابره أي : حلالٌ» أي: هم يحرّمون مكة 
أن یقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرةً» ثم هم مع هذا يَسْتحلُون إخراججك 
وقتلّك. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۵۳)» والبخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم (1807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أخمد (775557)» والبخاري (؟١١)2‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ » وينظر 737١/4‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ٤٠٥/۲٤‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۲۷/١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۷۳ » والطبري 5/55 408-49 . 

(1) الكشاف /٤‏ 7505 » وتفسير البغوي ٠» ٤۸۸/٤‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 707/5 . 


سورة البلد: الآية ۲ ۲۹۱ 


قوله تعالى: وال وما و © 4 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاكُ والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالدِ؛ : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَ» أي : وما نَسَلَّ مِن وَلّده”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبٌ ما خَلَقَ الله تعالى على 
ره الأرض» انا ف هن الان والظن والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
ا 
وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريتهء وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم . 
وقيل : الوالدٌ إبراهيم. وما وَلّد: ذرْيّه ؛ قاله أبو عمران الجونئ ٠"‏ ثم يحتمل أنه 
يريد جميعَ ذريتِه» ويحتمل أنه يريدٌ المسلمين من ذريته. 
قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: ما طَابَ لك [النساء:۳]» وكقوله: 
رتا حلي اذك الأ [الليل : +] وهو الخالق للذَّكرٍ والأنثى. 
وقيل : «ما» مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادته» كقوله تعالى: 
ولتم وَمَا بها [الشمس : .“]٥‏ 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : «ووالد» يعني الذي يُوْلَدُ لى «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*©. و«ما» على هذا نفيّْ. وهو بعيدٌء ولا يصح إلا 
بإضمار الموصول» أي : ووالدٍ والذي ما وَلّده وذلك لا يجوز عند البصريين. 
وقيل: هو عمومٌ في كل والدِ وكلّ مولودٍ؛ قاله عطية العَوفِيُ. وروي معناه عن ابن 
ا Es‏ ا 


. 1097-1405/74 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): البيان. 

(۳) أخرجه الطبري 508/714 . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري 1057/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

. ۱۸۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1٠05/75‏ من طريق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسير 108/74 . 


۹۲ سورة البلد: الآيتان ۳ ۔ 5 


0 ع 02 وء 5 كه 01 عجو 5 

قال الماوردي aT‏ لتقدم ذكره. وما ولد أمته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إتّما أنا لكم بمنزلة الوالدٍ أعلّمكم؛ 20 اوح وداه 
أقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 
قوله تعالى : لتد عقا لانن بي كو (© » 

إلى هنا انتهى القَسّم» وهذا جوابّه. ولله أن يُّقِسِمْ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .لن ك أي : في شدَّةٍ وعناءِ من 
كانه الدنا: وأصل الكتدة الد :ينه + تكيد ال علط و وا اة 
الكبد؛ ار تَغْلْظ واشعدٌ” ": ويقال: ادت :هذا الام قاسيت شد قال لبيد: 

(£) ت‎ 4 7 1 e . o 5 3 3 

قال ابن عباس والحسن : : «في گبّد» أي : : في شَدَّةٍ ونَصَب. وعن أ ر و 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولًادێه ورضاعه ونَبْتِ أسنانِه» وغير ذلك من أحوال”* E‏ 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في يَظنٍ أمّه AT‏ الاسام فيه امعان 
عليه في الخِلقة. ولم يَخُلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إلا مُنْكَبّةَ على وجهها إلا 

ابنُ كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمّهء فإذا أذِنَ الله أن يخرجَ من بطن أمّه قَلَتَ 
راشه إلى رج آم 


(1) في النكت والعيون 7378/5 . 

. ٦11/۱۷ سلف‎ )۲( 

(©) تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ٠٠ء‏ وأربد هو أخو لبيد وقد سلفت قصته مع البيت ۳۷-۳٦/۱۲‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٠١-٤٠١۸ /۲٤‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠۴ /١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7176/7 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منقصباً. | 

(۷) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: الآية 5 4۳ 


ا اا ا وا ر 


وعنه أيضاً : يكابدٌ الشّكْرَ على السَّدَّاءِ» ويكابدٌ الصَّبرَ على الصرّاء؛ لأنة لا يخلو 
فق اجا وزو اهبو غم 

وقال يّمانٌ: لم يلي الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ا 

قال عُلماؤنا: ول ما یکابد قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قمِط قِماطاًء وشدٌ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيقَ والنّعبَء ثم يكابدٌ الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم یکابد نَبْتَ أسنانه وتحرّكٌ 
لاله ثم يكابدٌ الفطامً الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدُ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم یکابد المُعَلّم وصُدُلته» والمؤذت:وسياسته؛ والآسعاذ وهيته ثم 
یکابد شَعْل الترويج والتعجيل فيه“ » ثم یکابد شعْلّ الأولادِء والخدم والأجنادء ثم 
كان لكر لخر وجلا لفط وكيا لك بو مركو ق ا 
يكثْرٌ تعدادّهاء ونواتبٌ يطول إيرادّهاء من د الراس» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم الدّين» ووجع السنْ وألّم لذو ويكابدٌ مِحَناً في المال والنفس» مثل 
الصّرب والحَبْس» را ھی غل بر إلا يُقاسي فيه شد ولا يكابدٌ إلا مََقَّدَه ثم 
الموتُ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلة المَلْكِء وضَغطهةٌ القبر وظلمتة» ثم البعث والعَزض 
على الله إلى أن يستقرّ به القرارٌ» إِمَّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى : لق 
لقا لضن فى کچ فل ان الام إل لما :انار هده الشداند ودل هذا :عل أن له 
الا د و قى عه وها لا حوال فلل عر 


وقال ابن زيد: الإنسان هنا : آدم وقوله : في کبد» أي : في وَسَط ا 


. 109/154 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١۲۳)ء والطبري‎ » ٤۸۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 7757/5 عن ابن عمر.‎ ۱۸۳/۳١ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 188/14 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

() النكت والعيون 777/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


۹4 سورة البلد: الآيات ٤‏ ۔ 4 


وقال الكَلْبىُ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَيُو الأشدّين» 
وكان يأخذ الأديمَ العُكاظيّ فيجعلّه تحت قدميه» ويقولٌ: مَن أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبهُ عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه» وكان من أعداء النبئ ي وفيه نزل: 
لأسب أن أن يقد عه أذ يعني : لقرّته('": وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى َب 
أي : د يعني شديدٌ الحَلْقء وكان مِن أشدٌ رجالٍ فريش. وكذلك ركان بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب» وكانا مَثَلاَ فى البأس والشدّة. 

وقيل : «فئ كُبَدِ» أي : جريء القلب» غليظ الكبدء مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذئ : مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


قوله تعالى: اب أن أن يمير علي مد © يفول ملكت مالا بدا 2 
بحسب أن ل يه د © أل خر ر ن © را ركتبت © »> 


رو ر ملل چ 


قوله تعالى: ايسب أن لَن يقد علو اد أي : أَيَطْنُ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
عر وجل .يفول أهلّكث > ا اش ماک دي ا كثيراً مجتمعاً «أضب »> 
أي : أيظنٌ «أن لَّ ب أي : أنْ لم يُعاينه «لمَدُ>. بل عَلِمَ الله عر وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله : أَهْلَّكتٌ» ولم يكن أنفقّه. 

ورو او هريرةً قال : يوقفُ العبدٌ» فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقيُه ورَّكيئّه. فيقال: كأنك إنَّما فعلتٌ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 

وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالك من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت7)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. 144-4844 /4 معاني القرآن للفراء */ 774 » والوسيط 484/4 . وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أحمد (/الا2)8571 ومسلم (1100) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» وسلف ا‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ » والطبري 1١4/55‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 ۹ 40 


كيرا وهو فى ذلك گاذب“ 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أَذْنبٌ فاستَفْتَى النبيّ ل 
فأمّره أن يُكمّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
محمد”. وهذا القولُ منه يحتملٌ أن يكونٌ استطالةً بما أنفقٌء فيكونٌ طغياناً منه. أو 
أسفاً عليه ليكو افا مله 


فقن انز عر :امال E‏ معني الباء عو 


3 على جمع : لاب مثل : 
راكم وركّعء وساجد وسجد» وشاهد وشهّد» ونحوه. 
0 


وقرأ مجاهد وحميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لَبُود . الباقون بضم اللام 


وكسْرها وفتح الباء مخمّفاً» جمع بد ولبْدَةء وهو ما تَلبّدء يريد الكثرة”*". وقد مضى 


في سورة الجن القولٌ فيه" 
E‏ بشع لسن في العو 7 
وقال الحسن: يقولٌ: أتلفتٌ مالا كثيراً» فمن يحاسبني به» دعني أحسبه. أل 


يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» زاك اللدغر وجل وز هه : 


)١(‏ الوسيط /٤‏ 40-489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٤‏ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجيز 0/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

. ٤١١/۲ النشر‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١,7‏ › والمحرر الوجيز 1444/0 . 

(0) الكشاف 7505/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الاية )١19(‏ منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 46 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
545/8 » والسيوطي في الدر المنثور 7617/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائيء 
والباقون بفتحها. السبعة ص‌۱۹۲-۱۹۱ » والتيسير ص٤۸‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸٤/۳۱‏ . 


1" سورة البلد: الآيات ۸ - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال: أل ججَمَل م عن يُبْصِرٌ بهما ول إسَانا» يَنْطِقُ به. 
وَسَفنَرَنِ» يستر بهما ثغرّه. والمعنى : نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعّه 
لا 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: إن الله تعالى قال: يا ابنّ آدم إن نارّعَكَ 
لسانُكَ فيما حرَّمْتُ عليك» فقد أعنتُكَ عليه بين فأظبن» وإ تارَّعَكٌ برك فنا 
حرّمتٌ عليك» فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازَعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حرّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكَ عليه بِطَبْقَينِء فأظبق)”". ) 

وَالشفة: أصلها هة خذفص متها الياء» وتف ها ية والجمع : شِفاة. 
ويقال: شمَهات وشَمّوات› والهاء أَفْيَس» والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الأزهوىئ" تال هيده كف - في الوصل - وشَّمَّهٌ بالتاء والهاء. 

رثا ا ا ارط يا بط ع 

قال تعالى : وىة لبد ©© 4 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ا 506 
قتادةٌ قال: در لنا أن النبيَّ ‏ كان يقول: «يا أيّها الناسٌء إِنّما هما النّجدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجَدٍ الخير؟!»“. 


)١(‏ الوسيط ٤۹۰/٤‏ » وتفسير البخوي ٠ ٤۸۹/٤‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۹۱ من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(۲) في تهذيب اللغة 85/57 » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠١/۲٤‏ . 

(:) تفسير الطبري /۲٤‏ 418-4160 » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ » والظبري ٤۱۸-٤1۷ /۲٤‏ من طريق الحسن 
عن النبي يل 


سورة البلد: الآيتان ١1١‏ 14۷ 


ورُوي عن عكرمة قال: النّجدان: النَّدْيان. وهو قولٌ سعيد بن المسيئب 
والضخاك» وروي عن ابن عباس وعليٌّ رضي الله ها با لأنينا اطق لجا 
الولد ورزقه. قالخا" الكل وَجَمْعُه: نُجُود؛ ومنه سمَيّبُ «نجدا؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةَ. فالتَجدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس : 
فريقان منهم جانزعٌ بَظَنَ نخلةٍ ا یی تايل بخن کبک" 


قوله تعالى: وتلا أ نحم العقبة لك 

أ فهلًا أنفق مالّه الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محم هلا أنفقه لاقتحام 
الققية مادق ا بالنفس في شي من غير رو يقال منه: َم في 
الأمر مُحوماً» أي: رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيّةِ. وه قحم المَرَسُ فارسَه ته تفُحيماً على 
وجهه: إذا رماه. لاض اح رساك فس عي ردق 
بالضمٌ: المَهْلكةٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمةٌ: إذا أصابهم 
حص فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابٌ الطريق" 

وقال الفرّاء والرَّجَاجِ : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعربٌ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخَرَّ كقوله تعالى : : قلا 


ع باع ا 


صَدَّقَ ا صل [القيامة:١8]‏ وولا حَوْفُ َل وَلَا هُمْ مم روب [البقرة :7 وإنّما 


فك عاب عن فان علا لل ا 6 لاجد هنا ارا 
والشن. الدر المنثور ٠٠۳/٠‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص45 . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلة الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم › ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخڏ سَفْلا ومنهم آذ عُلُوًا. 

© الماح رفت 


۹۸ سورة البلد: الآية ١١‏ 


أفرّدوها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله : «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائماً مقامٌ التكرير» كأنه قال: فلا اقتحَمٌ العقبةً ولا من . وقيل: هو جار 
مجرى الدعاء» كقوله : لا تجا ولا سَلِم. 

وما أَدرَكَ ما ألمب قال سفيان بن عُيينة: كل شىء قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
اخ به وکل شيءِ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يحبر ا وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة»» أي : فلم يقتحم العقبةًء كقول زُهَير: 
وكان لوق ها على مستك 8 8 فلا هو أبداها ولثم د َعَم دم" 


أي : فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عله : «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاريُ””' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةَ في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
قسَّر العقبةً وركوبّها فقال: «كَكُ رَكَبَة وكذا وكذاء فيّن وجوهاً من القُرَب المالية. 

وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامٌ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورٌَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه فى عداوةٍ 
محمد کی" , 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربْ مَثَلِ ا ا عِظامٌ الأمورٍ في 


. 47١1/75 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۹/١ معاني القرآن للفراء */ 7550-1554 . وللزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 14١/4‏ » وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص٤٠۲‏ من هذا الجزء. . 

(*) ديوان زهير ص۲۲ . قال الشارح : الكشح: الخاصرة. على مستكنة: على أمر أكلّه في نفسه» يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي ۱۸٥/۳١‏ . 

() في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(5) تفسير البغوي 1894/5 . وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري ٤١١/۲١‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). : 


(۷) في (م): هل. 


سورة البلد: الآية 11 ۲۹۹ 


إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليق بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي : فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظمّ الذنوب وبقلّها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاًء 
كان مَل كُمَئلٍ من اقتحم العقبةً وهي الذنوبُ التي تَضِرّه وتُؤذيه وتَتقِله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبل في جهنّه”". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلّغْنا أنَّ العقبةً مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنة» ومَهِيطها سبعة 
E‏ 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دون الجسْرء فَاقْتَحِمُوها بطاعة 
ه29 , 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ: هي الصّراط يُضْرّبٌ على جهنم كحدٌ السيف» 
رة اة الاق شلةء. شهلا وطهودا وعيويل”*- واتسحاعة عا المون كما ن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلي صلاةً المكتوبة“. 

وروي عن آي الدزداء آنه قال إنّورانا غقبة» انج الناس مها اختيع 


CO ° 
. حملا‎ 


وقيل : النارٌ نفسها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبة إلا كانت فداءه من النار". وعن عبد الله بن عمر قال: مَن أغتقَ رقبة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 717/5 بلفظ : جبلٌ زلالٌ في جهنم وبنحوه في تفسير الطبري 47١/154‏ . 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 305/5 . 

(۳) تفسير البغوي 54٠/5‏ » وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 17١/714‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي ٤۹۰-٤۸٩/٤‏ مطولاً. 

(6) ينظر ما سلف 195/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 3408/5 . 


(۷) أخرجه الطبري ٤۲۲/۲۲‏ . 


١١ ١١ سورة البلد: الآيتان‎ e 


أغتقّ الله عر وجل بكل عضو منها عضواً منه. 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة؛ عن رسول الله کل قال: : «من أغتقّ رقبةٌ 
600 


| 


عْتَنَ الله بكلّ عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجّه بفُرْجه) 
وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يل قال: «أَيُما امرئ مُسْلِم 
أعتقّ امراً مُسْلِماً كان فَكَاكَةُ من النار يُجزِي كل عضو منه عضواً منه» لاما 


مسلمة أعتقتٍ امرأةً مُسلمة > كانت فكاكها من النارء يجي کل عضو منها عضو 
زفق 


0 


39 xot 


منها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب 
وق ا خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
الج “. 
وقال الحسن: هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 


إلى ايارع كر ميدن بالنبْل قد نَصَبِواعَليَ شِرَاكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فَكًاكا 
ات أصبحتٌ لا أرجو له سواكا 
قوله تعالى: وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبَدٌ © 4 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطاب للنبيك قف ل ليعلّمه اقتحامً | لعقبة. قال القشيرئ : وحمل العقبة على عَقَّبةٍ 
جهنم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهنّم» إلا أن يحمل على أنَّ المراد: 


)1( صحيح مسلم 2)١6:9(‏ وهو عند أحمد »)۹٤٤١(‏ والبخاري .)1۷1٥(‏ 
(؟) سنن الترمذي .)١9041/(‏ 
(۳) 'آخرجه عن قتادة الطبري 47١/78‏ » وسلف عنه بنحوه قريباً. 


. ۱۹۲٣/٤ الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


فهلّا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكِنه اقتحامٌ عقبةِ جهنم غدا. 
واختار البخاري قول مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةَ في الدنيا. قال ابن افر 
وإلّما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية: «وما أدراكٌ ما العَقَّبةةك: ثم 
قال في الآيةٍ الثالثة: «قَكُ رَكَبقه: وفي الآية الرابعة: «أؤ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبِةٍه 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَقْرَبتَهء ثم قال في الآية السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مرب » فهذه الأعمال إِنَّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يسمل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 
7 ل ر 
قوله تعالى: ويك رة © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مَك رَو فكها: خلاصّها من الأسر. وقيل: من الرّق. 
وفى الحديث: «وفكٌ الرقبة أنْ تُعِينَ فى تَمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدَّم في سورة 
وا الك هر جر الغيوم والرى فد رسكن الجزفوق رة اانه بالرق 
كالأسير المربوط في رقبته' ". وسُمّي عتقها فا [لأنه] كَمَكُ الأسيرٍ من الأسر؛ قال 
E ٠‏ ا و ا 4( 
كم من أسير فككنهه بلا من FEO EEL SEE‏ 
وروى عُقبة بنُ عامر الجهني أن رسول الله يك قال: «مَن أَعْتقَ رقبةٌ مؤمنةٌ كانت 


فداءه من النار»0* . 


.)4145( وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ 2 1971-١9477/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

. ۲7۹/۱۰ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ . 

)٤(‏ ديوان حسان ص٩۸٤‏ » والكلام من النکت والعيون 779/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أحمد )۱۷۳۲١(‏ و(17757). ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 79/5 . 


١١ _ ١۴ سورة البلد: الآيات‎ ۳Y 


قال الماوزدي: ويحتيل ثانياً: آنه أراد فك رقبيه وخلاصٌ نفيه» باجتناب 
المعاصي» وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَسشْبهُ 
بالصّواب. 
الثانية : قوله تعالى: رة قال أصبّعْ : الرقبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ التّمن أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنةٍ القليلة النَّمنِ؛ لقول النبئ ي وقد سُئِل: اي الزقاب أفضل”؟ 
قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسّها عند أهلها». ابن العربت”): ': والمرادُ في هذا 
الحديث : من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَعْنَّقَ ل مُسْلماً» 
وامّن أعتقّ رقبةٌ مُؤمِنةً». وما ذكره أصبع وَهْلَةا”. وإنّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 
الثالثة : العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً: أنَّ العتىّ أفضلٌ من 
الصدقة. وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضل. والآيةٌ أدلُ على قولٍ أبي حنيفةً؛ قدي ال 
على الصدقة. وعن الشعبيٌ في رجل عنده فصل نفقة: : أيضعه في ذي قرابةء أو يعتقُ 
رقبة؟ قال : الرقبةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ النبيّ يك قال: «مَن فلك رقبة فلك الله بكلٌ عضو منها 
عضواً من النار»“ 
قوله تعالى: #أرْ لطعم في بوم ذى مسْعَبَهَ @ پیا ذا مقَرَبَةَ © أو يشا 
ميق © 4 
قوله تعالى: أو لطعم في بور ذى 'سْعَبَةَِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


. 779/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون: ولا يمنع. ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۹۲۷ » والحديث أخرجه أحمد (۲۱۳۳۱)ء والبخاري (2)5518 
ومسلم (84) عن أبي ذر #ه؛ وسلف 08/٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۹۲۸/٤‏ . 

() أي: سهو وغلطء وَمَل فلان: سّهاء وول عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 557/4 » وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
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والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسَْعَبةٍ» بالألف في «ذا»'. 


5 01 ۲ 
وأنشد ابو ا 0 


وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَعّب الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعيُ في 
قوله تعالى: أو إِطْعَمٌ في بوم ذى مَسَعْبَةِ# قال : في يوم عزيز فيه الطعاة”*. وو شن 
النبيع ية أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرّحمةٍ إطعام الل الان 


فل گنت ارا اا ان فسن ين عاض ا TNS‏ 


ذا 


ر رور - 


يما دا مَثْرَيةِ> أي : قرابة. يقال: فلان ذو قُرابتي وذو مربي يحلمك أن 
الصَّدقَةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أنَّ الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكُفله. 

را ق يفال «اتت الرجل E‏ 
ودّگروا أنَّ اليتيمَ في الناس من قَبَل الأب وفي البهائم من قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
E‏ ا وقال بعض أهل اللغة : اليتيمُ الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤۱۷‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ » وستأتي. 

(۲) في (ط): عبيد. 

(۳) ذكره السمعاني في تفسيره 77١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

. ٠٠١/١ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم ٥۲٤/١‏ » والبيهقي في الشعب (155”) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ه» 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ۲/ .٠٤٠١‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۹۳) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله» و(٤۳۳۹)‏ عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

ف 4/۲ - ۳ . 


١١ 16 سورة البلد: الآيتان‎ f 


إلن الله اشكوحية ل اكا SR‏ 


قوله تعالى: أو مشا دا مر أي : لا شيء له» حتى كأنه قد لّصِنَّ بِالتْرَابٍ 
من الفقرء لين له مأوى إلا العراية.بوقال :ابن عباس هو المطروحٌ على الطريق» 


ا 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لباس ولا غيرٌه. وقال قتادةٌ: إنه 


دو ا 

ظ عكرهة 5 الد ن ابو مان دال ان اتن جين الذي لين له جد وروی 

عكرمةٌ عن ابن ن عباس : ذو المَمْرَبةِ : البعيد التَرْبةء يعني 00 
وقال أبو حامد الحْارْرَئْجِيُ : المَيْربةٌ هنا : من التّريب» وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 


ترب إذا ا 
وكُنًا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكنا دماء البُذْنٍ في تُرْبَةٍ الحال 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : اا ان لير الماضي» 
«رقبة» نَصْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَم) بم بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: «ثم کان من الذين آمنوا». فهذا أشكل ب«فك» 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنه مصدرٌ فككت» «رقبة» خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بكر الهمزة وألفي ورفع الميم وتنوينهاء ال واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسيرٌ لقوله تعالى : «وما أذْرَاكَ ما العَقَّبةُ. ثم أخبّره فقال : 


ْ: . ۲٤٤ص ديوان مجنون ليلى‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وأخرجها الطبري 475/74 - ٤٠‏ . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٠. 0١‏ واللسان (حول) دون نسبة. قال ابن هشام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص٦1۸‏ » والتيسير ص۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ۲*7 ۳*0۵ 


«فَكُ رَكَبَةِ. أو إِظعَامٌ». المعنى : اقتحامْ العقبة: فكُ رقب أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضب 
TS EF OEE‏ : ولا قك َك رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعُبة» 
فكيف يجاور العَمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبَة؛ بالنّصب على أنه مفعول «إطعامٌ). أي : 
يُظعمون ذا مَسَْعَّبةَ» و«يَّتيماً) بل منه. الباقون: «ذِي مَسُغَّبةا فهو صفةٌ ل«يوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنَّ قوله: لر 
a‏ 0 ا ْ 
قوله تعالى: و ك من رين امنأ وسوا يألصَبر واوا اسم 9© 
اوليك حب اة © ولت كرو بايا هم أصَحب الْمَنْسَمَةَ 9© عم نار 
مَوْصَدة 69© > 

قولة ا 0 
أطعمٌ في يوم ذي eS e‏ : صدّقواء فن شاط 
بول الطاعاتٍ الإيمانٌ بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الإنفاق لا نفع > بل یجب أن تكون 
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کان ص لَذِينَ ءامنوأه يعنى : ي : أنه لا يقتحم العقبّةَ من فرق أي 


رر ررر ورے 4 وار 


الطاعةٌ مصحوبةً بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين : وما مَتَعَهِمْ أن قبل مهم 
مهد إل أَنَهمَرَ حكفروأ بال ورسوليء 4 [التوبة: 04]. وقالت عائشة: يا رسول الله 
إِنَّ ابنَ جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِلْ الرّحِمَّء ويْظِعِمْ الطعام ويَقُكُ العاني؛ ويعتق 
الزقات» ويحمل على إبلة لله فهل يتفه ذلك شيعاً؟ قال :لاء انه لم يمل يوماً : 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدذّين»"' 


وقيل: «ثمَّ كان مِن الذينَ آمَنوا» أي : فَعَلَ هذه الأشياءة وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(۲) المحتسب ۳٠۲/۲‏ . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

() في (م): ذا 

. 1١/١5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف‎ )1١5( ومسلم‎ :)١1771١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


5 سورة البلد: الآيات ۱۷ _ ۲٠‏ 


راس سمه 5 مم مر 


إيمانه حتى الوفاةء نظيره قولّه تعالى : : وای لفقا لمن تاب وام َمل صا ثم َد 
[طه: ۸۲]. 

وقيل : المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أنَى بهذه القّرّبِ لوجه الله ثم آمَنّ بمحمدٍ يه وقد قال حكيم بن حزام 
بعد ما أسْلَّم : يا رسول الله إا كنا تَتَحنّتُ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من الخير»20©. 

وقيل: إن «ثمة بمعتى الواو أي: وكان هذا المُعْيٌِ الرقبةً: والمظيم في 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 5 ا بان أ 
بالرّحمة على الحلّْق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

اوليك َم تحب امَو أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطيُ وغيره. . وقال يحيى بن سلام : : لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زید ر بن أسلم : لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين ؛ قاله میمون بن مهران. 

ل کا َِايينَة4© أي: القرآن .هم أَصَحَبُ 3 8 0 
TT 0‏ ون e‏ 

مسد سار ل ييه SS‏ 
سذر E [YA-~TV: A‏ را حصب الْتّمَالٍ مآ َب تن اتال ف سر یي 
[الواقعة .]٤١-٤١:‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١014(‏ والبخاري (5477١)؛‏ ومسلم (1777)..وسلف 7717/٠١‏ » والتحنث: التعنّد. 


زفة وقع في النسخ : ابن زيد» بدل : رید ر بن أسلم» في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون 5/ 5 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ و 


ومعنى 9تُوْصَدَةُ» أي : مةه عة فال 
نَج إلى أجبال مكةناقتي وقد O E‏ 

ET كله‎ LET 
اذه‎ N N E ركفلا يع ركه‎ 
فالاسمٌ الإصاد.‎ 

وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزةٌ ويعقوبُء والشَيرَّريٰ عن الكسائيّ : ١مُؤْصَدَّة)‏ 


بالهّمُز هنا وفي «الْهُمّرة". الباقون بلا همز. وهما لُغتان. وعن أبي بكر بن عياش 
ف 


ع م عوة 


قال: لنا إمامٌ يهمرُ «مُؤْصَدَةاء فأشْتَهي أن أسَدَ أذني إذا سمعته 


سورة «الشمس» 
أيه 


وهي مكية باتفاق» وهي حمس عَشْرةً آي 


ألا 


قوله تعالى: رای وسا © 4 
قال مجاهد: #وََنهَا4 أي : ضوئها وإشراقها. وهو قَسَمٌّ ثانٍ. وأضاف الضّحَى 
الو اله نما كه بارشاء ا ل :ونال ققادة مار ای 


)١(‏ إصلاح المنطق ص٠۱۸‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ عن 
الطستي. 

(1) السبعة ص1۸1 » والتيسير ص۲۲۳ » والنشر ۳۹٠١ /١‏ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي: «موصدة» بغير همز. 

(۳) الكشاف 7517/4 . قال السمين في الدر المصون ٠١/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا تر الهمزء 
مع حفظ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

)€( أخرجه الطبري 4714/75 › ووقع في (م): بهاؤها. 


۳۹۸ سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عباس: «روضحاها»» قال: جَعَلَّ فيها الضوء 
واا 

وقال اليزيدي : هو انبساظها. وقيل: ما ظَهّر بها من كلّ مخلوقء فيكون القَّسَمُ 
بها وبمخلوقاتٍ الأرض كلّها. حكاه الماوردِي””". 

ال ا نقيت الفح قزق ا رو وقد د ف اف 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةِ. ومّن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعّل» نحو صر وْعر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِينُه ضحّى وضُحَى؛ إذا أردتَ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*2. وقال الفرًاء : الضحى هو النهارء كقول قتادة. والمعروفٌ عند 
ارا ا طحت العم و و 
ومن قال: الصحى : النهارٌ كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس 
اوو الشمس لا يكون إلا مع عن ال وف امعد لمن قال إن ال 

حرٌ الشمس بقوله تعالى : ولا حى [طه:19١1]‏ أي : لا يؤذيك الحرّ. 

قال الميرد: أضل اا ال وهو نورٌ الشمس» والألف مقلوبةٌ من 


الخاد الان تقول و وضَحَى» قالواوٌ من وة مقلوبة عن 


. ۲۸۱/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الحاكم ٥۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس: راشي سا 
قال: ضوءها. 

(۳) في النكت والعيون 78١/57‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا)»ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالی: إل َال لول م متهم بسر [القمر: 4 7]ء 
وتفسير قوله تعالی : قال م مودک بوم الس ون بحر الاس ص [طه:04]. 

. 357/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٤۳٤/۲٤‏ » وسلف قريباً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإنَّ ججمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناء مثل: ضَّحْمّة تجمعها: ضَّخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من رَفراتها. ينظر تفسير الطبري ۳۲/۳ . 


سورة الشمس: الآيات ١‏ ۲ ۳۰۹ 


الحاء الثانية" والألف في ضحا مقلوبة عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الصّح: نقيض الظلٌء وهو نورٌُ الشمس على وجه الأرض» 
وأصلّه : الضّحْئء فَاسِسَْقَلوا الياة مع سكون الحاءء فَقَلَبوها ألف"". 
قوله تعالى: ومر إا ها © » 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً : إذا تَبعته. قال 
قتادة: إِلّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَمّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا كم اسن الس ولي تلاها القمرٌ 
بالظلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب“ 

ال و هيا ينعت إلى آذ الثم اعد من فو الس وق 


قوم : «والقمر إذا تّلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 


قوله تعالى : 5لار ا ج @ > 


أي : كُسَّمَها. فقال قومٌ: جلى الظلمة» وإِنْ لم يَجْرِ لها ذِكْرٌء كما تقول: أَضْحَتْ 
باردة» تريد: ات عَداتنا باردة. وهذا Ig‏ والكلبىٌ وغيرهما. وقال قوم: 


)١(‏ قال أب بردضيان قن البقر :1/8 العله ملق عه لان المد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(۲) كذا في النسخ» ومثله في ته تفسير الرازي ٠۹۰/۳۱‏ > والذي في تهذيب اللغة ۳۹۸/۴ عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِح. ومثلّه العبدُ القن وأصله: : قي من القِلية. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳٦/۲٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي فى النكت والعيون /١‏ ۲۸۲ بلفظ : في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في لضت الأخير كان هو أمامها ی ونحوه في تفسير الطبري .٤۳٦/۲٤‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 770/0 » وقول الفراء في معاني القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 771/6 . 

(۷) في معاني القرآن 7517/7 . 


۳1۰ سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ ۵ 


الضمير في «جَلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينُ بضوئه جرمّها. ومنه قول قيس بن 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا كالشَمسر تحت غمامة بدا خاخب اوقت اج 
ل ا عر ا حت ا لاستتاره ليلاً وانتشاره 

نهار 7 وقيل: لدا وقيل : EES‏ وإِنْ لم يَجْرٍ لها" ذِكُرٌ ومغلة 


ر 2رر 


لمان : حى ورت لجاب [ص:۳۲] على ما تقدّم آنفاً. 
قوله تعالى: وَل إا يَْتَنهَا © »> 

ارح الحم 2 يريا واد E‏ 
يغشى الدنيا بالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية برجم إلى غير مذكور. 
قوله تعالى: «#وأسٍََ وما بَنَهَا © 4 

أي : وبنيانها. فاما» مَضْدَّريةٌ» كما قال : یما عَفَرَ بي رَقٍ» [یس :۲۷] أي 
بغفران ربّي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 

وقيل: المعنى: ومّن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو اختيارٌ الطّبري. 
أي: ومن خَلَقَها ورَقَعَهاء ا وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
سبحت له» أي: سبحان مَنْ سبحت له" . 


» ۲۲۹/۱ وجمهرة أشعار العرب ۱41/۲ > وديوان المعاني‎ » ۲۲۸/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والحماسة البصرية ۲/ 45 » واللسان (حجب). وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص٥۷ . قال صاحب‎ 
اللسان: حاجب الشمس: ناحيةٌ منها.‎ 

() النكت والعيون 787/5 . 

(۳) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

. ۱۳۹/۹ النکت والعيون 587/5 » وزاد المسير‎ )٤6( 

(5) في تفسيره 4737/14 ء قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

)١(‏ ينظر ما سلف 7/5 » وما سيأتي ص 7٠١‏ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 1 . ۷ ۳۱١‏ 


قوله تعالى : #وَالارْضٍ وَمَا ها ©4 
أي : وظخوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطَها؛ٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ» أي: بَسَطها من كل جانب. والّحْو: البَسْظ؛ طحا يطحو طخواء وطحَى 
يطحى طحْياً. وطحَيْتٌ: اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو'". 
وق ات عباس اها فسا اوقل «خلنيا قال الشاعر: 
وماتذري جذيمة من طَحًاها ولا مَنْ ساكل العَرْشٍ الرّفيع“ 
الماوزديئ” : ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وكنوز؛ لأنه حياةٌ لِمَا 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطََاحِيء أي : المُشرف المُشْرِقَ 
اي اس الا 
طحَا! ويقال: طحا به قلبّه: إذا ذهب به في کل شيء؛ قال علقمة : 
اباك قلت فى السسان طروت بد الشياب عقي حان عشي 


قوله تعالى : ئی وَمَا سرا @ > 


قن ال وتَسْوِيّتِها. «فما): بمعنى المصدر. وقيل : المعنى : ومن سَرّاهاء 
وهو الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ٤۳۹/۲٤‏ بنحوه. 

(۲) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(۳) أخرجه الطبري ٠٤٠١/۲٤‏ . 

(0) النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

. ١84 تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(۷) ديوان علقمة الفحل ص۳۳ » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسم بك في حب الجسان» ودّهب بك كل مذهب. 


۳1۲ سورة الشمس: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


وفي النفس قولان: أحدهما آدمُ. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيّأ. 
وقال مجاهد: سرّاها: سَرَّى خَلْقَها وعَدّل9". . ٠‏ 
بقةه] كاه كلها متعرور خلى القت E‏ كال مهلها قد 
E‏ الدالد عله 
قوله تعالى: مها ًا نوها © 4 
قوله تعالى: َآَهْمَهَا» أي : عَرّفها ؛ كذا رَوَى ابنُ أبي تجيح عن مجاهد”". أي : 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس””". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعة 
وال 
وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عر وجل بِعَبْدهٍ خيراً» أَلْهمّه الخيرٌ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءء أَلْهمّه الشرّ فعمل به. 
وقال الفرًاء : «فألهمها»» قال: عَرَّفها طريقٌ الخير وطريقٌ الشرّء كما قال: 
وهدیتة اديه [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحََاكُ عن ابن عباس قال: أَلْهَّمّ المؤمنَ المتّقيَ تقواه» وألهْمَّ الفاجرٌ 


و م (ه) 
فجوره ٠.‏ 


وعن سعيد عن قتادة قال: بين لها فجورّها وتقواها". والمعنى متقارب . 


وروي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يكِ: همها جورها وتَتْوِهًا» فقال: 


. 587/5” ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 11١/55‏ . 

(۳) تفسير الطبري 74/ 44١-44٠‏ » والوسيط 140/4 » وتفسير البغوي 147/4 ولفظه: علَّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(6) في معاني القرآن 7577/7 . 

)٥(‏ ذكره الرازي ۱۹۳/۳۱ دون نسبة. 


. 45١/514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الشمس: : لآيات ۸ ٠١‏ 1۳ 


«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء رركي نك في تن ا وا و 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن ¿ عباس : أن النبي يك كان إذا قرأ هذه الاي : 
اها غْوْرَمًا وَتَفُوهَا# رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌّ آتِ نفسي تقواهاء انع ولنها 


ومولاهاء واف من ا 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَّيْليَ”" قال: قال لي عمران بنُ حصين : 
أرايك ما يعمل النامن الوم ويكدحون فيه ا 
قَدَرِ ما سَبّق» أو فيما يُسْتَفبَلون به مما أتاهم به نيهم وَنَبَتِ الحَُبَةٌ عليهم؟ فقلت : 
بل شيء فضي عليهم: ومُضى عليهم. قال : فقال: أقَلا كن لھا قال ففزغت من 
ذلك فَرَعاً شديداًء وقلت: كل شيءٍ حَلْنُ الله ويلك يَدِهء فلا يأل عمًا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي: يرحمّكَ الله! إِنّي لم أَرِدْ بما سألتك إلا لأخزرٌ عقلك» إِنَّ رجلين 
فن ية انا رسؤل الله # فقالا: با وسو الله أرايت ما يعمل النامن الوم 
ا 4 عل ولعي حو لاوا ل اي 1 
مما أتاهم به نبيّهمء ولَسَّتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: «لاء بل شيءٌ وُه e‏ 


ا 1 


تحن مدي ٠ E o‏ وكين ونا سر لما فو 
وتَفون هاه . والفجورٌ والتقوى مضرا ا المتعرل ايه 


س ر سے 


قوله تعالى: لمَدَ أف من رکا © ود حَابَ مَن دَسَّنهَا 9© 4 
قوله تعالى: قد فلم من رَه تكنها» هذا جوابٌ المَّسَمء بمعنى: : لقد أفلح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١5481(‏ وابن أبي حاتم»ء كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(۲) النكت والعيون ۲۸٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ا الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلقّ ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۱۱۹۱) بإسناد آخر عن ابن عباس به» وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(۳) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية» ويقال: الدُؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

.)199155( وهو عند أحمد‎ »)۲۹٥۰( صحيح مسلم‎ )٤( 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان 8 


الزجًاج: اللامُ حُذِفَتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0©. 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌ» أي: : والشمس وكذا وكذا لمعن 

الرئخقرئ » تقديرة: ليدومل الله عليهم» أي : على آهل مكة» لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”'': «فألهْمَها فجورّها وتقواها»» على سبيل الاسيظراد» وليس من 
جواب القَسَم في شيء. 

وقيل: : هو على التقديم والتأخير بغير حذفي» والمعنى: قد أَفْلحَ مَّن رَگاها» وقد 
خاب من دَسّاهَاء والشمس وضحاها. 


0000 


افلح فاز «من رگا أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة وقد حاب 
أي رذحي كي ا ول ا 0 
الله وأغواها". 

وأغو 


وقیل : أفلح مَّن زكى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دمن نة .فق 
(O‏ 


‘4 
<١ 
6 


المعاصي؛ قاله قتادةٌ وغيره 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادةٌ» ومنه: زكا الزرع: إذا تر رَيْعُهء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفغه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدَّم هذا المعنى في أو 
سور الم شو 0 0 


فمطْطَيِعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البرٌء شَّهّر نفسّه ورفعها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير 141/9 › ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۸/١‏ دون نسبةء ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه؛ يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية» فدل على 
المحذوف: مد أَمَ من رَكّهَا . وقد حاب س دَسّنْهاك. 

(۲) قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والکشاف 559/4 . 

(۳) الوسيط 197/4 . وأخرجه الطبري 455/75 بلفظ : قد خاب من دس الله نَفْسَّه فأضلّه. 

(5) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7957/7 » والطبري 141/75 و4415 . 

(ه0) ۳/۲ . 


سورة الشمس: الآيات 4 ١5‏ مام 


العرب تنزلٌ الرّبا وارتفاع الأرض؛ لَشْتَهر مكائها للمُْتَقِينَ”''» وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للّلارقين. وكانت اللئامٌ تنزلُ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكاثها عن 
الطَالِيينَ. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أَحْمّوًا أنفسهم ودّسّوها. وكذا الفاجِرٌ 
أبداً حَفِيُ المكانء زَمِرٌ المروءء» غامِض الششخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 
وقيل : دسّاها: أغواها؛ قال : 
الى عدر قاي .سهان مك ا 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشيء في الشيء» 


- 
- 


3 5 0 جوع عي ع 4| كدت So‏ كمومه 1 
فأبدلت سينه ياءً» كما يقال: قصیت أظفاري؛ وأصله: فصّصًّت أظفاري. ومثله 
قولهم في تَقَضَّض : تَقَضَم 7". وقال ابن الأعرابيئ : «وقڏ تاب من دَسَّاهاه أي: دسّ 
نفسّه في جملة الصالحين وليس منهم"'". 


قوله تعالى: #كَدَبتَ كود بطفْوَنهَآ © إذ أْمَتَ أَشْقَنهَا © فال هم سول 
او اق آله وَسْفَْيَهَا © مَكَذَبُوْهُ تمَمَرُومَا ندم عله ديهم لهم 


قوله تعالى  :‏ كذبت تمود يطفْوَئهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروجُها عن الحدٌ في 


)١(‏ المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(1) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

(۳) أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۳/ ٠» ۲٤١‏ وتهذيب اللغة 4١/١‏ »ء والنكت والعيون 585/5 > واللسان (دسا)» ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهم» بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 777-877 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ 4١/1١19‏ ع والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ . 


1١5 ١1١ سورة الشمس: الآيات‎ ۳۱٦ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادة وغيرهما. 

وعن ابن ن عباس «بطَعُواها» أي : بعذابها الذي وَعِدَتٌ به. قال : وكان اسم 
العذاب الذي جاءها : اللعُْوى؛ لأنه طَعَى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» بِأجْمَعِها0". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج شکل برؤوس الاي 

وق الأضل :اها إلا أن 0 إذا كانت من ذوات الياء أَبِدِلَتْ في 
الاسم واواء لِيُفصّل بِينَ الاسم والوصف”" 

وقراءةٌ العامّة بفتح الطاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أله مصدر كالرّجعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر. وقيل: هما لغتان. 

«إز بعك أي : : نه :ِأَمْمَلهَا4 لعَفْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بن ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيان هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 
عبد الله بن زَمَعةَ أله سمع النبيّ #6 يخظب» ودر الناقةً والذي عَمّرهاء فقال 
رسول الله يِ: «9إز أيْمَتَ أَشَقَلهَا انبعث لها رجلّ عزيرٌ عارِمٌ > منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي رَّمَّعةَ ودّگر الحديث. خرّجه مسلم أيضا”". 

وروى الضحًاك عن علي : أن النب يك قال له : «أَتَدْرِي مَن أشَّقَى الْأَوَّلِينَ» قلتٌ: 
الله ورسوله أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أتذري مَن أَشْقَى الآخرين» قلتٌ: الله 


4 


3 
انه 


1 


. ٤٤۸4-٤٤۷ /۲٤ أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء 777/7 › وتفسير الطبري 458/15 › وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
ءاخر دَعْوَسْهْرْ أن سند ب [يونس : ]٠١‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(۳) يعني: أنهم يقرُون ياء فَعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَرْيَا وصَدياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 7" » والكشاف 504/4 » والدر المصون 38/١١‏ . 

. ١74 وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲١۹/۲ والكشاف‎ ۰» ۳٣۳/۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۲۷1-۲۷۰/۹ )0( 

(5) صحيح البخاري (4447)؛ وصحيح مسلم )۲۸٣۵(‏ وهو عند أحمد (۱۹۲۲۲)ء وسلف ۲۷۰/۹ . 


ووه افك قال: «قاتلّكَ)2"0. 

قال هم سول اس يعني صالحاً اة أ «ناقةً» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبي الصبئ» والحذارٌ الجذارَ. أي : احذّروا ناقةً اللهء 
أ غه اويل : ذَرُوا ناقةً الله» كما قال: #هنذيء اة أنه الفط ايه دا 
تاكن ف أن ند دل ا فاد عَدَاكُ الي [الأعراف: 7] ٠‏ وَسَميكهَا» 
lS ay‏ 
سورة «اقتربت الساعة»"". فإنّهِم لمّا اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ یوم من بئرهم» ولها شرب يوم مکان ذلك؛ فشن ذلك عليهم. 
كدو » أي : كذّبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم : لكو ون إن غق رها 
تَمتَروْهَاه أي : عَقَرَها الأشقى» وأضيف إلى الكل لأنهم رَضُوا بفعله. وقال قتادة: 
در لنا أنه لم يعقرها حتى تابَعه'؟) 

وقال الفرّاء”"': عَمَرّها اثنان» والعربٌ تقول: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأةً أَشْقَى القومء فلهذا لم يَقلَ : RE‏ 

قوله تعالى : هَدَمَكَمُ عَلْهِمْ رَبّهُم بده أي : أَمْلَكهُم وأظبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. رقع الطهنا ف هين / بن عباس قال : «دمدم 


س سے ر 
م 


01 0-8 أي () 
صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم 


7 
و م 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة »)۹٥۳(‏ وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
ات :35 وای يمن 005540 والطبراني في الكبير (1977). وله شاهد ب حدق مهي ع ده 
أبى يعلى (580)» والطبرانى فى الكبير .)۷۳١١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة هه عند الطبراني في 
الكبير 40080 والتقطيب في تاريخ بعد 30/1 وقالك من حديث عمار هه عند سد ۱2۳۲): 


وينظر مجمع الزوائد ٠۳۷-۱۳۹/۹‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )١5:5(‏ منها. 
(۳) عند تفسير الآيتان (۲۷) و(۲۸) منها. 
)٤(‏ في (د): بايعه. 
(5) أخرجه الطبري 450/75 . 
(7) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 


۳1۸ سورة الشمس: الآية 1١5‏ 


0 : دمر عَلَيْهم ربّهم بذنبهم ا بجرمهم. . وقال الفدّاء”” 8 : «دمدم» ای 


: تَضْعِيفُ العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْتُ”" على الشيء» أي‎ OEY 
أظبقت عليه» ودَمَم“ عليه القبرً : أظبقّه. وناقةٌ مدمومةٌ: أَلْيسّها الشّحم. فإذا كرَّرْتَ‎ 
الإطباق قلتٌّ: دَمُدَمْتُ.‎ 

والدمدمةٌ: إهلاك باستئصالٍ؛ قاله المؤرج ا «الصحاح»: وَدَمُدَمْتٌ 
العقة: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمٌ الله عليهم» أي: أَهْلكهه". 

الُمَيرِيُ: وقيل: دَمْدَمتُ على الميّتِ الترات» أي: سَرَّيْتُ عليه. فقوله : «فدَمْدَمَ 
عليهم» أي : أهْلّكهم. فجعلهم تحت التراب» «قْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 
وعلى الأولٍ: «فسرًاها»» أي: فسرّى الدّمدمةَ والإهلاكَ عليهم. وذلك أن الصضبيحة 
أهلكتهم . أت على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباري: دَمْدَمّء أي: غَضِب. والدمدمةٌ: الكلامُ الذي يزعجٌ 
اكير" جوفال يعسن الارن :اللهلعة + الآداعة قول السو كانه مد 


وقيل : «فسوًّاها» أي طن ة في إنزال العذاب بهم» صغيرهم وكبيرهم» 
وَضِيعهم وشّريفهم» ذَكّرهم وأنشاهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(؟) في معاني القرآن 559/7 . 

(۳) في (د) و(ظ): دمدمت» والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)ء والكلام منه. 
() في (د) و(ظ): ودمدم» والمثبت من الغريبين. 

(5) الوسيط 60٠ /٤‏ ء وزاد المسير ٠٤۳١/۹‏ . 

(1) الصحاح (دمدم). 

(۷) تهذيب اللغة ۸١/١٤‏ . 

(4) في (د) و(م): مدمدمة. 


سورة الشمس: الآيتان 1١5‏ 1۵ ۳14 


وا «فَدهُدَم)” 2 وهما لغتان» كما يقال: امتقِع ل وانتقِع. 
قوله تعالى : رلا َف عُنبَهَا © 4 

أي : فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائف أن تَلْحَقه تَبعةٌ الدمدمة من أحَدٍ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد". والهاءٌ في «عُمْباها» تَرْجِعٌ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اغْمَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمث*" أي: بِالفِعْلةٍ والحُضلة. 

وقال السدي والضحََاك والكلبئ : ترجع إلى العاقِرء أي: لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَنّع”''. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إِذِ انبعث 
أققاها ولا اف غا 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالح عاقبةَ إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهُلكهم". 

وقرأ نافع وابنْ عامر: «فلا») بالفاء» وهوالأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبه بالمعنى 
الثاني» أي: ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوَى ابنُ وَهْبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك ا كد وزعم أنه كتبه في أيام عُثْمانَ بن عفان حين 


. 1488/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 515/ 165-40١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (٤١۳)ء‏ والترمذي (6۹۷)» والنسائي في المجتبى ”/ 44 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (۸) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 85؟/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/١‏ . 

() النكت والعيون /٦‏ ۲۸۵ . 


(۷) السبعة ص 5884 » والتيسير ص۲۲۳ . 


الا سورة الليل: الآيات ٤ ١‏ 


كتب المصاحف» وفيه: «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحني آهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اثّباعاً لمصحفهم. 


سورة «والليل» 
اه 


مكية » وفيل : ie‏ وهي إحدى وعشرون | ان a‏ 


قوله تعالی : ولل دا ينتى © لار ب ل © وا حَلَقَّ لک والأق © ل 
سیک سی @ 4 
قوله تعالى: َكَل إا يَنْتو» أي : يُعَّي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلْم به. فقيل : 
يَعْشَّى النهارٌ. وقيل : الأرض. وقيل : الخلائق. وقيل : بی کل کی EE‏ 
سعيد عن قتادة قال: أولُ ما خَلّى الله النورٌ والظُلْمةَ ثم مَيّر بينهماء فجعل الظُلْمة 
ليلاً أسود مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 
لار دا يل أي : انكشف ووَّضحَ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. 
ا حي الك الأ قال الحسن : معناه: والذي كَل الذّكرٌ والأنثىء فيكون 
قد أَقْسَم بتَفْيِه عر وجل. 
وقيل: معناه: ولي الا يه ف«ما» مَصْدَريةٌ على ما تقدّم”". وأهل مكة 
ولون للرّغدة شبحان ها شتت لإ فاا على هذا بع امف وهو قولٌ أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 385/5 والكلام من النكت والعيون‎ » ٤٥۸/۲٤ (؟) أخرجه الطبري‎ 
. "٠١و‎ 59١ص زفق ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ 


(6) أخرجه الطبري ٤٥۸/۲٤‏ عن أبي عمرو ضمن خير الحسن السالف. 


2 5 5 ١ 
. عد ' وغيره. وقد تقدّم‎ 


وقيل : المعنى : وا کی وا چ وی ا م ویکون القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه» ويكون سمه بهم تَكْرِمة لهم وتشريفاً”". 

وقال أبو عبيدة”" : «وما خَلّقَ) أي : ومن حَلّق. وكذلك قوله : ظوَآَمَة وما ينها 
[الشمس : 15 لإوَتَفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس :۷]» «ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وزو هه انق وا لماكان يقر عرد لهاو إن تسل وا کر و ی 
ويُسْقِطظ : «وما حَلَّقَّ). وفي «صحيح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشام فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌ يقرأ عاق قاد عبن الل فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سنك ني الل تحترا مدا ا و فال ستحته يق #1 ع واللدل إذا 
يَعْسََّى. والدّگر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله ب يقرؤهاء ولكنْ 
هد لور كيت أن 31 E‏ نه ا 

قال بو یکر الأبارئ :.وحذتنا محمدابن سين المروزئ الد نور كنا محمد 
قال: حدَّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أفرأني رسول الله #: «إِنّي أنا الرّازِقُ ذو القرة 
المتیں». 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يوان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» OS‏ 
يوافقان الإجماع أَوْلَى من الأخْدٍ بواحدٍ يُخْالِفُه الإجماع والأمّةُء وما يُبَنَى على روايةٍ 
)١(‏ في مجاز القرآن ١7١١/7‏ وسيأتي. 
(۲) النکت والعيون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ . 
)٤(‏ صحيح مسلم »)۸۲٤(‏ وهو عند أحمد .)۲۷٠۵٤(‏ والبخاري .)٤۹٤۳(‏ 


(۵) أخرجه أحمد (۱٤۳۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي )۲۹٤١(‏ وقال: حسن صحيح. 


4 . ۳ سورة الليل: الآيتان‎ YY 


واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالقُهء أخذ برواية الجماعة وأبْطل تقل الواحد؛ لِمَّا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صح الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما روه 
الجماعةٌ؛ ورَفْضٌ ما يَحْكيه الواحدٌ المنفرِدُ الذي يُسْرِعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 

وفي المراد بالدّگر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمٌ وحوّاء ؛ قاله ابنُ عباس والحسنٌ والكلبى”". 

آلا :يس ع الذكور والإناف من بن آذه الها 4 لن الل الى لن 
جميعهم من ذكرٍ وأنثى من نوعهم. 

E‏ كل کر وای ناسین دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 


۲ 
وطاعته” 


طإنَّ سن سّ4 هذا جوابٌ القَسّم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلف. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السّعْيْ: العمل" قَسَاع في فَكاكٍ نفيه» وساع في عَظبهاء يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الناسسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْيقّهاء أو مُوبمّها»“. 


3 
- 


وشتی : واحده شتيت» مثل : مريض ومَرْضَى» وإنما قيل للمختلفي: شتى» 
5 و 2 0 5 ٤‏ 7 3 و« 2 5 3 ٍ- 
لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إن عملكم لمتباعِدٌ بعضه من بعض؛ لأنْ بعضّه 


)١(‏ الوسيط 501/4 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

(۲) النکت والعيون ۲۸۷/٦‏ . 

(۳) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳١۸/٦‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)ء ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظه: « كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


سورة الليل: الآيات AA. ٠65‏ 


: (OD 0 7 ع : ي ك‎ )١( : IY ¢ 

ضلالة وبعضه هدى'''. أي : فمنكم مؤمنٌ وبر وكافر وفاجر > ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشتّى»» أي : لمختلفٌ الجزاءء فمنكم مُتَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 

بالنار. 


وقيل: أي : لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليمٌ وطائشٌ» وجوادٌ 

وبخيلٌ» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: ا من اع ونی © ومد بالق © فس سى © رأ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : نَم مَنْ عى رأ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر د(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتَنُ 
على الإسلام عجائرٌ ونساءء قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنىَ! لو أك أَغْتّقتَ 
رخالا لدا سدرنك ورد ست فلاخو إنما ارا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: هت مَنْ عى أي : بَذَلَ وق أي: محارم 
الو ات ی عنها .مد 4 أي : بالكل من الله تعالى على عطانه « قتي 
ریه . 


. ۱۹۹/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون 787/7 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبر وفاجر. 

(۴) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦۸٤‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١‏ لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري ٤٦7/۲١‏ › والواحدي فى أسباب النزول ص۸۷٤‏ » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال : ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير ظا وفيه: ...لو أعتقتٌ من يمنع ظهرك» 


)0( أخرجه بنحوه الطبري 555-455 1 


٠١ . 0 سورة الليل: الآيات‎ A7: 


وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 45: «ما من يوم يُصْبِحٌ 
ا ههلا کا ينو لان ا علدا و 
ا ا دن 
ده أن رسول الله ل قال : : ما من يوم غَرَبَتْ شمسُه 
با کات ادان س كل الله ؛ كلّهم إل التَقَلِينَ: اللهم أغط 
EY‏ 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَّن أعطى» المُغْيرين. وقال قتادة: أغظى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه“ . وقال الحسن: أغظى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ سى أي : بلا إله إلا الله؛ قاله الضحًاك والسَّلَّمِىُ وابنُ ن عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: : بالجنة» دليلّه قولّه تعالى : لل أ الجسرا لسن وز د الآية 
ليونس:151]- وقال قتادةٌ : بموعووٍ الله الذي وَعَدَه أن ييه “. زيد بن أسلم : بالصلاة 
الا وليم الجسينة: E‏ وهو اختيارٌ الطبري. وتقدَّم 
عن ابن ¿ عباس» وكلّه متقاربٌ المعنی ؛ إذ كله يرجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى: ميرم رى أي : رده لأسباب الخيرٍ والصّلاح» 


. ۳۸۰/۱ وسلف‎ »)۱٤٤۲( والبخاري‎ »)۸٠٥٤( صحيح مسلم (۱۰۱۰)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها.‎ 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲٤‏ » وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله: وأنزل الله... 

. 45١/515 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4 ؟/ 454-477 . 

() التكت والعيون ۲۸۸/٦‏ . 

(۷) النكت والعيون 788/7 » وأخرجه الطبري ٤٦۳-٤٦١ /۲٤‏ عن ابن عباس وعكرمة ا 


(۸) في التفسير ٤٦٥/۲٤‏ . 


سورة الليل: الآيات ۷ - 1۰ Yo‏ 


حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة"". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن على # قال : كنا في جنازة في البقيع» فأئّى النبئ اء فجلس وجُلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض» فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
منفوسة إلا [قد] كب مَدْحَنّها» فقال القومٌُ: يا رسول اللهء أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
فَمَنَ كان مِن أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاء ال 
الغا ال ناغمرا فكل رة آنا من كان من آهل السعادة فإنه سن لعمل 
السعادةء وأمّا مَّن كان يِن أهل الشقاء فإِنّه بسر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ كأ من اى 


ري م صمحم 


قن . وَصَدَّقَ يالى . فيي بر وأا من ل واشتنق كدب بالق ي إلشترن»» لفظ 
الترمدئ: وقالا فة جني حب 3 

وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به 
المقاديرٌء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتْ به 
الأقلام. وجَرّثْ به المقادير» قالا: فيم العمل؟ قال #ا علو فك ميك عمل 
الذي خلِقَ له» قالا: فالآنَ جد ونعْمَل. 

الثالثة : قونه تعالى : تًا مَنْ بل انى أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
زفقل نبال ور فى الها قر وة آل درا وق ا رة كاله البان كنا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : ءَي رى قال: سوف أحول بينه 


وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال : نزلت في أميةٌ بن خلف. 


. ۳١۸/١ النكت والعيون 788/57 ء وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)۳۳٤٤(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (1777) وصحيح 
مسلم (۷٤۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ 

(9) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

. ٤۷۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. (A /0 (0) 


(5) لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي ٠٠١/۹‏ عن ابن مسعود هه أنه قال: يعني بذلك أمية 
وأبيًا ابنى خلف. 


٠١ . ۸ سورة الليل: الآيات‎ ۳۲٦ 


2م ساي e‏ 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : وما مَنْ بحل سفق يقول: بَخْل بمالِه» واستغنى 
عن ارب ذب اتی أي : بالف 

وروى ابن أب نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة. وبإسناد 
آخرّ عنه قال: «بالحسنى»» أي: بلا إله إلا الله .صي أي : نسهّل طريقّه 
سى أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسُرٌ عليه أسبابٌ الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعْلّها(”. وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمٌ يد منفقاً حلفا وأغط ممسكا تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: تَبَتَ بهذه الآية وبقوله: «وممًا رتهم فوت 4 
[البقرة:۳]ء وقوله: ايت يفوت أنْولَهُم بال وار سر وَعَلَايسَة» 
[البقرة: 774] إلى غير ذلك من الآيات» أن الجودّ من مكارم الأخلاقء والبخل من 
أزذلها. وليس الجوادُ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء» والبخيل الذي يمنمٌ في 
موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وك مَنَ استحيٌ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداً» وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبدّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأْوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبٌ بالمنع عقاباً 
ERE‏ واستوجب به حَمْداًء فهو من أهل الرشدِء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 
غيرهم » بحْسْن تَدْبيرهم وسَدَادٍ رأیهم“. 


. 158-1457137//1515 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 159-178/515 . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۸۸/٦‏ > وقول ابن مسعود 4 أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 708/5 . 

(4) المنهاج في. شعب الايمان للحليمي ٠٠٤/۳‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسّره للعْسْرَى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل : يرشم 
بداب أي [آل عمران: ]۲١‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةٌ فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاء”'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
ارا :وقول فا و و ا تقول هه راولت 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
عت عم ب انراتي TS Ey SEL O‏ 


0 


قوله تعالى: را نی عله مال ذا رد له عا للهدئ ) رن کا لاك 
لرل © > 
قوله تعالى: را يت عله ماله إا رك أي : مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك. قال : 
صَرَفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةٍ الرّدى”" 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردّى» أي: سَقَطَ في جهنم ؛ ومنه 
المكردية ‏ ..ؤيقال؛ ردن فی البثروتردى : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال : 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدة الدُّبئْري» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
1/۱ واللسان (يسر). 

)( وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلا ولا قال والبيت لامرئ القيس› وهو في ديوانه ص50" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقةء والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 

(4) النكت والعيون 7589/7 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري ٤۷٤/۲٤‏ . 


۳۸ سورة الليل: الآيات ١١ - ١١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ أئ: أين د 


ولما»: تمل أن تكون جد أي: ولا يخي عه اله شيئاً. وتیل أن تكون 
استفهاما معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم! 

له عا دى أي : إن علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى : 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي: على الله البيانُ» بيان حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته. وقاله قتا دة . 

وقال افر : عن سلك الهدى فعلى الله سبيله 4 لقوله: جيل أن قد 
لتَبِيلٍ» [النحل:] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. ٠‏ 

وقيل: معناه إنَّ علينا لَلهّدى والإضلال. فَتَرَكَ الإضلالء كقوله : دة الكد» 
[آل عمران:5؟] مده كل التو وكما قال: «أسَرَبِلَ يقِحكم لْحَرَّ» [النحل:١8]‏ 
وهى تقى البرد؛ عن الفرّاء ا ش 

وقبل ‏ ای إن علا رات هذاه الذى مدنا 

لوی ا اک وانرد 4 «لَلآخِرَة): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس» أي : الدنيا والآخرةٌ لله تعالى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: 

مون کان یڈ ا ين أله واب اليا والأخرو»ه [النضاء:174] فحن طلنهها 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(۲) في معاني القرآن ٥‏ دون قوله: فالهدى بمعنى بیان الأحكام. 
(۳) أخرجه الطبري ٤۷١٥/۲٤‏ . 

. ۲۷۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

() المصدر السابق. 


سورة الليل: الآيات 1€ ۔ 17 ۳4 


قوله تعالی: ادرت 6 سی © لا سلا إلا الان @ الى كدب 
وول @ 4 
قوله تعالى: ادرت 


وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عُبيد بن عُمير» ويحيى بن يعمر. وطلحة بن مصرف 


4 أي :حَدُرتك وخوّضك 16 تل أي: تهت وتتوكد. 


200 


<2 
ears ع‎ 


ل ينها أي : لا يَجِدٌ صَلاهاء تعجر ها « إل الاش € أي : القن E:‏ 
كدب نبي اللو محمداً ‏ وول أي : أغرض عن الإيمان. 

وروی مكحولٌ عن أبي هريرة قال : کا الجنةً إلا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
شرو وت نان تعر الةة اال :الت او 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب» فقرأ: ولل إا يى فلما 
بلغ در ا ّى وقع عليه البكاء فلم يَفْدِر”” يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

وقال الفدّاء©©: إلا الأشقى»: إلا من كان شقيًا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

وووع الضكاك عن ابن عباس قال «لا يَضلاها إلا الأشقّى» أميةٌ بر خلف 
او الاين وا مدا وال فا5 كدي كاف الله وتر لى ضر اة 
E‏ 


قال ال 0 و فصر ا ا 
و پا بر جر و فصر مر په .من 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 

(۳) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

(۵) ذكره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ك/ة؟. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ » وذكره عنه أيضاً الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 


بم سورة الليل: الآيات 15 ١١‏ 


فل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكل ورجع عن اتّباعه”"©. 
قال وشفعت أن ترواق” قول إن تكد لين عدي مكدر يفول إذا 
لّوا صَدَّقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لش لوقيب بد4 
[الواقعة :۲] يقول: هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتٌ أبا إسحاقٌ الزجًاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
ِن أجلها قال أهل الإرْجاءٍ بالإرجاء» فرَعَموا أنه لا يدخل النارَ إلا كافرٌ؛ لقوله جل 
ثناؤه: لا يملا إل الکن الى كدب وول وليس الأمرٌ كما ظنُّواء هذه نا" 
موصوفة بعينهاء لا يَصْلّى هذه النارَ إل الذي كدب وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين في الك الأسفل من النار» واللهُ سبحانه كل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذاب فجائرٌ” © أن يعدب به. وقال جل ثناؤه: إن آله لا يَنْفدُ أن عرق بو ويك ما 
كلك لمن کاڈ [النساء:44] فلو كان كل من لم يُشرِك لم يعذّبء لم يكن في 
قوله: اوعفر ما دون ذلك ل يا فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
ل 


ال کر الان وازدة فى ينالو و خاي عدم ن ای ور 
وال TT sS‏ 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(۲) العُكلي» وكان أعرابياً بدوياً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء ٠٤۸/۷‏ . 

(9) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم» بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

)٤(‏ في (ظ): فجدير. 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 777/0 ., وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل : سمعت 
سلم بن الحسن. 


() في الكشاف 777/5 . 


متكا بالل كان الغا لم تخلق إلا له. وقيل: الْأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنةٌ لم تُخُلّق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ه. 


و 


قوله تعالى : وَسَبْسَنَيَا آلأتتی © الى بون مال ب © 4 
قوله تعالى : «طوَسَيْجَنَيَا» أي : يكون بعيداً منها. «الألق4» أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر 4# يزخرّح عن دخول النار. ثم وصف الأثقّى فقال: 
« اليف ق مالك ر اى بطلت أن يعون عمد الل راكنا رلا يطل ذلك زياء 
ولا سمعة» بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجه الله تعالى. 
وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
a‏ كك سين تن تسيا ا 
أي: واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
نعم کو أهررة َه [الروم:۲۷] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: لوم لامد عدم ين قن جر (© إلا أيه وَج َيه الْقَل 
قوله تعالى: هوبا لقم عِندَمٌ بن بعس زئ أي: ليس يتصدّقٌ ليّجازِيَ على 
نعمة» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي: المُتعالي طوَسَرْفَ بر أي : بالجزاء. 
روف يفطا واف مز ابن فنا كال :عدب كد كرو لز و تقول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١597/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق ه. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۳٠١٠/۲‏ . وتفسير الطبري 578/75 » والمحرر الوجيز 447/5 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١5‏ و سيران عي 
ابن الأبرص ص1۸ برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات ۱۹ _ ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئٌ ي فقال : (أحدٌ يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال لأبي بكر : 
فيا ابا يكو ]إن بلالاً عدت فی ,الله فرت ابو بكو الذي يريد رسؤل الله ل فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف› فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون باعتا و كرا موقت ل 
عنده» فنزلت : وما لمر عند أي : عند أبي بكر «يّن يْعْمَِ أي “من يد وملة 
ری بل ابْتَمَى بما قعل وجة ربّه الأعلى0". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالاً ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
لله فنزلت: ل سیک سی . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعمء أبيعُه ببيسطاسء وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكر» صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى» ا ان ا ار انر 
أب وا تكن يلال هذا إلا لين کات الملل عمد قرات وا لكر عدر ين كد 
لين 

لإا تا أي : لكن ابتغاء» فهو استثناء منقطِمٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
في الدار أحدّ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: «إلا ابتغاء وجه ربّه» 
بالرفع“ء على لغة من يقول: يجوز الرفمٌ في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر 
ابن أبي خازم : 


. ٤۸۸ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۸1٤‏ عن ابن مسعود فك وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١۸ /١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 497/4 . 


(5) القراءات الشاذة ص ١75‏ › والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. 
صں 8 


2 
03 


ا خيلا كنار لانت بين" تخار الف ان ا 
وقول القائل : 
a as‏ الأ«التج سا N‏ 00 


وفي التنزيل : تا وء إلا َيل سنه [النساء:17] وقد تقدّم. 
لمَبْهِ ري الل أي : مَرْضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌّ الذي 
ا ستحق صفات ال 


ویر أن کف «ابتغاءً وجه رئه) تقولا له عل ال ؟ لأنَّ معنى الكلام : لا 
و ا ا وج ر ا 


#وسوى بر أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْصّى؛ وذلك أله يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أبو حَيّان التيمىُ عن أبيه عن على #. قال: قال رسول الله : «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّه» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله». 

وا وک هل اوري ا أو تعمل ال نيل 
لعمل الله. قال : فَذَرْني وعَمَل اللهء فأعتقه. 


(۱) ديوان شر ض۱۸ » والکشاف 757/5 > ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجاذرء 
جمع جۇذر - وتفتح الذال ‏ وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من التّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(۲) البيت لِجرّان الِعَوْدٍ النُميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » والكتاب 777/7 » والكشاف 7777/4 » وسلف 
1/۷ . 

(9) الكشاف 757/5 . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »)517١5(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ » وابن عدي ۲٤۳۷/١‏ › 

بن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي به. قال 
0 : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمخار ل ينان عع بسر كلقن الغ و 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ۰ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 49/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكر» = 


6 سورة الليل: الآيات 18 ۲١‏ 


وكان عمر بن الخطاب ه يقول: أبو بكر سيدنا وأغتقٌ سيدّنا. يعني بلالاً ظهه. 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما دَكر التعلبئُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلةًء ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء : كان لرجل ا 
يسقظ يِن بَلَجها في دار جار له» في فخا وله انه فشكا ذلك إلى النبئ اء فقال 
النبئ كي : (تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَِيُها ب١حَسْئّى» ‏ حائط له فقال: هي لك. فأتى أو اا داع إلى النبئ يد وقال يا 
رسول اللهء اشْتَرها متي بنخلةٍ في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي بيده» فقال: هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ ب جار الأنصاريّ» فقال: «حُذّها» فنزلت: نئل إِدَا 
ّى إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحُْداح وصاحب النخلة .2م من أعطن وان 
يعني أبا الدحداح وَصَدَّقَ إلى أي : بالثواب سيرم لسر » يعني : الجنة .هوأ 
من يحْلَ وَأَسْتَفْقَ» يعني الأنصاري دب بش4 أي : بالشواب #سَئر للمسرئ » 
ی : جهنم رما تی عن مالم ذا ر أي : مات. إلى قوله : «لا ينها إل انی 
يعني : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاًء فمات على نفاقه وَسَيَجَنًَا آلأنتى يعني : 
أبا الدحداح «االَدِى بوق مالم رک4 فى ن تلك النخلة وما ِخَمرِ عِندَمُ من ير 
ر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .ولسو بسن إذا أدْحَلّه الله الجنة”". 

والأكثرٌ أن السورةً نزلث في أبي بكر كه. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن نْ عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'. وقد دَكَرْنا خبراً لوال ا E‏ 
عند قوله : سن دا الى يقرش أله را حَسسًا [الآية: 14] والله تعالى أعلم. 

= بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يلو أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۷٣٤(‏ 


(۲) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المتثور 7017/5 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 

(۳) ذكره البغوي 4/ 440 إلى قوله: رما ين عله مالثم إا تر 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير ه الطبري ٤۷۹/۲٤‏ » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


2 
سورة «الضخى» 


اتا وهی إحدى عة ية 


سم ار اقل اد 


قوله تعالی : وای © ول إا سی © ما ودعك رك را ل © 4 

قوله تعالى : اولض ولل إا سى قد تقدّم القولُ في «الضحى»» والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: َال إِدا سى فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف : #أَفَأَوِنَ آَل 
لذ آن يم أشنا يكنا رم یخی . 1 این أل اشع آن يَلْنِيَهُم اشا شی وف 
لبود [الآیتان : ۹۸-۹۷] أي : نهاراً. 

وقال قتادةُ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الساعة التي خرّ فيها السَّحَرةٌ سجداًء بياثه قولّه تعالى : «وأن يبَر 
الاس ى [طه: 59]. 

وقال أهلّ المعاني فيه وفي أمثاله”'" : فيه إضمارٌء مَجارّه: وربٌ الضحى. 

و«سَبجَا) معناه: سّكن؛ قاله قتادة ومجاهدٌ وابنٌ زيدٍ وعكرمة””". يقال: ليل 
اجه ائ سا ويقال للعَيْنٍ إذا تكو رها د اة يقال جا 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكُن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية : إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الطبري 187/754 » وتفسير الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


)٤(‏ في (ظ) و(ي): الشيء. 


١ ١ سورة الضحى: الآيات‎ ۳۳٦ 


فما دَنْبُنا أن جاش بحرٌابن عمّكم ٠‏ وبحرّكَ ساج ما يواري الدَّعَامِصا"'"' 
وقال الراجز: 
E E SE ON SENE‏ هين اال 
وقال جرير: 
ولقدرميتَك يوم رش پان ينظرنَ من خَلَلٍ الور سَوَاجِي'" 
وقال الضخاك: «سجا»: غقّى كل شی قال الأضمعيٌ : سج الليل : تَعْطِينُه 
النهارٌ» مثلما يُسَمَى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
أَظلَمَ. وقال سعيد بن جبير : أَقْبَلَ. وروي عن قتادة انا وروی ابن أبن نجيح عن 
مما فل اسا اتوي 0 
والقولٌ الأول أَشْهرٌ في اللغة: «سجا»: سكن» أي: سكن الناسسٌُ فيه. كما يقال : 
نهار صائم› وليل قائم. وقیل : سکونه : استقرارٌ ظلامه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجَا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 
الضحى» وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلّم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١ ٠١‏ » وتفسير الطبري 147/75 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أترعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ١71١/5‏ » ومجاز القرآن ۲/ ۳٠۲‏ » والكامل للمبرد ۳۷١/١‏ » وتفسير الطبري 144/515 » 
ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۹/١‏ » وتهذيب اللغة 140/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) ديوان جرير ۱۳۷/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: الفُرَجُ التي بينها. السواجي: الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» آي : فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(4) تفسير البغوي 148/4 . 

(5) تهذيب اللغة ٠٤١١/١١‏ . 


(5) تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري ٤‏ » والنكت والعيون /٦‏ ۲۹۱ » وتفسير الرازي A!‏ 


سورة الضحى: الآيات امكو TY‏ 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا» : يعني ظلمة الليلٍ 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأَقُسمَ الله عر وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ ريك : هذا جوابُ القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ ب 
فقال المشركون: فاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحيئ 
اثني عَشَّرٌ يوماً. وقال ابن عباس : خمسة عَشَرَ يوماً. وقيل: خمسةً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: أربعين يوماً. فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقّلاهء ولو كان أمرّه 
من الله لتابَعَ عليه كما كان يفعل بِمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدّبِ بن سفيان قال : اشْتَكَى رسول الله يد فلّمْ يَمُمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمد إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
رَه ربك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عر وجل : ظوَالضّ وَل إا سج ما وَدَعَكَ 
رك وا ی 

وفي الترمذي عن جُنْدُبٍ البَجَلىٌَ قال : كنت مع النبيّ ل في غار فدَمِيتٌ إصبعهء 
فقال النبئ وه : مَل أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سبي الله ما لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 
جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فال الل عارك وتال اوك ريك وما 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي ٤۹۸/٤‏ » والرازي 5١١/7١‏ › وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 

3 
(۲) صحيح البخاري »)٤۹٥١(‏ وهو عند أحمد (١١۱۸۸)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷): .)١٠١(‏ وجندب بن سفيان 

هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجّلي» ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جده» سكن الكرفة» ثم 

البصرة» قومها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 


۳۳۸ سورة الضحى: الآيات ١‏ ؟ 


قلّ». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذي : «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاثاً»» 
أسْقَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره التعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ» قال: رُميَ النبئُ ل في 
إصبعه بحجر» فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّعٌ دَمِيْتِه وفي سبيل الله ما لَقِيْتِا 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب : نا أرق 
شيطائك إلا قد تَرّكك» لم أرَه قَرِيَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والصحى». 


ت 
اه 
8 


وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ ل حتى شَنَّ عليه» 
فجاءًه وهو واضع جبهتّه على الكعبة يدعوء فتَكتٌ بين كتفيه» وأنزل عليه : #ما ودع 
ريك وما قل . 

رفا خر ركان تحدم ال لان إن روا ذل الت هدس تحت 
السّريرٍ» فمات» فمكّتٌ نبي الله ي أياماً لا ينزل عليه الوحيئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنسئّه 
فأهْوَيْتُ بالمكنسةٍ تحت السرير» فإذا جَرْوٌ ميتٌء فأخذثه فألقيتّه خلت الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


دثريني» فال الله ةالوو 


(۱) سنن الترمذي »)۳۳٤١(‏ وأخرجه مسلم مقطّعاً (11/95): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): .)۱۱٤(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد (۱۸۷۹۷)» والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱۲)» وفيه: 
دمي إصبع رسول الله يه في بعض المشاهد فقال: «هل أنت...2. قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع» لا واحد الغيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 775(/75)» والواحدي في أسباب النزول 44٠‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۸/ ۷٠١‏ : وجدت في الطبراني بإسناد فيه مَن لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي 3ء وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي بك أخرجها أحمد (١٠٠١٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (04750) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة ا لضحى: الآيات ١‏ ۳ ۳۳۹ 


ولمّا نزل جبريل» سأله النبئُ # عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أا لا ندخل بيتا 
فيه كلبٌ ولا صُورة»”'". 

و ا اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ا و ف ل ا ی .هه الويدى + إلى أن انول رل عله 


بقوله: وا قوی لِنَأنْءِ إِنْ ماعل دل عدا إل أن ياء أذ [الكهف :۲۳] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : #إما وَدَعَكَ ريك وما ّي . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالك لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
«وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجِمّكم ‏ ولا تَقَصّون 
أَظْفاركم» ولا اراي ورور فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبي : « 
جقت حن اشْبَقْتُ إليك» فقال جبريل : اي م د 
مأمور» ثم أنزل عليه : وما ىرن | ابا ريك ار 

دعك بالتقتديد قرا العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”* » ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
رشع وا آلَ عَمْرِو وعامر قرائ أطزاف الفا ال 

لمعيال قليل. يقال: هو يَدَعَّ كذاء ا بر كه كال المرّد محمد بن ارد لا 
يكادون يقولون: وَدَعَ» ولا وَذَّر؛ِ لضَعْفٍِ الواو إذا قدَّمَتْء وَاستَعْنُوا عنها برك . 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر ‏ #ه ‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 508/4 ء والبغوي 4/ 448-497 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(۳) أخرجه أحمد (5141) إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 441/1 . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(:) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٥(‏ الكشاف 7/4 > وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

. ٩٩۳/۸ سلف نحوه عن سيبويه‎ )٩( 


۵  ؟ سورة الضحى: الآيات‎ ٠ Tt 


قوله تعالى : $ ّا 4 أي: ما أَبْضَكَ ربّك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
آية. وَالقَلَى : البغض» فإِنْ فتَحْتَ القاف مَدَدْتَ ؛ تقول: قله يَقْلِيه قِلَّى وكَّلأءً. كما 
تقول" قَرَيْثُ الضعيف أفريه قِرَى وقَرَاءً. شلك نه عا وس انق نيلي 
أينام اال لا فلاف 
أي: لا نبغضها. وتَقْلّى» أي : تبغضء وقال: 
ابي با أو اخمنتى لا ماري ١‏ اش E‏ كان 
وقال امروؤٌ القيس: 
ولنسث يفلخ التخلال ولا قال" 
وتأويل الآية: ما ودَّعك ربك وما قلاك» فثزك الكاف لأنّه أن آيةء كما قال غر 
وجل : «رَالذكرنٌ أله كني وَنّكرْب» [الأحزاب ]٠:‏ أي : والذَّاكِرَاتٍ الله. 


4 ر مه © 001 مس 9 


قوله تعالی : اة حي لك يِنّ الأول © سرف بُمِْيك ربك نض @) 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
ما جيك سوا او ري د لك E‏ 
وقال ابن عباس: أَرِيَ النبيئ 8 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَّهء فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : اة د لك ِنّ الأول . وَلَسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك فترضّح4”*'. قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاحء واللسان (قلا)ء وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلتْ عيناها. 

. ۲۳٣/۱۰ سلف‎ )۲( 

(۳) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من ع الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص60" › وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٤۸4۸/۲٤‏ . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 ۵ ١‏ 


المَلْجُ'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوضٌ والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَْكُ”". رَفَعه الأَوْزَاعيُ» 
قال: حدَّئني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
ري النبيئ 6 ما هو مفتوحٌ على أميّه» فس بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوفَ يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى»» فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الحنة 1 ثرانها" الك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”". 

قل رسا مك كلمل ا ا موفاله ال 0 

وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن عل #ه قال: قال رسول الله : 
ويقاني للق الو ونس ينول الل ا ریت باحو ناعرو يا رت 
E‏ 


وفي عمسن ی عيروي ا أن النبئ ي تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: إن يعن فم مق وَمَنْ عصان فإك عفور حي [إبراهيم:"م] 


2 ehe 


وقول ع : و إن ممم م ا4 [المائدة:۱۸١۱١]»‏ فرفع يديه وقال: : «اللهم متي 
أمَتى» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: لفن معي لك اللو شاقن 
يُبَكيك» فأتّى جبريل النبىّ يلاء فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 


- بالجيم‎  ُجْلّقلاو‎ . 581١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن المَلْس : الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القامرس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ ء والطبري 1488/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 488/75 ٠‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠٥١(‏ والحاكم 805/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص٩۹٤‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4848/74 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى في الشعب 
E)‏ مسري معاي Ee‏ رقا اوس انه كلهم ال 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (1۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۳ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1" لابن المنذر وابن مردويه. 


۳Y‏ سورة الضحى: الآيات 6 لا 


- 


متحمق كفل اله إن الله يقول للك : إن سنْرْضِيْكَ في أمّتك ولا نَسُوءُك)”". 

وقال علئٌ خ4" لأهل العراق: إنكم تقولون: إن أرْجَى آيةٍ في كتاب الله تعالى : 
كل هباد اَن رفوا عل أَنَمْسِهم لا نَقْنَطوأ من يمه أ [الزمر ]٠۳١:‏ قالوا: إِنّا نقول 
ذلك. قال : ولكنًا أهلَّ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آية في كتاب الله قولّه تعالى : «وَلْسَوْكَ 
يغيت ربك رض 4. 

وفي الحديث: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ #: «إذاً والله لا أرضى وواحدٌ من 
امت اا 


ساس سىس 4 


قوله تعالى: ألم يدك بيا مَتَاوَى © » 

عدّد سبحانه مِنَنّه على نبيّه محمدٍ ل فقال: ألم يجَدْكَ يتما لا أب لك» قد 
مات أبوكء #قتاوئ* أي : جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالب» فكفكك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لمَ أُويِمَ النبئُ 6 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌ”*. 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِئْل*". فَمَجارُ 
الآية: ألّم يجدك واحداً في شَرَفكَ لا نظيرٌ لك فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويخوطونك. 
قوله تعالى : دة َال هى @) 


أي : غافلاً عمّا يراد بك من أمر النبرّة» فهداك, أي: أَرْشَدَك. والضلال هنا 


. ۳۰۹/۸ صحيح مسلم (۲۰۲)» وسلف‎ )١( 

(؟) كذافي النسخء والصواب أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» كما في الحلية 1۷۹/۳ » 
والوسيط 0٠١/4‏ » وتفسير البغري ٤۹۸/٤‏ » والدر المنثور 7١/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(*) المحرر الوجيز ٤۹٤/٥‏ ء وتفسير الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

. 585/0 المحرر الوجيز‎ )٤6( 

)٥(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 7917/7 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ۷ 4۳ 


بمعنى العَفْلةء كقوله جل ثناؤه: لا يل ری وَلَا يَسَى»ه [طه:؟ه] آي : لا يَعْمَل. 
وقال في حى نبيّه : «إوإن ڪت من قَبْلِو- لَمِنَ الغ [يوسف :۳]. 

وقال قوم : «ضالُا؛: لم تكن تدري القرآنَ والشرائمَ» فهداك الله إلى القرآنء 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
عم 24 يدر ما الكتب ولا الین [الشورى:۲٥]'»‏ على ما بِِّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضَالَّا؛ أي: في قوم صُلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قول 
الكلبئ والفراء . وعن السدذي نحوّهء عزن ررش قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل : «ووجدك ضا عن الهجرة» فهداك ا 

رقن مال اناميا ا ا و ن اجات الک ردق 
القرنين والروح» فأَذْكَرَكَ كما قال تعالى : أن تَضِنَّ إِحَدَنْههَا [البقرة: 185]. 

وقيل: ووجَدَكٌ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك إليهاء بيانه: لد ری تَتَبَ مَِهِكَ في 
ألتما » الآية [البقرة: 144]. ويكون الضّلالُ بمعنى الطَلبِ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليك فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنى التحير ؛ راشان بد 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك› فهداك إليه» ويكون الضلالٌ بمعنى الصَيَاع. 

ول ووعدك ميا للا فياك البياء ويكوة الول شعن اة د 
قوله تعالى : الوا مَل َك لى سكوك الكدير [يوسف:40] أي : في مَحبَيّك. 
قال الشاعر: 


۲۱۹/۳۱ والرازي‎ » ٤)۹٩ /٤ دون نسبة» وذكره بنحوه البغوي‎ ۳٤٩-۳۳۹/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1- 

)۲( بنحوه في معاني القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 


. ۲۹٤/٦ ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون‎ )٤( 


٤‏ سورة الضحى: الآية 


هذا الصّلال أشابَ مثي المَفُرقا والعارضَيْن ولم أكُن مُتَحمقّقا 
تَجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي ‏ بعدالضلالٍ فَحَبْلّها قد أخلق 

وقيل : «ضالًا» في شعاب مكدّء فهداك : ردك إلى جدّك عبد الملب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبئ ل وهو صغيرٌ في شعاب مكة» فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامهء 
فردّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”". فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ يك مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ طّلماء» فَعَدَّلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفّحَ 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك. 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حقٌّ الرضاع» جاءت برسول الله ب لتردّه على 
عبد المظلج + فيكت عند باب ك :ها لك يا لنحاء مك ايى برذ إليكالنوه 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْ أرّه. فقلت: مَعْشَرٌَ الناس» أين الصبيُ؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً. فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِنْ 
شاء أن يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا رب لم تَرَلْ 
منك على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شئت. فالْكَبٌ هْبَلُ 
على وجهه» وتَساقَطْتٍ الأصنام» وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لاك ربًا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهّل. 
)١(‏ النكت والعيون 754/5 . 
(۲) في (م): وردك. 
(۳) تفسير البغوي 444/4 . 


سورة الضحى: الآية ۷ f0‏ 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب› وطلبوه في جميع مكة. فلم يُجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاًء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّهء وقال: 


سجهرا نافيا اوي عن الما :هعاق الاس لآ را إن لمشيو رالا 


ارت رد ول دى ا اردذه رئى واتخذ عندي يدا 


خلا ب وان مدا ادى فيان ع ن ال ار دات 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق”". 

وقيل: «ووجدك ضَالَا؛ ليلةً اليعراج» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرف 
الطريقٌ» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورّاقُ وغيرُه: «ووجدك ضالا»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربّك. 

وقال بسام بن عبد الله: اروك لم 01 امور سن انك فعرَّفك 
كتيك وا 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانء بيائه: لين 
للاس ما رل إ4 الآية [النحل: 44]. بین هم الى احتلفواً فة [النحل: 14]. 

وقال بعض المتكلّمين : إذا وَجَدتٍِ العربُ شجرة منفردةً في فلاةٍ من الأرضء لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالّة» فيهتدّى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه ل 
«ووجدك ضَالًا» أي : لا أحدّ على دينك» وأنت وحيدٌ ليس معك أحدّء فَهدّيتٌ بك 
الكَلْقَ إل ". 


(۱) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه ۳/ ٤۷۸-٤۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك» والمثبت من (ظ) وتفسير البغوي 484/4 . 


0 تفسين الرازى 9197/69 ع قال الرارئ + وتظيرء قزل عليه الما «الشكمة خبالة المومن»: 
ي و قو م من 


5م سورة الضحى: الآيتان ۷ . ۸ 


كلك هذه الأقرال كلها خسان ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أَعُجبُ إِلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 
وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 
وقال الكلبئٌ والسدّي: هذا على ظاهره أي: وجدك كافراً والقومٌ كمَّارٌ 
فهداك0''. وقد مضى هذا القولٌ والرد عليه في سورة الشورى”". 
وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّزك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”". 
ومنه: ودا صتا فى الْأَرَضٍِ» [السجدة: 6٠١‏ أي: لَحِقّْنا بالتراب عند الدَّفْنَء حتى 
وفى قراءة الفجينن.: «ووجدك ن فهدي» أي : وجدك الال فاهتدى ا 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 
وقيل: «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومُك» ولا يعرفون قَذْرَك؛ٍ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. 
قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَ @ 4 
أي : فقيراً لا مال لك. طفَأَقَقّ»4 أي: فأغناك بخديجةً رضى الله عنها ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا امْتفّر؛ قال أحيحةٌ بن الجلاح : 
5 اه د 0 ال 2 : و ِ‫ 0)2( 
فاا رى اله فر متي اه وهنا يدري الغنيٌ شى ييل" 
أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ۲۱۷/۳۱ . 
(۲) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(۳) تفسير الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


. ۲۹٤/٦ التكت والعيون‎ )٤( 
. "94/5 ديوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷ » وسلف‎ )٥( 


سورة الضحى: الآيات ۸ - EV ١١‏ 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”". وقال الكلبي : قنّعك بالرزق. 

وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغتى قلبك. 

وقال الأخفش”؟ : وجدك ذا عيال» دليله: «فأغنى»؛ ومنه قول جرير: 
الك ال اكان رة لابن ال للقن اعا 

وقيل : وجدك فقيراً من الحُحبَح والبراهين» فأغناك بها“ . 

وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وق هذا تزع لأن السورة ع وإ ماف الخاد الع : 

وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «عَبّلا» بالتشديد"» مثل: طيّب 


ل 


ا 
قوله تعالى : ما ال هلا قمر @ وام الاپ م مر © ونا عة ربك 
تَعَرَتْ ©4 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : اَم َلمَ فلا قمر أي : لا َسَلَظ" عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقّه » واذكر يُنْمكَ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد افلا 


. 4494/4 المحرر الوجيز 144/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله في النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

(۳) ديوان جرير ۲/ ۷۳۷ برواية : والله أنزل. 

(5) النکت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

)0( وذكر الرازي 5١4/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(۸) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهره وقَهّره 
بمعنى. 


۳۸ سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


O ds a‏ م0109 
تمهرا : فلا تحتقر 


وقرأ النحَعنٌ والأشهب العْمَّيلِنُ : ١تَكْهَرْ»‏ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحَتَمِلُ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِهِ بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لألّه لا ناصرّ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعرث نان و الات والقاف؟ الاين اوعدا غلظ: اهال كر إذا 
اكع غل عا 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَُلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله #- فوالله ما كَهَرّنيء ولا ضربنيء ولا شتمني... الحديث””. 
وقيل: القَهْر: العَلَبةًُ. والكهر: الرّجر: 

الثانية : ودلّتِ الآيةُ على اللْظفِ باليتيم» ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرة أنَّ رجلاً سكا إلى النبيّ ك قسوة قَلْبه ؛ 
فقال: «إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامْسَح رأسَ اليتيم» وأظيم المسكين». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أن رسول الله يك قال: «أنا وكافل اليتيم له أو 
لو کان راشا را زار م ۰ 

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتَرٌ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتٌ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ : ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


. 19١/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۷١/۳‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 4989 . 
(۳) صحيح مسلم )٥۳۷(‏ مطولاًء وهو عند أحمد (571/75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۷١۷)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ه. 

(5) صحيح مسلم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱)» وسلف 370/5 . 


0-3 


ا نکد اشهدزا أن من اشكته وارضاه أن 
إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شيئاً. 


ا 


رْضِيّه يوم القيامة»'. فكان ابن عمر 


وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضمّ يتيماً فكان في نفقته» وكفاه 


0 1 0 5 5 5 7 - 7 < 

مؤوىتە› كان له حجابا من النار يوم القيامةء› و مخ ررس ينيم او ر 
(ND,‏ 

.  )هنسح‎ 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلاء أربعة : النمّام» والكذّابء والمَذيونُء واليتيم. 


الثالثة : قولّه تعالى : وما اسيل ملا نر4 أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده ذل يسيرء أو رذ جل واذكر ففرك؛ قاله فاده وغیره . وروی 


عن أبي هريرةً أن رسول الله بل قال : "لا يمنعنّ أحدُكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 
2 


ولو رأى في يده فين من ذهب»“. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نِعْمَ القومُ السّؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَحَعِيُ : السائلٌ بريدٌ الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبيّ يخ قال: «رُدُوا السائل بِبَذْلِ يسير» أو رذ جميل» فإِنّه يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ۷۲۱/۲ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ۲۹۹ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
4# وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمُري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٤1‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۳/ ٠ ٠۹۷‏ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان ۲٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور ٠١ /١‏ بلفظ: رد السائل برحمة ولين. 

)٤(‏ أخرجه البزار  9457(‏ كشف)» وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
اه . رفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي› ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠٠٠ /١‏ . والقّلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(5) سلف ۳۲۸/٤‏ » وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


۳0۰ سورة الضحى: الآيات لك إن 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدين» أي: فلا تَنْهره بِالغِلْظةَ 
والسجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"''. قال ابن العربيئ”": وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابه فَرْضٌ على العالِم على الكفاية» كإعطاءِ سائل البِرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله کید" 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخحُدريٌ» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصية رسول الله » إن رسول الله يخ قال: «إنَّ الناس لكم 
نَبَعْ) وإن رجالا يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقّهون» فإذا أتؤكم فاستوصّوا بهم 
وي وفي رواية: «يأتيكم رجالٌ مِن قِبْلٍ المَْرِقٍ...» ا 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان ادر الذي بعده» وحقٌّ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تهر اليتيم» ولا تنهر السائل. 

تروف أن النبي يل قال : «سألتٌ ربي مسألة ودِدْثُ الى لم أسآليا قلتٌ: يا 
ربٌّء انََخْذْتَ إبراهيمَ خليلاً؛ وكلَّمْتَ موسى تكليماًء وسخرتٌ مع داود الجبالَ 
يسبّحْنَء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عر وجل: ألم أجذك يتيماً فآويئك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديتك؟ ألم أجذك عائلاً فأغنيئك؟ ألم أشْرَّحْ لك صدرك؟ ألم أُويِكَ ما لم 
دك أجدا فلك خواتيمٌ سورة البقرة» ألم أنَخذْك خليلاً كما انَحذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1970/4 . 

(۳) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص۲١٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)516٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جُوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك› ومنهم من كذَّبه. ش 

(5) سنن الترمذي .)۲٠١١(‏ وهو أيضاً من طريق أبي هارون العبدي غن أبي سعيد الخدري #. 

. ۸۲٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1۰ ۳۵١ N‏ 


ا نا 

الرابعة: قوله تعالى: #إوأمًا نعم ريك مَصَرّتْ أي : انشُرْ ما أنْعمّ الله عليك 
بالشكر رالشات والتعدث بيعم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: وام ينعم ريك ڳه قال : بالقرآن. وعنه قال : TA‏ آي : بلغ ما رست 
به. والخطابٌ للنبي يلو والحكمُ عام له ولغيره. 

وعن الحسن:بن على رضي الله عتهها قال : إذا أَصَبْتَ حيرا أو عملت خير 
فَحِديك به الثقة من [خدو غ3 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه مَّن يثقُ به» يقول له: رَرَقَ 
الله هالصلا البارحة كذا وين 

وكان أبو فراس عبد الله بِنُ غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحةً 
کا قراث كذاء وضليت هذا وذكرت اللت دا رفغاف عدا فال له يا آنا 
فرام إن بعلك لآ يقل هذا قال يقرلا لل حال وو وقد يه چ 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختّيانيٌ وأبي رجاءٍ 
العغطاردي ر“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۹)ء والحاكم 557/1 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 141-494١‏ ء وفي الوسيط 4/ 017-01١‏ > والبغوي 544/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟/ 19١-499‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 77/5" . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 »> والحاكم ٥۲۷/۲‏ . 

(0) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠۷/۲‏ . 

(۷) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


۷ سورة الضحى: الآية‎ YoY 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنِنُ : قال النبيئ #: «مَن أعطي خيراً فلم ير عليه» سمي 
كف الل معادا نعم الله». 

وروى الشعبئُ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئُ 4: «مَن لم يشر القليلَ لم 
يَشْكرالكثيزء :ومن لم يشكر الاس لم يشكر اللة» والتحدث بالتعم شكر» وتركه 
كه و الماع و وال ع 

وروى النسائئٌ عن مالك بن تَضْلةً الجُشَّميٌَ قال: كنت عند رسولٍ الله 6 
جالساًء فرآني رَثّ الشياب فقال: «ألَكَ مال؟» قلت : نعم يا رسول الله» مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرّهُ عليك)0". 

ووت | باسح لار عو رةه ل ال ف إن قال «إن الله جل بحت 


الجمال» ويك أن يرى أثر نعمته على O‏ 


فصل: يكر القارئ في رواب ية البرّيّ عن ابن كثير» وقد رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبى بن كعب» عن النبئّ : إذا بلغ آخِرَ «والضّحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةٌ» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلْ آخرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة“. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبي ل أياماًء فقال ناس من 


.)75715( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (18449). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 777/5 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4 عند 
أحمد (٤١٠۷)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (١٠٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود 5ه عند أحمد (۳۷۸۹)ء ومسلم (91). ويشهد لجزئه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي .)۲۸٠۹(‏ قال الترمذي. حديث حسن. 

() وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص٢۲۲‏ › إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


oY 1١ لضحى: الآيه‎ ١ سورة‎ 


المشركين: قد ودغه ضاحيه وقلاه» فنزلت هذه السورةٌء فقال > «الله أكبر». 
قال مجاهد: قرات غل ا بن عباس» فأمرني به» وجري يعن آي > عن 
ولا يكبّر في قراءة الباقين ؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 
فل القزآن فيثك نطلا معواترا + ررم رانا و وف ناد فيه ولا شان 

فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخظ المصحف ليس بقرآنِ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنه 
بنقل الآحادء افده انك کی اا هھ ا من ترك 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيٌ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعتٌ عكرمة بن 

سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 

قال لي : كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 

بلغت «والضحى» قال : كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 

[فأمره بذلك]ء وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أب 

ابنَ كعب أمره بذلك» وا ی كت أن :سوك الله كه انو ذلك هذا حديت 
کہ 015 زفق 

صحيح ولم يخرجاه . 

000 بنحوه في الوسيط 5١5/5‏ › وتفسير البغري 6١١/14‏ . 

(۲) المستدرك ٤/۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »2١744(‏ والداني في التيسير ص۲۲۷ ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ٥۰٥-٥۰۱/۲‏ . وذكره ابن کم ر في بداية تفسير سورة الضحى وقال: : فهذه سه تفرد بها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي برّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 


منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسنت وأصبت السئةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة «ألم نشرح» 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


(aut 7 98‏ 7 
تيبو اف اقفر ET‏ 


قوله تعالى : أ ن لك صن (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرِ: فُنْحُه أي: ألم نَفْمَخْ صدرّكَ للإسلام. وروی أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نين لك قلبكَ. وروى الضّحاكُ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
الله أَيَنْشَرحٌ الصَّدْرُ؟ قال: «نعم ويَنْفَسِحُ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: انَعَمء النّجَافي عن دار الغرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود» والاعتدادٌ 
للموتِ قَبْلَ نزول الموت0"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أفَمن س اله صذرم لاسي فهو عل ور يِن ر [الآية: ۲۲]. 

وروي عن الحسن قال: «ألّ دَنَْمَ لك صَدْرَةٌ» قال: ملع حكماً وعِلما(" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ ب قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بِينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلاثة» َأيَيْتُ بظسْتٍ من ذهب» فيها ما زمزم فشرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُحْرِجَّ قلبي» فعٌّسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيد مكالّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً». وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


. ٥٠١/٤ الوسيط‎ )١( 
. 777/5 النکت والعيون 5945/5 2 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم 2))١14(‏ وسنن ن الترمذي »)۳۳٤١(‏ واللفظ له وما بین حاصرتين منه› وأخرجه بنحوه 
أحمد «(YAT o)g (YAT)‏ والبخاري )¥° .(TAAV)g (TY‏ وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية Yoo ١‏ 


وروي عن النبيّ با قال: «جاءني مَلّكان في صورة طائرء E‏ 


فشر أحذهما صدري» وفْنّحَ الآخَرُ بمنقاره فيه ل . 


ت 
3 
ا 


فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة' ا 


وقال: قَلبَكَ وَكيمٌ» وعيناك بصيرتان» وأذناك شیا ا سعد رسول الله 


قن ديت آخر فال الى ملك فد 


لسائُك صَادِقٌ» وَنَفْسْكَ مُظمَبتَةٌ وخُلقُكَ قُتَمء وأنت قيّم»". قال أهل اللغة: قولّه: 
ا(اوكيع) أي : يَحمَظ ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» ع قوي يحفظ ما يوضَعٌ فيه. 
واستؤكعتٌ لته ای قويت. له «قُتم) أي : جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
أئ: جامع له 

ومعنى «أَلَّم تَمْرَخْ»: قد شَرّحْناء الدليلٌ على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنك وِزْرَكّ»» فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل ؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونَضَعْ عنكٌ وِزْرَك. فدلّ هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شَرّحنا. و«لم» 
حَجدّء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحد» وإذا وقع حَدٌء رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : ليس أله مَك لكر [التين:8] ومعناه: الله أخكُمٌ الحاكمين» وكذا 
لد له يكَافٍ بدو [الزمر: 7]. ومثلّه قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان : 
ال وا اا .«والدى الب اسيم نون 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكير» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ...» وذكره» وهو حديث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله ِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع..» وذكره. 

(4) ديوان جرير 84/١‏ ۰ وسلف ۳۱۲/٤‏ . 


دوم سورة الشرح: الآيتان ۲ . " 


عر 


قوله تعالى: #وَوَصَعْنَا دك رِرْرَكَ © اله نس مرد © 4 

قوله تعالى: #إوَوَصَعْنَا دك ورك أي : خحَطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وقرأ أنس: 
«وحللنا)» «وخحطظنا)0". وقرأ ابن مسعود : « وللا علكڭ وفْرك»'. 

وهذه الآية مغل قوله تعالى: ف عفر لك لَه ما َقَكَمّ ِن دَلِكَ وَمَا تَأخَرَ4 [الفتح: ؟]. 
قيل: الجميعٌ كان قَبْلَ النبوّة. والورْرٌ: ال أي: وَضَعْنا عنكَ ما كنت فيه من أمر 
الجاهلية؛ لأنّه كان ل في كثير من مذاهب قومه» وإِنّْ لم يكن عبد صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ بل ذنوبٌ أَنْقَلَتْهء مرها الله له" 

الي اض هرك أي : أثقلّه حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي : فو وأهل اللغة 
يقولون: أنقض الجمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلِء أي: صَريرَه. قال جميل ^“ : 
کی ا هن اله ركيت وان رورو ان 

«بَوّاني رَوره»: أي : ا صَذره. فالوزر: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنه» «الذي انمض ظهرَّكَ؛ أي : 
اقل وأ فته قال ونما وصقت دوت ا لاء بهذا التْقلٍ ‏ مع كونها مور اة 
اهتمامهم بهاء ونَدَمِهم منهاء وتحسّرهم عليها. 

وقال السَّدَي: «ووَضَعْنا عنكٌ وزْرَكٌ»» أي: وخحطظنا عنك بُفْلَكَ0. وهي في 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١۷٠‏ » والمحتسب ا 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۷١‏ . والتكت والعيون 5917/7 » والمحرر الوجيز 491/0 . 

(۳) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ » والطبري ٤4۳/۲٤‏ . 

() كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص۱۹ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 754/7 . 

(6) النکت والعيون ۲۹۷/٦‏ . 


سورة الشرح: الآيتان ۳۔٤ oV‏ 


قراءة عبد الله بن مسعود: «وحطظنا عنك وفْرّك». أي : حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
لاشتغالٍ قلبه بها. yy‏ ا خَمَّمْنا عنكَ أعباء النبوَّة 
والقيام بهاء حتى لا ْمَل عليك”" . 
وقيل : كان في الابتداء يَنْقلُ عليه الوحيْ» حتى كاد يرمي نفسّه من شاهقي الجبل» 
الى أ تخاءمج يا وأراء مشكير آارنا وها كاذ كتاف دن N‏ 
وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحَفِظناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوح وأنت مُطَهّرَ من الأدناس“ 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك كرك © 4 
قال مجاهد: يعنى بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت : 
اعد تنه سل فيك اجام من الله مشهودٌيَلوح ويُشُْهَد 
0 الإلة اسم ل إتى ايه إإذاتمال في تكسن الو اه 
الأذان والإقامة والتشْهّدِء 0 008 9000 
وأيامًٌ التَشْرِيقَء ويومً عَرَفةَه وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارق الأرض ومَغاربها. ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدَّق 
000 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١75‏ 3 ومعاني القرآن 
للفراء ۳/ ۲۷٠‏ . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 497/5 عن أب ظله. 
(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 507/4 . 


(۳) النكت والعيون ۲۹۷/۱ . 


(6) ديوان حسان ص٤۱۳‏ . 


"7 5 سورة الشرح: الآيات‎ o۸ 


بالجنةٍ والنارٍ وكلٌ شيء» ولم يَشْهَدُ أن محمداً رسول الله لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
. 

وقيل: أي: أَعْلَيْنا ذكُرك فذكرّناك في الكنت المئزلة على الآنياء قَبْلك» 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا وديك يَظْهَرُ عليه. . 

وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفعٌ 
في الآخرة كرك بما نُغطيكَ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 


-ه 


قوله تعالى: بن تم لقث شر © ل مم لسر ضما © »* 
أي: إِنَّ مع الضَبْقَةٍ والشدَّةٍ يُسْرآء أي: سعةً وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: لاح لمر 
سا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ازم ازم اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سوف تَعْلَمُونَ . ثم كلا سوك تعلَمُونَ4 [التكائر: 4-7]. ونظيرّه في 
تكزار الجواب: بلى:بلى ».لا لا. وذلك للإطتاب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر: 
نھ 7 7 ا 5 (CY) of ۰ fof‏ 
وقال قومٌ: إن من عادةٍ العرب إذا دروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان؟ ليكون أقوى للأملء وأَبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ا )۳( 
وقال ابن عباس: يقول الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداًء وخلقتٌ يُسْرَيْنَء ولن 
سق م vlosvos‏ )4( 
(۱) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
(0) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص١١٠‏ » والنكت والعيون 598/5 » والكلام منهء ورواية الديوان: 
هممت بنفسي كل الهموم... 
(۳) بنحوه في النكت والعيون ۲۹۸/٦‏ . والوسيط 518/5 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۷١‏ مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ بل في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْرٌ 
0 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخر» لطلبه ايسر حتى 
يدخل عليه ؛ ولن يغلب عُسر رین" . 

وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزلِ شِدَّةَه يجعلٌ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقول في كتابه: تايها الت ءامنا اضيا وَصَاِروأ وَرَاِطُوأ وَأتَعُوأ أله تكم 
فلحو [آل عمران: ."7]01١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجَرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيفاًء إِنَّ مع الفارس سيفاًء أن يكون الفارسسُ واحداً 
والسيف اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبي محمداً 4# مُقِلَا مُحْمَاءِ فعيّره 
المشركون بمَفْره» حتى قالوا: نجمع لك مالاآً» فاغتمّ وظنَّ أنهم كذبوه لفقره؛ فعرًاه 
الله» وعدَّدٌ نِعمّه عليه» ووَعَدَّه الغنى بقوله: إن مم لمر شرا أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَه؛ فلم يَمْتْ حتى ّح عليه الحجارٌ واليمن» ووسّع ذا يَدِه» حتى كان يعطي 
الرجلّ المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَّييّة» ويْعِدٌ لأهله قوت سنة. فهذا الفضل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸٠١‏ » والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/714 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
م185 ولمطريق أخرى أشرحها ابن مزدؤية مق رو انعط عن جار امو ضورلا واإستاده :عي 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #ك... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ه لاحقاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ » والطبري 195/55 . 


(*) الموطأ 1177/5 . 


۳ سورة الشرح: الآيات ٦‏ _ ۸ 


كل في مر الدنياء وإِنْ كان خاصًا بالنبئ َء فقد يدخل فيه بعص أمّيِهِ إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آحَرَ من الآخرة» وا وتَعْزِيةٌ له ب فقال مبتدثاً : إن مم 
لمر سا فهو شية آخَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروفي النّسقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعدٌ عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع الِعْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يسر الدنيا ويّسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الوااجد لن هما وإلما يغلت احدهها إن علت» وهو بر الدثيا + فام ب الا عة 
E‏ بور ب ا 

ويقال: «إِنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ ل من مكةًء ايسراً» وهو 
دخوله يوم فح مكة مع عشرةٍ آلاف رجلء مع عر وشّرّف. 

قوله تعالى : 65 وك ب © کرد َه ر © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى : ذا َمْتَ» قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا قَرَغْتَ من صلاتك 
صب أي : بِالِمْ في الدعاء وسَلّه حاجتك”". 

وقال ابن مسعوة: إذا كرغت من الفرائض فانصَبُ في قيام الليل0". 

وقال الكلبيٌ: إذا فرعُت من تبليغ الرسالةٍ «فانصَبْ» أي: استَغْفِرُ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 


وقال الحشن وقتادة أيضا: إذا قرفت من جهاد عدوك + فانضت لعباوة رياف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 574/5 ٠‏ والبغوي 4/ 50 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

(۲) أخرج قولهما الطبري 75/ 448-5917 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۸١/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۹۸/٦‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 507/5 . 1 

() النكت والعيون 744/7 . وأخرجه بنحوه الطبري ٤۹۸/۲١‏ عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في = 


سورة الشرح: الآيتان لا ۸ ۳٦۱‏ 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ» من دنياك» «فانْصَبْ» في صلاتك'. ونحوه عن 
الد قال الحنيد + إذا فرغت من آم الخلى: فاجتيذ فى غبادة الحى. 
قال ابن العربئ : ومن المُبتدعةٍ مَّن قرأ هذه الآيةَ: «فَانْصِبْ» بكسْرٍ الصّاد 
العم من ار وقالواء اه انقب الإمام الذئ تشخلفه::وهذا باطل في 
القراءة» باطل في المعنى ؛ لأنّ النبئ ل لم بسحف أحداً. وقرأها بعض الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فرعُت من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءة؛ لمخالفةٍ الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ؛ لقوله يَ: «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنمٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَى أحذكم نَهْمَتَه 
ليجل الرُجوعَ إلى أهْله»”. وأشد الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءَ ومآباً» مَن أخذ معنى 
اب فر گب عليه مِن قبل نَفْسِه E‏ فيكون كاذباً على الله كاذياً على 
رسوله» ومن أظلمْ ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء“) ھون وف وول على تقد النوق ا ا التو الها 
في الوَقْفِِء ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف» وأنشد عليه : 
3 اث 57 2 4 > م يي 3 2 28 0372 
= المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 449/514 . 
)۳( في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
() يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ٤۹۸/١‏ والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر ٤۸۹/۸‏ . 
(5) أخرجه أحمد (٠۷۲۲)ء‏ والبخاري »)١18١05(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ك. 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۱1/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص7١ ٠»‏ والمحتسب ۳٠٦/۲‏ » وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس: ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


۳1 سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ ۸ 


أراد: اضِربَن. وروي عن أبي السمّال: «فإذا قَرغْتَ» بكر الراء» وهي لغة 
فيه. وقرئ : OEE‏ ی ر النامنَ إلى ما عنده. 

واه جياه 0 2 0 a‏ م 5 

الثانية : قال ابن العربت”” : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا أمر الفارغ“. وفيه نَطَرٌّء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدَرَقٍ والحِرّاب فى 
المسجد يوم العيد» والنبيٌ يك ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسول الله ي على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتِ رسول الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عي“ . وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل»ء بل هو مكروةٌ للحُلق. 


(1) القراءات الشاذة ص ه7١‏ . 

(۲) يعني: «وإلى ربك فرغب»»: وهي في القراءات الشاذة ص 178 . 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۳۸/٤‏ . 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص۲٠۲‏ 2 وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۳ ». وهناد في الزهد (1۷۷)ء وأبو نعيم في الحلية 4 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارع» بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (١٤٠٤۲)ء‏ والبخاري (144) و(٠46):‏ ومسلم (847) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


تفسير سورة «والتين» 
ب في قول الو وقال ابن عباس وقتادةٌ : هي E‏ وهي ثماني آيات. 


قوله تعالى: وان ولون 9© 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : لوال ولو4 قال ابنُ عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ 
وإبراهيمٌ النخعيُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبي : هو تكو الذي 
تلوف زكر كي لني a‏ كال الله جما ل« لور و ذه 
طور سَيْنَآَ تت بالذهَنِ صخ لكلو [المؤمنون: .]٠١‏ 

زقال ايو ار أَمْدِيَ للنبئ ب سل تين ؛ فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال: «لو 
قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجنة» لقلتُ هذه؛ لأنَّ فاكهةً الجنةٍ بلا عَجَمء فكُلوها فإنّها 
تقطع البواسِيرَء وتنفع من التفْرس)”". 1 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونء وقال: سمعتٌ النبيّ ي يقول: نغ 
السّواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌُ بِالحَمَرء وهي سواكي 
وسوا الأنبياء ِن قَبْلي». 


. ٠١/٦ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 205/4 » والمحرر الوجيز ٤44/١‏ . وأخرجه الطبري ٠٠٠-٠١٠ /۲٤‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم ٥۲۸/۲‏ . 

(۳) الوسيط ٥۲۳/٤‏ » والفردوس بمأثور الخطاب (١١۷٤)ء‏ والكشاف 718/4 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص١۱۸‏ »2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


وروي عن ابن عباس أيضاً ا يس 
الجودي. والزيتون “مسد يدث المقدس 

eT RES‏ اتون :مسجد الأقصئ 

أبن زيل الو خد دی والزيتون: مسجد بيت المَفدس» قتادةٌ:' التين : 
الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفِء والذكون :ا 
EE‏ 


وقال كعبٌ الأحبار وقتادةٌ أيضاً وعكرمةٌ وان زيد: التينُ: دمشق» والزيتون: 
بك الففدس اوخا ايار الليري 90 


وقال الفرّاء: سمعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: التينُ: جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
هَمَذانء والزيتون: جبال الشام. 


وقيل: هما جبلان بالشام» SE E BEE‏ 
بذلك لأنهما يُنْبتَانِهما”". وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة» قال: الثينٌ والزيتون: 
ا وقال زهير 0 


. ٥۰٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج القولين الطبري ٠٠۳/۲٤‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » والنكت والعيون ۳٠٠/١‏ » وتفسير البغوي 2604/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النکت والعيون "٠١/5‏ عن كعب وابن زيد. 

() كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/74 : والصواب من القول عندنا قول من 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(1) معاني القرآن للفراء 715/7 » وفيه: سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 577 . وطور زيتا:: بيت.المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور ۳٦١/١‏ , 

(۸) الوسيط 577/4 . وأخرجه الطبري 504/1١4‏ دون قوله: بالشام. الو ارا ري 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(4) كذا في النسخ»› والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


۳۵ 


(1) 


وهذا اسم موضع. 10 يكون ذلك على حذف مضافي» أ : ومَنابتِ التين 
والزيتون. تكن لا ليل عل ذلك سن ظاهر العتريلة وال شن لا يور 


خلافه ؛ قاله التخاسر ”". 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ؛ لأنه الحقيقةُ» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
المَجاز إل بدليل. وإنّما أَقْسَمٌ الله بالتين؛ لأنه كان سِتِرٌَ آدمَ في الجنة؛ لقوله تعالى : 


ص ت 


فو صقان عَلَتِمَا م 


ب 


A 


مِن وَرَقٍ rat‏ [الأعراف :۲ ] وکان ورف ل الشی. 


وقيل: أَقُسمّ به بلي وه المت EA E‏ فز ند نه جميلٌ المنظرء طيِّبُ المَخْبَرء 
َر الرائحة» سهلٌ الْجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد اخسن القائل فيه : 


انظُرْ إلى النّين في الغصون ضُحَى 

كاه وت لسن ةساعت 

امهنا فتن ايرو ا كر 
وقال آحَرٌ: 

لعن دل دى كل فاكهة 


و 


شيك الوجو قد الت اد ت 


ممرَّقَالجلدمائلالعء لى 
تاو نه الحو نت ا سدق 
لكنٌيُتَادَى عليه فيالظرق''" 
إذا انْمَتنَى مائلاً فى عُضِيِه الرَّاهي 
كانه راكع هن خشيةاللو 


ور ر لص ے 


رافك بالونره لان ب ليه إراهيم في برل اتات اران عرز رس 


مدو 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ › وتمامه: 


صهْبَ الظلالٍ أَنَيِنَ اين عن عُرضٍ 


رَو [النور : 4*] وهو أكثرٌ أدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِغون به وستعملزة» 


يرْجَِينَ غيماً قليلاً ماؤه شما 


ST‏ اح المدعور اي ينا الح مزل يي الل انيت أو جبل في دار 


5 (۲ 

(۳) ذكره الرازي ٩/۳۲‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


۳ سورة التين: الآيتان ١‏ ۲ 


في طبيخهم» ويَسْتَضْبِحون به» ويداوَى به أدواءٌ الجوفٍ والقُروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مبارَكةً». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”". 

الثالثة : قال ابن العربيه”" ': ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الم مِنّةِ في التين» 
وأله مقتات مدخن قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما a aE‏ 
بوجوب الزكاةٍ فيه» تَقيَّةَ جَوْرٍ الولاة؛ نإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتيةء 
فيأخذونينا می ما خت هما انوب الضادى فف فكره العلماءٌ أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال اتر يتشططون فيه» ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمة ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعييٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها: لا زكاً في الزيتون. والصحيح وجوبُ الزكاة 
قوله تعالى: لر ِن © * 

روى ابن أبي ٽجيح عن مجاهي : «وطور» قال : جبل. «سِينِين» قال: مبارك› 
بالسريانية””». وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين» حَسَن”». وقال 
فا امنا هو لساك ال 

وعن عكرمة قال : الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «سِينِين2: كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


(00 ۳۳/1 . وقوله: مثل به إبراهيم» هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء شمياة الله مباركاً أن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 


(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : أحدء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ۷1۹/۲ أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ والطبري 007/7514 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


EN 

وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد اللهء 
ورفع صوته تعظيماً للبيت. وق رأ في الركعة الثانية : أل ر کیک مَل رک و © لإيكف 
مرش جمَعْ بينهما. ذكره ابن الأنباري"'. الناس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء) 
بكسر السين» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 

زفق الألطق :الور E O‏ + سوه + 

وقال أبو عل : «سيزين» فعليل» فكُرّرت اللّامُ التي هي نون فيه» كما كُرّرتْ في 
زخليل: للمكان الرَّلِنَء وكِرْديدَة: للقطعةٍ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنْصَرِف 
«سينين» كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جيل اسما لبقعة أو أرض» له عن اميا 


للمكان أو للمنزل أو اسم مذگر لالْصرف؛ لأنك سمَيْت مذكراً بمذكر. 
وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهماء كما 
قال : ولل المسجد الْأقَصَا أَلَرى رکا حولم [الإسراء: .]١‏ 


قوله تعالى : ردا لر الأب © 4 
يعنى مكةً. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: «أتا جَعَلَنَا حيرم ءامنا [العنكبوت : ]٦۷‏ 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 


ff‏ هات f‏ عم ع fg 7o‏ ا ين 02 و 2 )ه22 
الم تعلمييااسم ويخ انني حلفت تال أخيرد امي 


)١(‏ الوسيط ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 77/7 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١975‏ . 

(۳) ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۸٩۸/۳‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 1419/5 › 
وهو في معاني القرآن للأخفش ۲/ ۷٤١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السينيئة. 

. 4494 - 498/5 بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷٠/۳‏ » وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” › والطبري 508/14 » 
والجوهري في الصحاح (أمن). ۰ 


۳۹۸ سورة التين: الآيات ۲ . ۵ 


يعني : آمِني. وبهذا احتجّ من قال: إنه أراد بالتّين دمشىّء وبالزيتونِ بيت 
المقدس. فأقسمٌ الله بجبل دِمَشْقٌ ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس ؛ لأنه مَُامُ الأنبياء عليهم السلام» وبمكة لأنها أَثّرُ إبراهيم ودارٌ محمدٍ صلى 
الله عليهما وسله”©. 


e‏ موس دن رور 


قوله تعالى : لتت عات الد وه تسن تنرب © ل تنه لتقل فلي © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: طلْمَدَ َلَفَنا لإننَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل : كلّدة بن اسيد”. فعلى هذا لاقن 
منْكري البعث. وقيل : المرادٌ بالإنسان آدمُ وذريته. 
«إف أحمَنٍ ريو وهو اعتدالّه واستواء شبابه؛ كذا قال عامّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنُ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكَبًا على وجهه» وححلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويدٌ وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة ؛ 
اول مأكوله بیده. 

اتو الغري ای لله الى لن اخسن ن انعا فإ الله ا 
غ »ديفا ا مدبّراً حكيماً. وهذه صفاتٌ الربٌ 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء» ووقع البيانٌ بقوله: «إنَّ الله حَلّقَ آدمَ على 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ا اترازي إن .+ 'فيكون المزاذ من العم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/١/9‏ عن عطاء. 

() النكت والعيون ۳۰۲/۱ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن ابن عباس. 

. ۱۹٤١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 


صُورته)”'' يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ : «على صورة الرحمن»""› 


#1 


- 
Aor o 


المبارك بِنُ عبد الجبار الأزديٌ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي 
القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشميٌ يحبٌ زوجته حبًا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسنّ من القمر» فنهضت 
واختجبتٌ عنه» ات2 اتيا وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماء فاستخضّر الفقهاء 
واستّفْتاهم. فقال جميعٌ من حضر: قد طلقثء إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإلّه كان ساكتاً. فقال له المنصور: مالَّكَ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ركن وان در سين ومَدَا اد لي لَقَد عقا لسن في أَحسَيٍ 
نوير يا أمير المؤمنين» فالإنسانُ سن الأشياءء ولا شيءَ أحسنُ منه. فقال 
ايوز لی يبن حوس : الأمرُ كما قال الرجلُ» فَأَكْبِلٌ على زوجتك. وأرسل أبو 
خر الميور إلى رر أن الي زو ك ولا انين با 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان اخسن حلت الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةء وبديعَ 


تركيب : الرأسنُ بما فيه» والصدرٌ بما جَمَعّه» والبطن بما حَوَاه والمَرج وما واه 


»# عن أبي هريرة‎ )١184١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (81191)» والبخاري (57551)» ومسلم‎ )١( 
. ٤۹۳ - 4947/5 وسلف‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۳)» وابن أبي 
عاصم في السنة (۷١0)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 58 » والطبراني في الكبير )۱۳١۸۰(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل: عن ابن عمر» وأعله أيضاً بتدليس 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 5١/7‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح ۱۸۳/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : وهو في كتاب الفرج بعد الشدة /٤‏ ۳۷۷ للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (45اه). السير ٥۲٤/١١‏ . 


۳۷۰ سورة التين: الآيتان ٤‏ . 0 


لدان وها لعن وال چان وها اى ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّهِ العالَمُ 
الأصكَرُ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمحَ في . 

الثاني : قولّه تعالى: ل ذه سمل كفك أي : إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرَّمُ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القوّةء حتى يصير كالصبيٌ في الحال الأوّل؛ قاله 
الصحاك والكلبئُ وغيرهما”". 

وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد: لثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. 0 

وقيل: لما وَصَمَّهِ الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانٌ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: أا ر آل [النازعات:14] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْيِه 
وقضاق عصان ين عد رده أُسْمّل سافلین» بِأنْ جَعَله مملوءًا قَذَرَاء مشحونًا 
نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً على وجه الاختيارٍ تاره وا وة 
الغلة آخرى: حتى إذا شاهد ذلك من أمره» رَجَع إلى قَذره”“. وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
السافلينَ»”. 

وقال: عكر سائرين على اليم ؛ لأنالإنسان في معنى جمع؛ > ولو قال : 
أسفلَ سافل جاز؛ لآن لفط الإتساق والعده ورل هذا أفضل قائم. :ولا تقول: 
أفضر قاتعية لك نكي را ادان ا رجع اسمه 
باو یدوا کر ی وای جا ادق وَصَدَّدَ بد اوک هه 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ , وأخرجه الطبري 517/14 - 01١4‏ عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(۳) النکت والعيون ١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 4؟/ 516 . 

)٤(‏ في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١94١/4‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » وتفير البغوي 504/5 › والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات ٤‏ . 5 ۳۷۱ 


لْمُنّقُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى : وتا إا لَأَشََا الان نا رَحْمَةَ هْرِحَ با وَإِن 
م س [الشوری .]٤۸:‏ 

ر مق ارا ا ماف أ ردد إلى الفتلال» كسا فان 
تعالى : إن لضن لتي سر [العصر: ؟]. 

إلا ين امنأ ونوا لصحت أي : إلا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهرم'". 
والاستثناءً على قول مَّن قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار» متَّصِلُ. ومّن قال: إنه الهَرَّمء 
فهو مُنْقَطِمٌ!". 

قوله تعالى : إل أن امَو وأو ليحت له أجر عر نرو © ) 

قوله تعالى : إلا لين مثا وَمَِنُوا ألصَِّحَتٍ» فإنّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئائُهم. قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَدْرَكهم الكبّرء لا يؤاتحذون بما 
ا 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقة» ثم ضَعُف عمّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عنَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبابه. 

وفي الحديث: قال النبئ ي: «إذا ساقرٌ العبد أو مَرِض كتبَ الله له مثلّ ما كان 
0 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع» وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : لهد أجر عر ينون »ه. 

(۳) أخرجه الطبري 018/75 › وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/714 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه أحمد »)١971/4(‏ والبخاري (۲۹۹7) من حديث أبى موسى الأشعري #. 


YY‏ سورة التين: الآيتان 5لا 


وقيل : إلا لرن ءامنا نوا وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُء ولا يذهب 
عقل من كان عالماً عاملاً به. ل : من قرأ القرآن لم 


رَد د إلى أَرْذْلٍ ال 
وروي عن ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «ظوْبَى لِمَن طال عمره وحَسَنٌ 
مل 


راوع ١]‏ اله E‏ ل وا ب 
الاك EEE‏ ظ 
قوله تعالى : ملو جر عي مو قال الضحاك: أجرٌ بغي عمل . وقيل: غيرٌ 
مقطوع. 
قوله تعالى: نا يُكَذِبِكَ بعد بدن © 4 


CGC’ 


قيل : الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسا 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنه يرد إلى أرذلٍ العمرء 0 
نيا لاك مل أذ E‏ ف معد 1 

وقيل: الخطابٌُ للنبيّ يل أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة©. 


وقال فاد ايض وال ا المع فمن يكدتك انبا الرسول تود هة الان 


. ٩۱۷/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير أبي الليث ٤4۲/۳‏ . وأخرجه کو اع ی 
و(٥٠٤۲۰)‏ من حديث أبي بكر 4» وسلف ۹۷/٩‏ و٤٣۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث */ 457 . 

(6) النكت والعيون 5/ ٠٠۳‏ » وتفسير البغوي ٥٠٥/٤‏ . 


. 0+ أخرجه الطبري‎ (٥) 


سورة التبن: الآيتان /ا ‏ ۸ VY‏ 


«بالدين» واختاره الطبري ٠‏ كأنه قال: فمن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حل الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
EE as‏ .انك أرادني تو سنالك قات 
قوله تعالى: الس اه تَر للَكيينَ © * 

أي : أَثْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما حَلّقَ. وقيل : «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْق. وفيه تقريرٌ”" لمن اغتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألفُ 
الاستفهام إذا دخلت على المي وفي الكلام معنى التوقيفٍ ا قال: 

لَسْمُمْ حَيْرَ من ركب المَطايا“ 

وقيل: «فما يُكَذَيّك بعدٌ يالدّين. ال الله بأخگم الحاكمين»: O O‏ 
السّيف”*). وقيل: هي ثابتةٌ؛ لألّه لا تنَافِيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنٌ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك" والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: مَن قرأ سورةً مولن ولون فقرأ: «#أليس 


. ۲۷۷/۳ في تفسيره 515/74 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(1) البيت للطرماح» وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١7/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون ٠ ۳٠۳/١‏ والكلام منه. 

(؛) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ » وسلف ۳۱۲/٤‏ » وعند 
تفسير قوله تعالى : أل س لک صَدرَةه. 

(5) زاد المسير ٠۷٤/۹‏ . 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟/ ۳۸۳ » والطبري 557/754 . 


١ سورة العلق: الآية‎ VE 


َه لمك َكب فليقّل : بلى» وأنا على ذلك من السَاهِدِين”". والله أعلم. 


ر 


سورة «العَلّق) 
وهي مي بإجماع» وهي أرَلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشةً 
1 : )ا اس غ4 222 
رضي .الله عنهما”". وهي تسم عَشرة آية. 


قوله تعالى: #أثرأ بن رك الى عق 9© 4 

هذه السورة وَل ما نزل من القرآن في قول مُعْظَمٍ المفسّرين. نزل بها جبريل على 
النبيّ # وهو قائمّ على حراءء فعلّمه حمس آياتٍ من هذه السورة. 

وقيل: إِنَّ أول ما نزل «يا أيُّها المُدَّئْ؛ قاله جابر بن عبد الله وقد تقدّه"". 

وقيل: فاتحةٌ الكتاب أَوَلٌ ما نزل؛ قاله أبو مَيْسَرةً الهَمْدانك©». 

وقال علي بن أبي طالب #: أوَّلُ ما نزل من القرآن فن تصالوًا أل مَا حرم 
رڪ کڪ [الأنعام : 0 , 

والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أل ما بُدِئ به رسولٌ الله يك الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سنن الترمذي (077417, وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۱)ء وأبو داود (۸۸۷) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل ۲/ ٩٠‏ عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. 

(۲) سيأتي قولهما قريباً. 

(۳) في بداية تفسير سورة المدثر ٠٠١/۲١‏ . 

eS‏ واتتعام القران لكو العرض 4410/6 ا دعر حر مين رمال 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤٩/٤‏ . 


سورة العلق: الآيه Vo ١‏ 


2 


فجاءه المَلّكُ فقال: «#ائرا بار ريك الى علق حَلَقَ لاضن من علي افا ورك الأ . خر جه 

وفي الصحيحين عنها قالت: أو ما بُِئ به رسول الله 4 من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مِثل فَلَّقِ الصَبْح» ثم حُبّب إليه 
الوه ها شيضاو رضي EES‏ ديات السو ريل أذ رع إلى 
أهله]» ويَتزرّهُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزرّهُ لمثلها؛ حتى فَجئه الح وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فخظني 
حتى بلغ مني الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطّني 
الثانيةَ حتى بَلَّعّ مني الْجَهْدُ ثم أَرْسَلَنِي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذّني 
فغطّني الثالثةَ حتى بلغ مني الجَهُْدُ ثم أرسلني فقال: فاا بسر ريك الى خَلقَ حَلَقَ 
لانن من عل افا وك لك الى عل بالل ع الِإننَ ما ل يرك الحديتٌ بكماله". 

وقال أبو رجاء العْطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعري يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيقعدنا حِلّقاً فيقرئنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أنيقبية: وغ اث هذه الور + انا باثر ريك الى سوج وكانت اول سور 
أنزلها الله على محمد 86 "". 

وروت أعاشة رضن اللا أنه از ل سور انالف علق رل الل ذه فم 
بعدها «ن والقلم»» ثم بعدها «يا أيها المدثر»» ثم بعدها «والضحى). ذگره 
N‏ 


.)14105( برقم‎ )١( 


000 صحيح البخاري »)٤۹٥۳(‏ وصحيح مسلم ))١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (55)» والطبري ٠۳١/۲١‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠٦/١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ » وأخرجه ابن الأنباري في المصاحف, كما في الدر المنثور ۳٦۸/١‏ . 


۲ ١ سورة العلق: الآيتان‎ ۳۷٦ 


وعن الرُّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ : #أقرأ باس ركه إلى قوله: ما ل 4 فحزن 
رسول الله يد وجعل يعلو شواهِقٌ الجبال» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال: «دثروني وصُيُوا على ماءً باردا»» فنزل: يام الي . 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي: اقرا ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
وهو أن تذكر النّسمية في ابتداء كلّ سورة. فمحل الباءِ من «باسم ربّك» النصبُ على 
الحال. وقيل: الباءٌ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: قَعَلَ كذا باسم اللهء 
وعلى اسم الله. وعلى هذا فالمقروءٌ محذوفٌ, أي : اقرأ القرآن» وامْتَيِحَه باسم الله. 

وقال قوم : اسم ريّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي : اسم ريّك» 
والباء زائدةٌ» كقوله تعالى يبت يِالدّهْنِ4 [المؤمنون: »]7١‏ وكما قال : 

0 ANE E TEE خوة‎ 

راد لا قران الور 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»ء أي: اذْكُر اسمّه. أمَره أن يبتدئ القراءةً باسم 
الله 


قوله تعالى : عاق ال ين ي @) 
قوله تعالى : لق لْإنسّنَ» يعني ابن آدَمَ ين عي أي : من دم؛ جمع عَلّقة» 
والعلقةٌ: الدَّمُ الجامدٌء وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: امِنْ عَلَّنَ) فذكره بِلَفْظ 
الجَمْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعَء وكلّهم خُلِقوا من عَلّق بعد النطفة. والعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم وَظبٍِء سمّيتْ بذلك لأنها تَعْلَنُ لرطوبتها بما َم عليه» فإذا جَقَّتْ لم تكن 


»)5985( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۷ » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/4 الكشاف‎ )١( 
. ٠٥۹/۱۲ وينظر فتح الباري‎ » ٤٠۳/۲۳ والطبري‎ 

(۲) وصدره: هن الحرائر لا ربّاثُ أَْمِرَةَء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠۲۲‏ » وسلف 
وى . 

(۳) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط ٥۲۸/٤‏ » والبغوي 50/5 . 


سورة ة العلق: :1 لآيات ۲ VY‏ 


عَلَقَةَ؛ وقال الشاعر: 
lS as‏ 1لا ل لاي 

وحص الإنسانَ بالذّكْر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبيّن قَدْرَ نعميه عليه» بأنْ حَلقَّ 
مِن عَلَقَةٍ مهي حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزاً. 

قوله تعالى: افا ورك الاك © » 

قوله تعالى: اق تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: هوك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبىٌ: د يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم' و 
ا ا 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي : اقرا يا محمد وربّك يُعِينْك ويُفْهمُكء وإِنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى: المتجاور عن هل العباد. 

قوله تعالى : ازى ع بر )> 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعال: الى عَلَ يلر يعني الخط والكتابةء أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. وروی سعيدٌ عن قتادةٌ قال: القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك 
لم يَقُمْ دينٌ» ولم يَصْلحْ عيشنٌ”". فدلّ على كمال كريه سبحانه» بأنه عَلّم عبادّه ما لم 
يَغلّمواء وَقَلَهمِ من ظلمة الجَهْلٍ إلى نور العلم» وه على قَضْلٍ عِلم الكتابة» لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيظ بها إلا هو. وما دنت العلوم» ولا فيّدت الجكم» 
ولا صُبِطتٌ أخبارٌ الأوّلين ومقالائهم ولا كُتبُ الله المُنْرَله» إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌ أمورٌ الدين والدنيا. وسُّمّي قلماً لأنه بقلم أي : يُقُطعء ومنه تقليمُ الظفر. 
وقال بعض الشعراء المحدثين يصفُ القلم : 


۳٠٠١/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. 6507/4 الوسيط 078/4 » وتفسير البغوي‎ )( 


(۳) أخرجه الطبري 577/14 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


۳۷۸ سورة العلق: الآية ٤‏ 


ERE‏ ره م ا E‏ خريندة يتنه 
ل ا ا ا لا دك ل وبه إلى الله الصَّحائفٌ تثُرفعٌ 

وعن عبد الله بن عمرو”" قال: يا رسول اللهء أأكتبٌ ما أسممُ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء فإ الله عَلَّم بالقل». 

وروی مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خَلّقَ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كن» فكان. القلمَ» وَالعَرْشْنَء وجنة عَذْنِْء وآدمّ عليه السلام. 

وفيمَن علمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ مَن كَتَب؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريس» وهو أول مَّن كتب؛ قاله الضحاك. 

الثالث: أنه أذخل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلم إلا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في َلّقهء وبِينَ نعمته عليه فى تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
e‏ : 


الثانية: صح عن النبيّ ب من حديث أبي شُريرة» قال: لما تلق الله الحَلْقَ تب 


في كتابه - فهو عنده فوق العرش - : إن رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي)”". 


)١(‏ هي البكر لم تُمِسَسْ. القاموس (خرد). 

(۲) في النسخ: ألا بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني ۱۸/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

(۳) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(؛) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين ۳۷/۲ . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حقًا». 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (719) و(١۷۳).‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
7 .» وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

(5) النكت والعيون 5/ 7”١5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (85464).: والبخاري ›)۳۱۹٤(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


سورة العلق: الآية ٤‏ ۳۷۹ 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أوَّلُ ما حَلَّقَ الله: القلمٌّء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذكر فوقّ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةَ» بعث الله إليها ملكا فصرّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدَها ولحمها وعَظمّهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا رب أَجَلّه» فيقول ريك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقهء فيقضي ربّك ما شاء» ويكتبٌ المّلك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في يدهء فلا يريد على ما أُمِرَ ولا يَنْقُضُ) وقال تعالى : «وَإنَ عم لظي كرام 
کنب [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثةٌ : 

القلمُ الأوّل: الذي حَلقّه الله بيده» وأمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةٍء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامٌ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهم"". وفي الكتابة فضائل جَمّة. والكتابةٌ من جملة البيان» والبيانٌ مما 
اختص به الآدميُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ اللي معرفة بالكتابة» وأقل العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١144‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت كه أخرجه أحمد 
(5170) وأبو داود 2»)412٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (571495): ومسند أحمد :»)١11417(‏ وسلف 5314/15 . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١444 /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


٤ سورة العلق: الآية‎ ١0 


معرفة به المصطفى يل؛ تركس وات لد لمعجزته» وأقوى في 
00 وقد مضى هذا مبينا ہہ نأ في سورة ال 


وروى حَمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْريٌ, 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 4# : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء ولا 
تعلّموهنٌَ الكتابة»””". قال علماؤنا: وإِنَّما حذَّرهم النبئ ي ذلك؛ لأنّ في إسكانهنٌ 
كرف كلما إل الال زليس فى ذلك تحن نهو ولا تك وذلك أنه ا 
يمِكُنَ انفسهن حتى يرف على الرجال» قدت الفنةٌ والبلاء» فحذّرهم أن يجعلوا 
لهنَّ عُرَفاً ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله يِ: «ليس للنساءِ خيرٌ لهل مِن 
ألا يراهن الرجالُ» ولا يَرَيْنَ الرجال»”*©. وذلك أنَّها حُلِقَتْ من الرجل» فهمّتها2 في 
الرجل» والرجلُ خُلِقتُ فيه الشهوةٌ؛ وجُعِلَتْ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما 

٠‏ وكذلك تعليمٌ الكتابة ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابةً كتَبثُ إلى 


من تَهِوّى. . والكتابة عينٌّ من العيون» بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والخط هو آثارٌ يده 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ - ١74‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن 
مسعود الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص Ly E‏ 2 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص ۲۷١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(5) أخرجه البزار (١١٥0)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي هه وفيه أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يل فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيد» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار ٥٦۷/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ؟/ ٤٠‏ من حديث أنس . وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 785/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات ٤‏ . ۷ ۸۱ 


وقي ات ع عر لضو يا لأ طق الان ر ا :مق اللشان ا 
رسول الله ل أن يَقْطَمَ'' عنهنّ أسبابّ الفتنة؛ تحصيناً لهنّ» وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : لاع لان م 1 بم @) 

قيل: «الإنسان» هنا آدمٌ عليه السلام؛ علمه أسماء کل شيع حلب ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالى: ظوَعَلَمْ اَم الْأَسَآه ها [البقرة:١"].‏ فلم يَبْقّ شيء إلا وعلّم 
سبحانه آدمَ اسمّه بكلّ لِغْوٍ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طلهّر فضلّه: 
قَدْرُه وثُبَتَتُ نبونّه» وقامت حجةٌ الله على الملائكة وحجتّه”"» وامتثلتٍ الملائكة 
الأمرَلِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلال القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئَتُ ذلك ذرينُهِ خَلَّفاً بعد سَلَّفِ وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
سووة القرة سر ي ٠‏ و المد لل 

وقيل: «الإنسانٌ» هنا: الرسؤل محمد هذ دليله ا لوَعَلَمَكَ ما لد 
کن تمم [النساء:١1].‏ وعلى هذا ee‏ 
ما نزل. وقيل: هو عامٌ لقوله تعالى: اوه أَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَيَم لا لمو 
شيا [النحل :۷۸]. 

قوله تعالى: گ5 إِنَّ اسن لطي © أ ره استنق © 4 

قوله تعالى: ك5 إن الإنَ لط إلى آخر السورة. قيل: إِنّه نزل في أبي جَهْل. 
قث ١‏ ایر وا اب ل تون ا قلعن اوه ا ا ا 
اا عن الم و ناشم ا وی ا ف ار و او ن 


)١(‏ في (م): ينطلق» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(۲) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

() قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

. ٤/۱ )4( 


۷ "7 سورة العلق: الآيتان‎ AY 


ويجورٌ أن يكون خمس آياتٍ من أوّلها أوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهل» وأمر النبٌ ب بضمٌ ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السَّوَرٍ جرى بأمر من 
الله الأخرى أن قوكه تال واا ات عر إل ا ابعر 1 ما 
نَل ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلّه بزمانٍ طويل”". 

و الود ا اا لن الهش والإسان هغ امن حول والطغيان: 
مجاوزةٌ الحدٌ في العصيان. ظ 

«أن راء أي : لأنْ رأى نفسّه استَعْئَىء أي: صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه» قال: لمّا نزلتُ هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمدٌ» تزعمٌ أنه من استغتى طگی! قَاجعَلْ لنا جبال مگ ذهباء لعلنا 
نأخذ منها فتَظغى» فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريلُ عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلك» فان شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوه» فإِنْ لم يُسْلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولٌ الله و أنَّ القوم يلون“ ذلك» فكفٌ عنهم 
اق عابي 0 

وقيل : «أَنْ رَآه اسْتَعْنَى» بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظمّون أن رأيثُم غناكم. وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّه» كما قيل: تل نفسّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً» نحو الظنْ 
والجسبان» فلا يُقْتَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيشني وبني ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظتْكَ خارجا. 


. ۱۸/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): لا يقبلون. 

(۳) ذكره بنحوه الزمخشري في الكشاف ٠ ۲۷١/٤‏ وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(54) تفسير الرازي ١9/77‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ ٠‏ وتفسير الرازي ۱۹/۳۲.. 


وكا سجاه E OEE a,‏ تكن الو 
الباقون: اراه» بمذعاء وهو الايار 
قوله تعالى: ل إل رَيْكَ اى © 4 
ا مَرْجِعٌ من هذا وَضفه» فيجازيه. والرَجعَى والمَرْجع والرجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعا» ورَجعَى على وزن فعَلى. 
قوله تعالى : ریت الى َع @ عدا 6 مَل © » 
قوله تعالى: اریت لی بتع وهو أبو جهل عدا وهو محمد ي. فن أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنَّ على عنقه؛ قاله أبو هُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآيات تما و 
وقيل : في الكلام حذفٌ» والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالى : رديت إن 4 ع عل امد © أ 7 باقر © 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إن كان محمدٌ على هذه الصّفة اليش اة عن العفو 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : ایت إن كدب وَل © أ م ب لله ّى @ 4 
بعت ادهل كذت باب اللهعر وجل و افرص عن لیات وقال ال اء 
المعتى: رات الذي هي عيذ إذا م ور غا الا اب بالتقوئ: 
2 و 9 04 5 EG er . ٤‏ 2 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي : فما أعجبّ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
٠. o. & : ٤ €3) ¢‏ م ی ِ 
جهل بان الله یری ٠أي:‏ يراه ويعلم فعله, فهو تقرير وتوبيخ. 
220 السبعة ص 599 » والتيسير ص ١١5‏ عن قنبل. 
(۲) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (۲۷۹۷). 


2 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 
(:) الوسيط ٥۲۹/٤‏ . وتفسير البغوي 508/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 
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وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأوّل» وال يعلم أن الله راص الس 


5 اد سم سه لمث ماي اس ره 5 
قوله تعالى: تلا ین لر بَنَهِ لَسَمًَا لامي © تصيتر كب از 9© )4 


قوله تعالى: كلا لين لر بت أي: أبو جهل عن أذاك يا محمد لست أي : 
نأَحَُدَنْ ية فلنْدِلنه. وقيل: لنأخحذن بناصيته يوم القيامة» ونْظْوَى مع قدميه» 
ويطرح في النارء كما قال تعالى : فود بألنوَمى لاام [الرحمن:١4].‏ فالاَيةٌ - وإن 
كانت في أبي جهل - فهي عِظة للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنعٌ غيرّه عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتٌ بالشىء: إذا قبضت عليه وجٌدذّبته جذباً شديداً» ويقال: 
سَمَّع بناصية فرسه؛ قال : 
عد اللو و 0 وم وه ٤‏ )0( 
قوم إذا كشرالصياح رأيتهمُ و ملسم ميرو و اين 


وكيز وا عرد مق sel OL E‏ 
كما قال : 


OD r -RÎ 0 وة ° ا‎ ١: 2 هاه ي‎ 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/0 لعمرو بن معد يكرب» وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ "»ء وتهذيب اللغة ٠١8/7‏ » والصحاح (سفع)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۹/۱ › 
وأساس البلاغة (سفع). 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠ ٠١١/١‏ وللتبريزي ص ١18‏ » برواية : 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص ۷: ونؤيًا كحوض الجُدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثافي: الحجارة التي تجعل عليها القدرء الواحدة: أَنّفبّة. والسُقع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي يكون فيه المزجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِدْرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه وأصله. لم يتثلم : 
يعني النؤي» قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافَّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توشّمء أراد: بعد توهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص ۷۹ برواية: 

رمادٌ ككحل العين لأياً أبينُه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع: اللاصق بالأرض. 
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والناصية: شعرٌ مقدّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ا ا E‏ الأتسان :وهن الا بالذكر على عادة العرب 
فیمن ارادا إذلاله و اهاه ادوا رناصينة. 

وقال المبرة: التقع : العذت شد أي لرن باصت إلى الناز: 

وقيل #"الشلغ ی ا كلم ارت الم ای جا 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذٍء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البِدَّلٍ : لاتير كذ خائ أي : ناصية أبي جهل كاذية في قولهاء 
خاطتة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخوذ. والمخطئ غير مأخوذ. 

ووصفُ الناصية بالكاذبة الخاطئة» كوّضفٍ الوجوو بالنَّطَر في قوله تعالى: إل 
يها اظرة ‏ [القيامة : 7]. وقيل : أي : صاحبها كاذب خاطئٌء كما يقال: نهاره صائمٌ» 
ليله قائم» أ هو صائمٌ في نهاره» قائمٌ في ليله”". 


قوله تعالى : تيع َد @ سم ريا © 4 


قوله تعالى : مو فلع نادیم » ع أهلَ مجليه وعشي ته › فلِيَسْتَنْصِ ٠‏ بهم .اسع 


اَي أي : الملائكة الغلاظ الشّدادَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدّهم زَِبْنِنٌ؛ قاله 
000 


اوقل زَبَانيَ. وقيل: هو 


2 او وقال ا زابنٌ. بق عبيدةً : زِبْئِيّة 
اسم للجمع» كالا بابيل والعباديد”". 


. ۳۰۸/٣ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 60/0" . 

(۳) ذكره الزجاج 57/5 دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(6) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 

(5) في معاني القرآن 741/1 . 

(5) مجاز القرآن ۳۰٤/۲‏ . 


42 معاني القرآن للأخفش 6/۲ 


عنم سورة العلق: الآيتان ١/8 ١‏ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزابنة في البيع”". 

وقيل: إِنّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أب و الليث السَّمَرْقَندِيٌ زحمه الله» قال: وروي في الخبر أن النبئ 8 لما قرأ هذه 
السورةً»ء وبلغ إلى قوله تعالى : #لسقمًا باصي قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا عني ربّك. فقال الله تعالى: فيع نايم سنَدمٌ الزَايَة#. فلمًا سمع ذِكْرٌ الزبانية 
رجع فزعاًء فقيل له: حََشِيتٌ منه؟! قال: لاء ولكن رأيبُ عنده فارساً فهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فخْشِيتٌ منه أن يأكلني”". 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسُهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”» فهم 
بدنعون الكدار في جه ظ 

وقيل: إِنَّهم أعظمٌ الملائكة حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌُ تُظلِق هذا الاسم على 
مَن اشتدٌ بطسّهء قال الشاعر: 
مَطاعيمٌ في القُضْرَّى مَطاعينُ في الوَعَى رّبانيةٌغعُلْبٌ عِظامٌحَلُومُها" 

وعن عكرمة عن ابن عباس : «سَنَذْعَ الزّبانِية» قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنَّ على عنقه. فقال النبيٌ : «لو فعل لأَخَذَنْه الملائكةٌ عِياناً». قال 


. ۳۸٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المزابنة: بيع الرُطّب على رؤوس النخل بالتمر كيلأ» وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيل» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(۳) تفسير أبي الليث "/ 448 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 540/75 عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

)2 النكت والعيون كا" لبود والبيت لابن الرّغرى» كما في سيرة ابن هشام ۳۲/۱ وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان ۷ 5 4 لام 


e‏ هذا ا 
فقال: ا E eT‏ بأيٰ 


شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
فينع ناويم . سََنعٌ أَلزََايَة#. قال ابن عباس : الالو غا اده دا العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح”". 
والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعون» 
والمرادٌ: أهلّ النادي» كما قال جرير 
ا IR CS‏ دن 


وقال زهير: 

وفيهة مَقاماتٌ جسان وجوه 
وقال آخر : 

E OS ANCES 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته؛ قال زهير: 


.)٤۹٥۸( سنن الترمذي (7*548)» وهو عند أحمد (7776)ء والبخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۹٤۳۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۲۱)ء والنسائي في الكبرى »)١١570(‏ والطبري 
ا . 

)۳( وعجزه: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه 1۳0/۲ 2 ولیس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 » على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب» ولا يقال: سواسية» إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة» وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

. ۳۷٤/۲ ديوان زهير ص ۱۱۳ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف‎ )٤( 

(۵) وصدره: يت أن النار بعدك أَوْقِدَتُء والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف ۲۳۹/۱ . 


1١8 ١ سورة العلق: الآيات‎ TAA 


وجار البيت والرجل المنادي امام الحيٌعَقدهماسو“ 
قوله تعالى : «كلا لا عة سذ ورب ®4 

3 ها أ ن الامراعان ما ار و9 ي الى تيد عا 
مِن ترك الصلاة. مد4 آي : صل لله «تأثيّب» أي : تقَرَبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والعيادة. وقيل: المعنى: إذا ستجدت فاقترث من الله بالدعاء؛ ررئ عطاة 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «أقربُ ما يكونٌ العبد من ريّهء وأحيّه إليهء 
ما كانت جَبْهَنّه في الأرض ساجداً لله». 

ااا وإنها :للك ا ها العيزفية واد وله عاب ال ول ال 
اك رادي لظام بوتي ات ور E‏ 
داره””. وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ ت قال : : «أنّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودُ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمِنٌ أن يُسْتجابَ لكم»“. ولقد أَحْسَنّ مَن 
قال: 
وإذا و 0 تافاته فنا اتناك 5 5 يلها 


قوله تعالى : #وَأسْجُدٌ» هذا السجودٌ يحتملّ أن يكون بمعنى السجودٍ فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجودٌ 


. ۸° ديوإن زهير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 546/7 › وذكره المزي في تهذيب الكمال ۳۷۳/۷ » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد 
المكي» قال عنه الحافظ في التقريب : مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو : ا 
يكوان المد هن ريه وهو ساجذء فأكتروا' الدع وقي سلف 77/19 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۰)» ومسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف عاك 

(5):البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف ٠۳۹/۱۱‏ . 

() النکت والعيون ۳۰۹/٦‏ . 


سورة العلق: الآية 1١9‏ ۳۸۹ 


الصلاة؛ لقوله تعالى: #أرَمَيْتَ الى ب . عدا إا صل إلى قوله: # كلا لا عه وأسجد 


اقرب چچ » لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 


ضر ص لت م دي 1 اوم 00 


قال: سجدتٌ مع رسول الله يك في إا الاه أَنتَنَّ. وفي ارا يان رَيْكَ الى حل 
كدت كان هاا اعا أن الكراة سجر د الا 

وقد رَوى ابن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زر بن حبّيش» 
عن علىّ بن أبي طالب كه قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك“ . وقال ابن العربي”" : وهذا إن صم 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطَرّفٌ : 
وكان مالك يسجدٌ في خاصة نَفْسِه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم. 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : ا اسم ريك أل لق قال رسول الله ول 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللو والقلم والنونَ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذء 
فلا بلغ ك لا ينه وَسْجد قرب سجد اللوحٌ» وسجد القلم» وسجدت النون» 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به ؤكراًء اللهمٌّ اخظظ به وزرا اللهم اغفِر به ذنباً. قال 


معاذ: سجدتٌ» وأخبرت سول الله ل 


حدمت الصو والحمد لله على ما فََحَ ومَنَحَ وأغظى. وله ا لخد اة 


.)٥۷۸( والحديث في صحيح مسلم‎ » ۱۹٤۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ » وأخرجه الحاكم ٥۲۹/۲‏ من طريق سفيان عن عاصم به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ذك. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹٤۸/٤‏ . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص» قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


سورة «القَدْر) 
وهي مَدَنيه في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئُ. وحكى الماوَرْدِيٌ عكسّه. 
قلت : وهي مدنيةٌ في قول الضخًاك» وأحدٍ قولي ابن عباس" . وذكر الواقِدِي أنها 
أوّل سورةٍ نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
قوله تعالى: إا أَنْرَلَنَهُ في ل ألقَدْرٍ 9© > 
قوله تعالى: إت رَه يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المحتى مجلم »بوالقران كله كالسورة الوائئدة: وقد قال: هر رمَصَانَ ألَدِى أَنزِل 


- 


فِدِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:180]. وقال: حم وآلكتب لمن إا رل فى لو ركه 
[الدخان: 15-١‏ يريد: في ليلة القَذر. وقال الشعبيٌ: المعنى : إِنا ابتدأنا إنزالّه في 
ليله الود 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدة في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة» ثم كان 
ول لعن ا كذ جرا بحرا وكاو رين أله ان كلا وعم و 


قاله ابن عباس » وقد تقدّم في سورة الق 


. 18١/9 وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ > 8١١7/5 النکت والعيون‎ )١( 

)۲( ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وعن الضحاك الماوردي ۳٠١/١‏ . 
0 ) النکت والعيون ۳۱۱/١‏ . 

)٤(‏ قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف /٤‏ ۲۷۳ » وأخرجه بنحوه الطبري 5147/74 . 


0) ينظر ۱۱۰/۳ 1 .». وكذلك ٩۹۸/۱‏ > وتفسير الطبري ٥٤۲/۲٤‏ . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 


کن رر عن ات اش قال نزل القرآن في شهر رمضان»› وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةء جملةً واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى السَمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنمته السفرةٌ الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
NE‏ عبزيل على ال ف عشريقضنة قال اين العربي ‏ : وهذا باطلٌ؛ ليس 
ين ا وين الله ا مف وا ما جر سيد ا ااه را 
قوله تعالى: فى َة لتَدْرِه قال مجاهد: في ليلة الحكم .وما أذريك مَا َه 
مدر قال: ليلة الحكم'". والمعنى : ليلة التقديرء لك 1د الله تعالى يقدن 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلَةِ؛ من أمر الموتٍ والأَجَلٍ والرَّرْقٍ 
وغيره. ويُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيلٌ» وميكائيل» 
وَعَوْرائيل : وجبريل» علتينه اللام“. 
وعن ابن عباس قال: يحب من أمٌ الكتاب ما يكونُ في السنة من رزقٍ ومطر 
وحياةٍ وموت» حتى الحاح. قال عكرمةٌ: يُكتبُ حاج بيت الله تعالى في ليلة المَذْرِ 
بأشجائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 
جبير””"". وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”*. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
(۲) في أحكام | لقرآن ٠۹۰۰/٤‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٠/۲‏ » وابن أبي شيبة ؟/ 515 » والطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 
(:) تفسير أبي الليث 479/7 > ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدة» والآية (5) من سورة النازعات. 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ ؛ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» وسلف 
00/41 . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 75 ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(۷) أخرجه الطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 


. ۱۰۲/۱۹ )۸( 


۳۹۲ سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة المَذر. 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظّمِها وقَدْرها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلان قَدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الرهري وغيره' 4 

وقيل : سيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَذراً عظيماًء وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمّيثُ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قَدْرِء على أمةٍ 
ذاتِ قَذْرِ. 

وقيل: لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

زرفل :أن الله تعالى رن فما الخ والبركة والمعمرة: 

قال شهل :نيت بذلك لأن الله تعالئ قثرفيها الرحمة على المؤميق: 

وقال الخليل : ES‏ : وس فر عَلكهِ 


e ۶ ودر‎ 


ررقم [الطلاق : [Vv‏ أي 
قوله تعالى: #ومآ 2 ما له قر © لله القَدر حي يِن آلف َر ©4 
فال الهة1 7*2" كر ناف القن من قولة تعالن لاوما راك فتن راف وا کا 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١494/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 وزاد المسير 4/ ۱۸۲ عن الزهري» والنكت والعيون‎ ٠٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 187/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠٠ /5 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ (۳ 

(5) زاد المسير ۱۸۲۳/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 


0( عند تفسير الآية )۳( من سورة الحاقةء والآية ۳( من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان ۲ ۔ ۳ 4Y‏ 


اس سك e‏ 


لله ألْقَدَرٍ حير من أَلف سر4 TT‏ اناق اننا 
تكونُ بِكَثْرةٍ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة مْسَمّ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مثله في ألفِ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَذر. 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الأَلْفَ في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لو يمسر أَلْتَ سَنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌَ الدهر. 

وقيل “إن العاند كاذ فما تفي : لا سكن غاا ب يعنت الله الف + شهر؛ ثلاثاً 
اة 009 من ألفي 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئة شهر» وملك ذي القرنين 
حمس مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألت شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما””. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ ك گر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فعَجِبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنَا ألْرلنَاءة الآيةه سير من 
ألفٍ شَّهر»» التي لبس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

وین ةة إن ذلك الرجل كان سلما :وإن أنه اجشلته تذراً لله وكات من 
قرية قوم يعبدون الأصنامً. وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وكثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 787/7 ٠‏ والطبري 047/75 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط ٥۳۷ /٤‏ » وتفسير البغوي 517/5 » وزاد المسير ۱۹1/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١1/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ل مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


۳4٤‏ سورة القدر: الآيتان ۲ 2 ؟ 


وى زجاع وكان لا يلقاهم إلا بِلَحَيّيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» 
انفجر له من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌُه فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش؛ لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدة 
کی كله إلى كي رای قل لقلا کے فقال او ا أن أجاف بال 
وولدي ونّمسي » فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجهز الولد بماله في عسكر ويره 
مجاهداً في سبيل الله» فيقومٌ شهراً ويْقتل ذلك الولدء ثم يجِهّرُ آخَرَ بماله في عسكرء 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمٌ النهارء فقتل 
الألك وديا في الى هن فم هده فقائن تقل يفال افر 3 يدرك ا هذا 
الملك» فأنزل الله تعالى: لله ألقَدَرٍ حَيدٌ ين ألفٍ سَبْرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة” ": ذكر الب ل أربعة من ب: بني إسرائيل» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة ع فذّكر أيوبَء وزكرياء وجزقيل بن العجوز» 
ويُوشّع بن نون» فعَجِبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَحِبَتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك ثم قرأ : إن رلت فى ليله آلْتَدره. فسرٌ بذلك رسولٌ الله 8. 

وقال مالك ذ في "الموظأ» من رواية ابن القاسم وغيره سيعت كن أثل و ركو 
إن رسول الله 4 أي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكانه تقاصَرَ أعمارَ مه آلا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةٌ القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


» ۳۷١/١ في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم» وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ فى التقريب.‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 146٠‏ » والخبر في الموطأ "7١/١‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد = 


سورة القدر: الآيات ۲ . ٤‏ 40 


وفي الترمذيٌ عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله 46 أَرِي بني 
أمية على منبره؛ فساءه ذلك» فنزلت: «إِنَا أعَطَبتك الْكوْتَرَ» يعني نهراً في الجنة. 
ونزلت إا نره ف لَه مدر . وما أَدْرَكَ ما كله القَدَرٍ . له ادر حبر من الف بر4 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانيُ : فعدَْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر» اوا ولا تقض وما قال ایت غر 


A 5 71 5‏ مع ص لماي عر ر قرا “اي 5 عه عم 
قوله تعالى: رل الملتيكة والرح فيا بدن ريم ين كل أن © 4 

قوله تعالى: 07 الیگ أي : تهبظ من كلّ سماءىء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر» فذلك قولّه تعالى : هرل المتيكة». 
صِنفٌ من الملائكة» جُيلوا حفطَةٌ على سائرهم» وأنّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إِنْهم جندٌ من جند الله عر وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره المَاوَرْدِي”'". 

وحكن الفشيرفى”: قيل: هم صِنفٌ من لق الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : (الرُوح2: خَلْنّ عظيمٌ يقومُ صمّاء والملائكة كلهم صمًا. 

= ۳۷۳/۲۲ : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه» ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (850”) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


)۲( في النكت والعيون 7١7/1‏ » وقد سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة عم. 


۵ . ٤ سورة القدر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


وقيل : «الرُوح»: الرحمةٌ ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله: 8 يِرّلُ الملهكة باروج من أَمرِوء عل من ياء من عادو [النحل: ؟] 
7 
أي : بالرحمة 


لفيا أي : في ليلة القدر .«بِإِدْنِ رَه أي: بأمره وین ل ني : أي : 


ر 


بكلّ أمر قدَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس 7" كقواله ال 
يحَنظرم من أَمْر َه [الرعد :5 أي: بامر الله 

وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ بفتح التاءء إلا أن البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيمَع بضمٌ التاءء على الفعل المجهول. 

وقرأ على واب بن عباس وعكرمة والكلبئ: «ين كل امُرئ» 8 . وروي عن ابن 
عباتن أن اة من کر ملف وتالها الكلبي على أن جبريل ينز فيها مع 
الملائكة» فيسلّمون على كل امرئ مسلم» ف اين بمعنى على ١‏ . وعن ا 
قال الي 4# «إذا كات ليلة القذر تزل جبريل قى تمتكبة من الملائكة با 
ويسلُمون على كل عب قائم أو قاعد يدر الله ا 
قوله تعالى: طسَلمٌ هی حى ملم الت © » 


قيل: إِنَّ تمامً الكلام: هين كَل مرف ثم قال: «سلام»؛ رُوِي ذلك عن نافع 


. "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(۳) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

)٤(‏ لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0( القراءات الشاذة ص 175 عن ابن عباس» والمحتسب 718/5 عن اب بن عباس وعكرمة والكلبي. 

. 6٠57/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 الكت والشود 5 ». وزاد المسير 197/9 » قال ابن الجوزي: هي كقوله تعالى : «وصريه من 
اترم التِرت كَدَواأ» [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( 0 مطولاً البيهقي في الشعب (۳۷1۷). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يحيى: كذاب 
خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان ۲۷۲/۱ . 


وغيره» أي : ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلها لا شر فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ؛ أي: إلى 
لوغ الجر قال الاك لأ يقث الك في تلك الليلة إلا اة وف باد 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئُ: هو تسليمٌ الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن يطلعٌ الفجر» يمرُون على كل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن“. 

وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سَلَامٌ هي“ خير هي› «حتى مَظلّع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائيٌ وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع» بكسر اللّام» الباقونَ بالفتح. والفتخ 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فَعَلَ يَفْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
ال علي اناما قد هن فاته تعدو العشرق والككري و وای 
والمَليك والمَحْشِر والمَسْقِط والمَجزر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبي بن كعب: إِنَّ أخاك 


)١(‏ ذكره البغوي 017/4 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(۲) تفسير البغوي 017/54 . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۳) سيأتي ص٣٠٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٦/۲‏ . والطبري ٥٤۸/٤‏ - 06۹ . 

0) السبعة ص 59 » والتيسير ص ۲۲٤١‏ عن الكسائي. 


۳۹۸ سورة القدر: الآية © 


عبد الله بنَ مسعودٍ يقول: مَن يَمّم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها : في العَشْرٍ الأواجر من رمضان» وأنّها ليل سبع وعشرين: 
ولكنّه أراد ألا يتل الناس» ثم حلف لا يستثني : أنها ليله سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأيْ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرّنا بها رسولٌ الله لأ 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلُمُ يومئذٍ لا شعاعَ لها. قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
ET‏ ش 

وقيل : هي في شهر رمضانً دونَ سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقَ امرأتِه أو عِدّْنَ عبيه بليلة القدرء 
انمحراو عات ريض قمر مالسل يوم جلت "؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكُء ولم يَنْبتِ اختصاصها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إلا بمضئ حول 
E‏ لاي وسو لظي واد الي و ل العو 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنّ عمرء تقال برهن ال اا اوا ااا عل اا 
العشر الأواخر من شهر رمضان» ولكنّه أراد الا يكل الناس. وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفةً : أنّها في جميع السنة. وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وأنها إنّما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


(۲) 


.)۲۱۱۹۳( وأخرجه أحمد‎ .)۳۳٣۱( ص 858 » وهو عند التر مذي‎ »)۷٦۲( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۷٠۷۷)ء‏ وأخرجه )۷۷٠۸(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ۲٠۸/۲‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي 6١١/4‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۳١/۳‏ . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ ء ومجمع البيان ۱۹۳/۳۰ » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبيٌ 
أيضاً. 

0( ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد .A/Y‏ 


(۷) وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٠٠٠/٥‏ وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعبينها. 


سورة القدر: الآية 0 ۳۹۹ 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلِ في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانَ» ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلىَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاق وعبد الله بن الرُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضان» وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: وما رلا عل ّيا يم لْمْرَكَانِ يوم التق الْجَمَمَانْ؟» [الأنفال:١4]»‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عَشرة» وقيل: هي ليلة التاسع عَسّر. 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قول مالكِ 
والشافعئّ والأوزاعيٌ وأبي ثور وأحمد“. ثم قال قومٌ: هي ليله الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعي ب لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُذْرِيُء خرّجه مالك 
e‏ 


وعیره 


وقيل : : ليلة الثالث والعشرين؛ ل لِمَا رواه أبن عمر: أن ر ال : يا رسول الله 
إنّي رأيثٌ ليله القدرٍ في سابعة تبقى. فقال النبيئ : «أرى رؤياكم قد تَواطأتْ على 


. ٥٠٥/١ »ء والمحرر الوجيز‎ 5٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤١ /١‏ » وتفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١407 /٤‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7797) عن علي ك أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

)٤(‏ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٠٤١١/٤‏ › وأبو 
العباس في المفهم ۲٠٠/۳‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ ETAR‏ ٠2؛‏ والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم 2)١1١1(‏ وفيه: (. 
وقد رأيت هذه الليلة * نم نكي يك راض جيه سبي لجار وش rE‏ 
الأواخرء والقنسوها في كل وتر قال أبوسعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فو كف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله ي انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


300 سورة القدر: الآية 6 


ثلاثِ وعشرين» فَمَّن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَس طيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يد قال : ارالك ال ی يديا فى ود 0 
أنيس : فرأيتّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
سول الله کو 

وقيل : ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: أن رسول الله بل قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تَبْمّى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعة ليلةً ثلاث 
وعشرين» والخامسة ليله خمس وروا ظ 

وقيل : ليله سيع ورن وقد مضى دلیلّه» وهو قول علي 4 وعائشة ومعاوية 
واف بن كع وزو عن أن وسوق الله كف قال : امن كان متحرّياً ليلة القدرء 
0 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/٠‏ - 144 » ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
6 ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (7584). 

(۲) بنحوه في صحيح مسلم »)١١78(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 1904/4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد ,)5١67(‏ والبخاري (۲۰۲۲). وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١١70(‏ (۷١۲)ء‏ وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

(4) المدونة ۲۳۹/۱ . 

(5) قول أبيّ ه سلف» وذكره البغوي 4 ٠‏ وابن الجوزي 1487/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (1787) من حديث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد .)٤۸۰۸(‏ 


سورة القدر: الآية ۵ ٤١١‏ 


رفاك أن رذ کب يعرف وموك لاله كيفو ل ليله العدوشلة سحع 
وامشبرزين»”. ا 

زقال "أن بكر الوواق :تن الله تعالن قشع نالك هذا الشهر - هر ومضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإنَّ ليله 
القدر كُرّر ؤِكْرُها ثلا مرّاتِء وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيءٌ سبعاً وعشرين”". 

ول عن لله تسع وعشتزين؛ لما رُوي أن النبى يل قال : «اليلة القدر التاسعة 
والعشرون» أو اسا اروف ون الملائكة في تلك اللا دد اله“ 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبثٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
مروت ٠‏ رار بطق يناجا U‏ يح بين NE‏ ترف الليلة: 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانٌ؛ لبا كن الراكن تكن الخد لصاوف ملظي ا 
الأعظعَ في أسمائه الحَسُنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيامٌ الساعة في الأوقات» والعبد 
الصالحَ بين العباد؛ رحمةٌ منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها“ بيضاءً لا شعاعٌ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩۲/۳‏ . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)۲٠۱۹١(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين...» وعند مسلم (0757: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹ . 

(۳) أخرجه أحمد .)۱١۷۳۲(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (7594). 


۵ سورة القدر: الآية‎ oY 


وقال الخسن فال الم كل فى ل القدر: إن من أماراتها: أنَهَا ل نة تلكف ل 

حارّة ولا باردةٌ» تطلع الشمس صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'". وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائهء فوجدته عذباً سَلس0. 
الثالثة: a‏ وا لامر ب لكر 


كه ورس فيبا». وفي الصحيحين : «مَنْ قام ليله القَدْرِ إنغاناً 


(۳) 


الاک 


واحتساباً عُفر له ما تَقَدّم من ذُنْبها رواه أبو هريرة 


ا 


وقال ابن عباس: قال النبيُ : «إذا كان ليله القدْرء نزن الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
ان و ای نيجول : ومعهم ألْوية يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
ليت لسرن a‏ ساورلا ا نيا 
درك ات ل را كير وآكل الخنزير»ء والمتَضمُخ 
بالزعفران)0*) 

و E‏ 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء EET‏ 


0 
ساحرا 


)١(‏ تفسير البغري 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۷۷/۳ » وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۹۵) من 
حديث عبادة بن الصامت ه. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر ذ4. 

(۲( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۹۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱/ ۲٠١ - ۲٠٠١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۱)» وصحيح مسلم (7750), وهو عند أحمد (5/ا80). 

(4) لم نقف عليه. 

)٥(‏ قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
».)5١190(‏ وابن حبان (784؟) عن جابر . 


سورة القدر: الآية ۵ مع 


وقال الشعبيٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومُها كَلَيْلها". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والتعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمء وقد تقدّم عن الضحًاك". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»”": [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أخذ بحظه منها]ء ومثله لا يدرك بالزأي. 

وقد رَوّى عبد الله بن عامر ابن ربيعة: أن رسول الله # قال: امن صَلّى صلاة 
المغرب والعشاءٍ الآخرة من ليلة القدرٍ في جماعة فقد أَخَلَ بحظه من ليلة القّدْرا ذكره 
E‏ 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌّ: يا رسول الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي: اللهم إنّت عَمْرٌ تحب العفو فاغف عنّى)0. 


. 014 أخرجه ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( 
(؟) ص۳۹۷ من هذا الجزء» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ ۳۲۱/۱ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )۳۷٠۷(‏ من حديث أنس هه وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 016 عن سعيد بن 
المسيب قوله. 


تفسير سورة م يكنا 


وهي مكية في قول يحبى بنِ سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في فَضْلِها حديثٌ لا يصح رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن مير : اذهب إلى الهيثم" الخشَّابٍ فاكيُّبُ عنه فإنه 
قد كَتَبء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا من أهل الكتاب» لعطّلوا الأهلّ والمال» فتعلّموها» فقال رج من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسو الله؟ قال: «لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبلاشَك فى الله واللة إن الملاتكة امقر ين بكرو رها ميد لى الله الستموات 
والأرض وما يَفْتّرُون من قراءتها. وما مِن عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئيٌ : فجئتٌ إلى 
آ ی ا لضي ين لمعيه فألقيتٌ هذا الحديث عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونتّه 
كين 

قال ابن العريت”؟' : روى إسحاق بن بشر الكاهليٰ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسيّب» عن أبى الدرداء» عن النبي يِ: «لو يَعْلمْ الناسٌ ما في 


. ۳۷۷ /” وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

() في النسخ: أبي الهيثم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ . والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7٠١7/7‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


() في أحكام القرآن ۱۹٥۷ /٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة البينة 0{ 


[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمال ولتعلّموها»”". حديثٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌُ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيَ # قال لأبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاري ل وفيه من الفقهِ قراءةٌ العالِم على المتعلّم. قال 
بعضهم : إلّما قرأ التب كذ على أبين» ليعلّم النامسَ التواضّع؛ لعلا يات أحدٌ من التعلّم 
والقراءةٍ على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخذًا لألفاظ رسول الله ل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبيئّ؛ إذ أَمَر الله 
رسوله أن يقرأ عليه. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدَّثنا أحمد بن الهيثم بن خالدء قال: حدَّئنا علي بن 
الجعد» قال: حدَّئنا عكرمةٌ» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: في قراءة أي بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسَ ثانيّاء ولو أعطي واديَيْن من مالٍ 
لالتمسٌ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله على مَّن تاب”". قال 
عكرمةٌ : قرأ على عاصم : «لم يَكُنْ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان بأب بن كعب» لا يقرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن مما هو معروفٌ في حديثٍ رسول الله كذ على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يحكيه عن ربٌ العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الإجماعٌ اا كه سد اانا" ردهت ليام 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط ٥۳۸/٤‏ » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

زفق صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (۷۹۹)» وهو عند أحمد (۱۲۳۲۰)» وسلف ۱٦۲/۱۷‏ . 

)۳( أخرجه بنحوه أحمد (۲١۱۲۲)ء‏ والترمذي (۳۷۹۳) من طريق شعبة» عن عاصم» عن زر؛ عن أبي بن 
كعب هه وينظر ما سيأتي ص 40١‏ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م): مخالف. 


5 سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


af < 5‏ 1 
قوله تعالى : لر بكي لين كرو ِن اَهَل الكتب والشركن نفك حل تيم 

قوله تعالى : لم يك الَذِنَ كَمَرُوأ» كذا قراءةٌ العامّة» وحَط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكُينَ)”'2 وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربي”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرِض التلاوة» فقد قرأ 
النبئٌ وِيدِ في رواية الصحيح : «فَطَلقُوهنٌ لمَبْل عِدَّنَهِنَ”" وهو تفسيرٌ؛ فإِن التلاوة هو 
ما كان فى خظ المصحف. 

قوله تعالى: من اَهَل الكتب» يعني اليهود والنصارى .لسرن في مو ضع 
جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهل الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيغربَ» وهم قُرَيظَةٌ والنَضِيرٌ وبنو فَيْنقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
والمدينة والذين حولهاء وهم مشركو قريش . ممن أي : مُنْتَهين عن كفرهمء 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا لِيّبلغوا نهايةَ أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيل: «منفكين»: زائلين» أي: لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 


. ١۷١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1987/4 » وما قبله منه. 

(۳) صحيح مسلم )۱٤( :)١41/١(‏ من حديث ابن عمر #» وفيه: «... فطلقوهن في قبل عدَّتهن'. وينظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۳ 0¥ 


- 


والعربُ تقول: ما انفكَكْتٌ أفعلٌ كذاء أي: ما زْلْتُ. وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
زالاقائما: 

وأصلٌ القَكُ: الفتح؛ ومنه: فك الكتاب” وفك اللخال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 

وقال دو الرمة: 
ا ما تنفك ا ناجه عن الختف أو ترص ها بدا فر 

ركه ماك ما واو ال 

وقيل : «منفگين»: بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة. 

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهلّ الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يل في كتابهم» 


حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسّدوه وجحَدوهء وهو كقوله: لما جَآءَهُم ما عرفو 
ا 3 5 رر a‏ مر e»‏ ی ن ت 

مروا يِب [البقرة:89]. ولهذا قال: وما تُقرَّقَ الذي أونُوأ الكتبَ» الآية. وعلى 

هذا ففوله* ورال کی أى :نا كانوا يسيعون القول فى عم كلا حي تيف 


إنّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم» فحينئظٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنبء والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والعَضْب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس ٠ 44/١‏ وللتبريزي ص ١١١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١١۹/۳‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

() ضرائر الشعر لابن عصفور ص ۷١ - ۷١‏ » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدَّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف» ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ۳۷۳/۲ › 
وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۱ . 


۸ سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ 


وال ااا «مُنْفَكَينَ»: هالكين» من قولهم : انفكَ صلا المرأءٍ“ عند 
الولادةء وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
إا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فين اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم مَن قال: هوابنه. ومنهم من 
قال ثالث ئلا 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على 
الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْرِكينَ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً ؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلّثةٌّ وعامَّةٌ اليهودٍ مُشَبّهةٌُ والكل شِرلُ. وهو كقولك: جاءني 
الخاد واللركاءة وانك ية اقوامًا باغنائه © تصنيع بالا رين :المي ودين 
أهل الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبيّ بء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب ‏ مُنْمَكّين؛ قال القشيرِي: 
وفيه بعدٌ؛ لان الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينة. رسولٌ ين الله» أن هذا الرسول 
هو محمد . فيبِعُدٌ أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ ل منفكين حتى يأتيهم 


و 


Ce SLE SOS U Oa‏ واف انوا يه 
ء یں : BIR‏ ا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 01/4 » ومثله في البحر ٤۹۸/۸‏ . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي : انْهِلَ صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ » ومجمل اللغة 
۳ » والصحاح (هكك)ء واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

)١(‏ في النسخ الخطية: بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ ۹ 


مُعَظُمِين له» بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنٌ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً. عطفاً على «الذين»"'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبِيّ: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحفي ابن مسعود : «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم ". 

حى لهم َد قيل : حتى أتتهم. والبِيْنَهُ: محمد يله .لرسُولٌ ين أ أي : 
تت من الله جل ثناؤه. قال الرّجاج : ارسول) رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
يشي فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

يتلا أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. ممما جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوة عن لاط وق عمو TC‏ :ركنن :والنس واعة أ يقراننا 
تتضمَّنُ الصحفُ من المكتوب» ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهر قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرةً»: من نَعْتِ الصحف» وهو كقوله تعالى : فن من مَكْمََ مَرََْةَ مرن 
[عبس :١١]ء‏ فالمطهرةٌ نعتٌ للصحف في الظاهرء وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ٤۹۸‏ دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
(۳) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن ۳٤۹/٥‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ › والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف ۲۷٤/٤‏ . 


٠‏ سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل اظيا أ ب الا يميا الا الو كما فال ف :سور الوائعة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه سخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو ومان يجيد في لوج فون 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهّرةَ فى السماء. 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحف فيها 
كتب؟ 

فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عر وجل: َكب أله 
اب4 [المجادلة: ١؟]‏ بمعنى : حَكم. وقال ل : «والله لأقضِينَ بينكما بكتاب الله» 
چ = )۳( ع * o‏ 5 3 8 5 1 3 2 
ثم قضى بالرجم > وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب» فالمعنى: لاقضينْ بينكما 
بحكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
وما“ الولاءُ بالبِلاءفِمَْلثِّمْ ‏ وماذاك قالاللةٌإذْهويَخيِبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) منها. 

زفق في (ز) و(ظ) : بالصحف» وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما فى المحرر 
الوجيز ٥٥۷/١‏ . 

)۳( أخرجه مطولاً أحمد 6" والبخاري (75965 2 (1۹7٦‏ ومسلم (74۸A 2 1١56917‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف 5/ 7570١/1091١565‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 

)٤(‏ في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) تأويل مختلف الحديث ص ٩٤‏ لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7٠١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي› وهو في ديوانه ص 1۰ برواية: 

ومال الرلاء بالبلاء فملتم عليناوكان الح أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان ٤‏ . 0 ۱۱ 


قوله تعالى : لوا قر لين أوثوا الكتب إلا يأ قر ما عتمم اا @) 


م 2ه 


قوله تعالى” وما تَقرَّقَ لذن 0 000 مق التو واا ا 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا من بعد ما جَتهُمْ الَف أي : أتتهم البيّنة الواضحة. والمعنيٌ به محمدٌ ل 
أي : بالقرآن”'' موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بِنَعِْهِ وصِمَّيِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوته» فلمًا بُعثْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ وما فرق إلا من بعد مَا جام ايلم بنا بن 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» ٣‏ الجا الدى قن كنيع انه ني رس قال العلماء: مِن أوّل 
السورة إلى قوله «َيّمَهُ: حكمها فيمّن آمَن يِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 
قوله تعالى: وما أا 


و مءس لم 


ليعبدوا أله مخلصِينَ له الب حا ويقيموا الصَّلْدةَ 
وتوف لكر ولك ين اَذ © 4 


ا 5 
جم 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ونا أمروأ» أي: وما أمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل بډ عدوا َه أي : ليوځدوه. واللام في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)» كقوله: 


وريد aS‏ ي أن كحك و م يشون طف ور 4 
[الصف:۸]» و ورا لِسَلِم لري ) ألعليي# [الأنعام .]۷١:‏ وفي حرفب عبدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أنْ يعبدوا الله" . 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ . 


1۲ سورة البينة: الآية 0 


سے ص ص 


لصا له لد [الزمر :1 با ل ب يالب فإن 
الإخلاص ين عَمَل القلب» وهو أن" يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : حم : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”''. وقيل: الحنيف 
مَّن احيّمَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". قال أهلُ اللغة: وأصلّه أنه تَحَنْتَ إلى 
الإسلام» أي: مال إليه 

الثالثة : قوله تعالى : طوَيقِيمُوا الصَكزةم أي : بحدودها في أوقاتها ربوا اگ 
أى: تُعطوها عبد مجلها ردك ين التو أي ذلك الديق الذي أموا بة دين 
الق اي + الديق التق و فال اراح :أي .ذلك دين الملة المحستقيسة 
و«القيّمة» نعسٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي : القائمة 
بالحقٌ. 

وفي عرف : «وذلك الدَّينٌ القَيّمة»“. قال الخليل: «القَيّمةا جمعٌ القيّم» 
والقيم والقائم وای 


وكا القكاء.: أقياف الذي إلى السمة وحور شكة» لاغتلة ف اللنظين: وع أيه : 


« خلصیت له هل أي : العبادةء ومنه وله تعالى: : #قل و مد 0 ن أغبد الله 


)١(‏ في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطية» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(۲) ذكره الرازي 57/7 عن مجاهد. 

(۳) النكت والعيون ۳١۷ /١‏ » والمحرر الوجيز 008/0 . 

٠ . 76١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » 
والكشاف ۲۷١ /٤‏ » والمحرر الوجيز 608/0 » والبحر ٤۹۹/۸‏ » قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوت» يريد: ما هذه الصيحة. 


(1) تفسير البغوي 615/4 . 


سورة ا لبينة: الآيات ۵ . ۷ + 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء للمدح والمبالغة”. وقيل: الهاءً 
راه إلى الملة او اريم 

وقال محمد بن الأشعث الطالقانئ : «القَيّمة؛ هاهنا: الكتبُ التي جرى 
ذِكْرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


هلي الكتب والْمتْركينَ في تار جَهَتَمَ خَلِيِنَ 


سر سر 


لص بر 


وأ من 
e‏ 20 أ > BF‏ مل يه ار م ا بلي Tals‏ ا 
فہا أؤْلتِك هش سر ا بريه اق ت الذن ا وَعَمِلُوأ لصَلِحَتِ َوليِكَ م 7 


قوله تعالى: لن ألَدنَ كَدْرُوأ من أَهْلٍ الككب وَالْمفْركِنَ» «المشركين»: ف 
على «الَّذِينَ) أو يكونُ مجروراً معطوفاً على «أهل» .اف ار جَهَئَمَ خرن فبا 0 


هم سر اليد قرأ ا كول بالود على ق ع 


قولهم Ê‏ اا وهو البارئ الخالقء. وقال : من قبل ا 
[الحديد:۲۲]. 


8 


الباقون بغير همزء وشدٌ الياء عوضاً منه. قال المَرّاء : إِنْ أخذت الْبَرِيّة من 
الوق وهو ااه نافيل كر البووه تقول سيد ا و 

قال التشيري: ومّن قال البَرية من البَّرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن يَرَيْت القلّمء أي: قدّرته. فتدخل فيه الملائكة. 
ولكه فول ت ليكب نه تك و 

ورل شر البرية» أي : شر الخليقة؛ فقيل : يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. ٤۷/۳۲ وتفسير الرازي‎ › ٥۱٤/٤ ينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وتفسير ير البغوي‎ )١( 
. 508/9 قوله في المحرر الوجيز‎ )0( 
. ۲۲٤ السبعة ص ”597 » والتيسير ص‎ )9( 


(4) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


۸ ۔‎ ٦ سورة البينة: الآيات‎ ٤ 


قومٌ: أي : هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يل كما قال تعالى : رای ملک 
لى الْعَليينَ4 [البقرة:47] أي : على عالّمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا «خير البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير برية عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”''. وقال أبو هريرةً #: المؤمنٌ أكرم على الله عزّ وجل من بعض 
الملاتكة الذين :عند : 
قوله تعالى: ee‏ 
ری آله عنم وروا عة ذلك لِمَنْ حى ر © 4 

ا ا N‏ 
لجَنَّتُ» أي : بساتين ظعَدْنٍ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَدْنْ) بُظنان 
ال ا د 
ومُسْتفرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْيُنْتضافواإلى لحكمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


وزی من تحبا الان يي ييا أ لا نون ولا يموتون رضی أله لَه عم چه 
أي : رضِي أعمالّهم ؛ كذا قال ابن عباس“ .وسو عند أي : رَضُوا هم بثواب الله 


5 


عر وجل ذلك » أي : الجنة لمن حَتِىَ رو4 أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


. ۳/۱ )١( 


(۲) أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب (۲١٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۷٤۳۹)ء‏ وابن حبان في المجروحين 
۳ من حديث أبي هريرة # مرفوعأًء والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

(۳) ديوان الأعشى ص 19 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ» وهو في اللسان (وزن) برواية: عاد قد 
وَرْنْ. 


)٤(‏ ذكره الرازي 57/57 دون نسبة. 


سورة «الرَّلرّلة) 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة”"". ومكيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”". 


وهي تسم آيات. 


ê : 1‏ مال DY‏ ون : 2 3E‏ 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضلها كثير ٠”‏ وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : من قرأ «#إدًا رُلْزكِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
04 2ي 02 
حكن 


القرآن. ومن قرأ كل ييا لبرو عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومن قرأ #فل هو أله 
اح غدل له يثلث الفر انت قال ديك رن الات مانن غا 
وروي عن على 4 قال: قال رسول الله : «مَن قرأ إا لر أربمَ مرّاتٍء 
كان كن قرأ الفران ک0 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت «#إدًا رُلْزْكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يِل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال : أبكتني هذه السورة] فقال 


- 


اقيق EDE‏ ريدو ]ئلة لكي لكل أنه يخطفوة زلدسوة 
فيغفدٌ لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم»”"2. 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/57 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠» ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١١/۳‏ . 00 

(0) زاد المسير ۲١۱/۹‏ . 

(۳) في (ظ): كبير. 

() سنن الترمذي (۲۸۹۳)ء وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (۲۸۹۲) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ك عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(5) أخرجه الطبري 518/74 › والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء :)١7‏ والواحدي في أسباب النزول = 


505 سورة الزلزلة: الآيتان 2١‏ ۲ 


او ف ال ادر 


قوله تعالى: إا رُلزِِ الْدَيَسُ رِلْرَاهَا 9© 4 

. - ۰. (1) ي‎ ۰ ٤ 9و ه‎ . ٤ 

أي : حرّكث من أضلها. كذا رَوى عكرمة عن ابن عباس > وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ي َج أنه يها ادد 
[النازعات:1] ثم تُْلْرَلُ ثانية فتّخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال. وذكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنكء أي : عَطيّي لك. وحَسْنّ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
بها وهو مصضدرٌ أيضاء كالوسؤاس والقلقال والجؤجار: وقيل: الكسة 
المصدرٌء والفتحٌ الاس . 


قوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْشُ تَا © 4 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو ثِقَلٌ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو بقل عليها”". وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها9 , 


= ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم )۲۷٤۸(‏ وأحمد (51510) من 
حديث أبي أيوب #: «لولا أنكم تذنبونء لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». 


000( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنشور 
4/٦‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ عن مجاهد. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١۷۷‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۳ . 

(0) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۳٠٦/۲‏ . 


(5) أخرج قولهما الطبري ٥٥4/۲٤‏ . 
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تُخرجُهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس: التّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن روو لاال و هان الأرض ين 

تقول: لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسُؤدُدِه. وذّكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يقلا على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها ثِمَلّها. 

وقيل : اا كو رها و الد «تقيءُ الأرضٌ أفلاد كبدها أمثال 
الأتطلوان من الاه وال © 

قوله تعالى: وال اَلْإِشَنُ نا ا © 4 

قوله تعالى : وتال آلا« سن أي : ابنُ آدم الكافر. Ea‏ بن عباس 
فال هو آلا ود عا لاد وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول مَن جَعَّلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] ِن أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إِنَّ المراد 
بالاسان الكثاذ خاصة » ا رل لقاع لآن ال سعد ها فيو كلا ال 
عدا والكاقر جائعة لها فلذلك سال عه 


)١(‏ ديوان الخنساء ص ١٠١‏ والكامل ليرد ٠١٠١/۴‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وقيل: ترثي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم ٠١(‏ عن ای رة راا نرات بضم الهمزة والطاء: جمع 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/7 . 

(۳) الكت والعيون ۳۱۹/٦‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


الأولق» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج الموبى وقد راوا الرلرلة وانشقاق الأرض عن 
الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالهًا؟! 


قوله تعالى: يَوْمِذٍ َرَت أ 83 ع ها 9© بن ع أو لها ی ومد 
بدو الاش أشنا روا اعسلف سق ©>» 


ہے 


قوله تعالى: مېد دت 2 ارما واا متضيوت قزل «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها». أي ؛ تكن الارض بها غيل عليها م خير أو شر يومئلٍ. 
فقن و لن :موقيل + .رع فون ا ی ا 
تحرف رها يما 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ك هذه الآية : يمين نرت 
ركاه قال ا ]جار ها اكا : الله ورسوله أَغْلّم قال فان أخباره 
أنْ تشهد على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال: فَهَذِه أُحْبارُها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . 

قال الماوَزدئٌ”"': قولّه : «يومَئذٍ تُحَدِّث أخبارّها»: فيه ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها RE EOE‏ ازور 
مرفوعا”" . وهو قول مَن زعم أنها زَلْرْلةٌ القيامة. 

الثاني : تُحَدَّث أخبارّها بما أَخرّجتُ من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولُ 

مَن زعم أنّها زَلزلٌ أشراط الساعة“. 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳١۳(‏ وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/49‏ › وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (84717): وسلف 
ص 187-1485 من هذا الجزء. 

. ۳۱۹/٩ في النكت والعيون‎ )١( 

(۳) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 
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قلت : وفي هذا الخ حديث روا ان موو عن ورل اللدكة: ةقان اذا 
كان أجل العبدٍ بأرض» أَوْنَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما اسَوْدَغتّني). أخرجه ابن ماجه في سُّئّنه. وقد 
تقدّم”". 

الثالث: أنّها تُحَدِّتُ بقيام الساعة إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 

فتخبرٌ أنَّ أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى. فيكونْ ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويلَ: 

أحدها : أنَّ الله تعالى يَقْلِها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحدث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان يقومٌ مقامَ الكلام””". 

قال الطبري”'': تبين أخبارها بِالرجَةٍ والزلزلة وإخراج الموتى لبان ريلك أن 
لها أي E‏ تحدّث أخبارها بوحي الله «لها», أي : إليها . والعربٌ تضع م لام الصفة 
موضعٌ «إلى»؛ قال العجّاج يَصِفْ الأرض: 
E ay a e‏ 


ودا قزل أبن ف ا ی ا 


.)4775( من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )۳١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 508/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالِّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١0‏ : وتحديثُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
ابن مسعودء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ بهء وأذن لي فيه. 

(۳) النکت والعيون ۳۲۰/٣‏ . 

(؛) في التفسير ٥٦٠/۲٤‏ . 

(5) ديوان العجاج ص 55١‏ . وسلف ٠۳١/١‏ . 


() زاد المسير ۲۰٤6/۹‏ » وتفسير الرازي ٦۰/۳۲‏ › وبنحوه في مجاز القرآن ۳۰٠/۲‏ . 
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وقيل : «أَؤْحَى لها»). أى E‏ فال ا وقال السدي : ار لهاك 


أ فال لها وقيل: رها 

وقيل: المعنى: يوم تكون الزلزلةٌ» وإخراج الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي» وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشرٌ. 
وروي ذلك عن الثوري وغيره 0 

يِذ يَصْدُرُ لياس أَهْنانُ» أي: فِرمًا؛ جمع شَتٌ. قيل: عن موقف 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : يومد بتَفَرَووت* [الروم: ]١4‏ 8 وميد يدعو [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغهم من الحساب .اأَمْنَائ» يعني فِرقًا فِرقًا. 
وروا اللخ 4 بحي ترات أععالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ ا أنه قال : : ما من 
أحدٍ يوم القيامةٍ إلا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحيِناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غير ذلك يقول: لم لا نَرَعْتٌ عن المعاصي؟؟ وهذا عند مُغاينة الثواب 
والعقات9©) ش ش 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهلٌ الإيمانٍ على 
جِدَة وأهل كلّ دين على جدة”*. ظ 

ل هذا لخدو اا خر عع الور تشكرون اشعانا نين البو ضار 
مإ تركف اتات روا اا ی کیب ار و چ اغا اف 
وَرَدوا القبورٌ فدُفِنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرِف 


. ٥٦١ - ٥٦٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳۲۰/٦ النکت والعيون‎ )۲( 
. ٥11/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 
٠٠١ - ٠٠۰/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 


)0( بنحوه في الوسيط 015 


سورة الزلزلة: الآيات 1" ۸ ۲١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول فيه تقذيم وتاخير) مجازه حدّت اخبارهاء بان ريك 
أ وی ها روا اله راف رفن :قوله: وما تدر الاس أشكانا» مر قبن عن 
E‏ الس 

وقراءة العامة : الِيْرّوا» بضمٌ الياءِء أي: لِيُريهم الله أعمالّهم. وقرأ الحسن 
والزهري وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحِهاء وروي ذلك عن النبيّ بل . 
قوله تعالى: لمن يَعَمَلْ مال دَرَوَ حبرا يَرَهْ © وَس يَمَمَلْ يما 
O‏ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :كول ه تعالی: ومن مل ال دده ا صر © کان ابن عباس 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُتَابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالٌَ ذرَّةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبٍ عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةٍ من خير يُفْبلٌ منه» ويضاعف له في الآخرة'*'. وفي 
بعض الحديث : الذرَّةٌ لا زنةَ لها . 

وهذا مَل ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلّ قوله تعالى : لك أله لا يظَلِمُ يمْقَالَ درز [النساء: .]4٠‏ وقد تقدّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن يَصَدَُرُ الاش أشاا معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 787 - ۲۸٤‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۹‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 1۷۷ » والمحرر الوجيز 0١١/08‏ . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/85‏ » والرازي 5١/55‏ . 


(5) سلف ۳۲۱/۲ عن يزيد بن هارون قوله. 


۲ سورة الزلزلة: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


E e 
وك يعض اهل ا 0اه الذرة أن رت ل جل تيده على الأرقي: اعلق‎ 
نامي رات الد ركذ ا غا و ا على ر‎ 

ورَفَعْتّهاء فكل واحدٍ ممّا لزق به من التراب وَرّ:7") 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ من خير من كافرء یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنِء یری عُقوبتّه في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر" . دليلّه ما رواه العلماء الأثباتُ 
من حدیث أنس : أنَّ هذه الآية نزلت على النبئ ي وأبو بكر يأكل» امك الفا 
رسول الله وإنا لتْرَى ما عَمِلّْنا من خير وشرٌ“؟ قال: «أرأيتَ ما نره" فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذَرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
إدريس : إن مِضداقه من" كتاب الله: وم أْصَبَكُم يّن مصبة فبا كسبتَ دیک 
وَيَعْفُوأْ صن کئیر) [الشوری: 7]60". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل ون عِمُونَ الطعام عل حْبَيء # 
[الإنسان:۸] كان أحدّهم يأتيه السائل» فِيَسَْقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌُ بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغُبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِكُ أن 


. ۳۲/١ )0( 

(۲) تفسير الرازي 1۱/۳۲ » وأخرجه هناد في الزهد .)١۱۹۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ٥1٤/۲٤‏ . 

() في (ظ): أو شر. 

(5) في (م): ما رأيت مما تكره. 

() في (م): في 

(۷) أخرجه الطبري ٥1٦ - ٥1٤/۲٤‏ » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١909/4‏ . 
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يكثر» وتحَذَّرُهم اليسيرٌ من الذنب» فلّه يوشِكُ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميعٌ محَاسِنه أقل في عينه من 
ا 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ : «يَرَه» بفتح الياء فيهما. وقرأ الجخدري والسلميْ EY‏ 


عر وآيان عن عاص بره يضم آلياء””" اق > تزه الله زناه و 
لقوله تعالى: «يَوْمَ تد ڪل نف ما عَيِلَتْ من ڪر عبر سرا الآية [آل عمران: 0]. 


و ءَ في قوله : (يَره) و في الموضعين هشام” وگذلك روا السات عن أب 
٩ )٤(‏ ل غ ر () او 
8 وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهري والحجدري وشيبة . واشبع 
الباقون. 
وقيل: «يَرّه»» أي: يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَوِلّه قد مضى وَعُدِمَ فلا يُرَى. وأنشدوا : 


م 


دقن انميق وكين ها زه مستا ست 
ويجارئ ب فة التشير شرا وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
ا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن"» وصَدّق. وقد اتَّفْق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن] كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 517/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المنثور ۳۸١/١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص /ا7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5١7‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ٠‏ 

(۳) السبعة ص 544 » والتيسير ص ۲۲٤۲‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 194 » والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر ۳١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 517/5 ء وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 

(۷) زيادة يقتضيها السياق . 
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ىأ 004 


والصحف: من يَمَمَلَ يقال درو حي يَرَمُ وَمَن يَمَمَلَ يقال درو سرا يروي . 

قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى: «فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرًا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل". 

وكان النبئٌ و يسمّي هذه الآية: الآية الجامعة الفادَّة» كما في الصّحيح لما سُئل 
عن الشمن وسكت عن OE‏ وا لأن الثدن لين 1 125 
فيهما ولا قَرَّء فلمّا در النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدَّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمُر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ بَعْلُّء ولا دحل الحجارٌ منها إلا 
بغلة النبئ ل «الدلدُل»ء التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية» 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيع””© 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيئاً استَظعم عائشةً أمّ المؤمنين وبين يديها عِتّب» فقالت 
لإنسان: خد حبة فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُّء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةِ من مثقال ذ و 


وروي عن سعد بن أبي وَقَاص : أنه تَصَدَّق بتمرتين» فقبض السائل يدّه» فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منّا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. 


. 195:6 - ۱۹۵۹/٤ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ » ۳/٦ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) من قوله: قال الشيخ أبو مدينء إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ الخطية. وأبو مدين لعله 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (540ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحبى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (٥٤٠ه).‏ 
السير ۲۱۹/۲۱ و758/957. 

(۳) ف في أحكام القرآن 1956/4 » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (675/): والبخاري )۲۳۷١(‏ 
ومسلم (4417) عن أبي هريرة ك. وسلفت قطعة منه ٥۲/١‏ . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...» وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)91١(‏ 


)0( أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال (١51)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤0۸/۲۷‏ 9 
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وروي المطلب ين 0 خنظب: أن أعرابياً سمع النبيّ ل يَقرؤهاء فقال: يا رسول 
الل يتقان 5ال ا أنَاه! مرارًء ثم قام وهو يقولّهاء 
فقال النبئٌ يلِةِ: «لقد دَحَلَ قلبّ الأغرابيّ ل الإيمانُ” 


وقال الحسن: زو ضعي ع الع لاق عل البرن 0035لا تفع لين يَعَمَلٌ 
ال 1 الذناك قال لا ألالن الا اس عن ا ا 
انتهت الموعظة”' ؛ ذكره الثعلبئ. ولَفْظ الماوردي”” : ورُوي أن صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدقٍ أتى النبيّ ل يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعة : حسبي 
حسبي ؛ إن ملت تقال 5 [خيرا راه وان عملت قال ذرة] شرا راه 

و ضوع ك انم : أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال فلم يما 
عليق الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» 2007 : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فمن يُعْمَل 


فعا اذوه يرا ر ومّن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شرًا يَره» قال : حسبي. فأخبر النبئُ #6 


e e 5‏ 
فقال: ١دَعُوهُ‏ فإنّه قد فَمّه»“. 


وکن أن أعراببًا الغر :كيرا را فقيل قدت وأخرت فقال: 


خذابطنَ هَرْسَ ىأوئفاهافإنة كلا جانبي هَرْسَى لهنّ طريق*“ 


. 780١/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٠١۹۳(‏ والنسائي في الكبرى »)١١7750(‏ وابن الأثير في أسد الغابة */ 31-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤۷)ء‏ والحاكم 51/5 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ۱۷۳/١١‏ - 174 » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صرّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ٠٤١ - ٠٤١/١‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة» لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعيون ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۳۸۸/۲ ٠‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 47 . 

(0) القراءات الشاذة ص 10/7 ٠‏ والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأمويةء كما في الأغاني» وطبقات فحول = 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا . وهى إحدى ا 


5 ع 1 لیے ای Ed‏ و 


قوله تعالى : وات نا @ لتر تتا © »> 
قوله تعالى : «وَآلْمَدِيتِ صَبّحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحُ إذا عَدَثْء أي : 
تُحمجم''". وقال الفرّاء: الصّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن". ابن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يضَبَح غير الفرس والكلب والثعلب“. وقيل: كانت تى 
لما تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمدٍ ك فقال: يس وَلقُرانٍِ كر وأَقْسَم 
بحياته فقال: وو لمر ينهم لنى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر : ۷۲]» وأقسم بخيله وصهيلها 
وغبارهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: وريت صَبْحَا الآياتِ 
ال ا اللغة: 
= الشعراء؟/ ۷۱٤‏ » ومعجم البلدان ۳۹۷/٩‏ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَّن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون ۳۲۳/١‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۹‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۳۹٠‏ » والطبري ٥٩۷١/۲٤‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸٤/۳‏ › وتهذيب اللغة ۲٠۱۹/٤‏ . 
(6) تفسير البغوي 0١7/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹١‏ » والطبري ٥۷۲/۲٤‏ دون قوله: والثعلب. 
(5) كعم البعيرٌ: شد فاه وما يكمّم به: كَعَامٌ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1951/5 . 
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ع« 5 أ 31 5 ص 5 کی ی “ا - و 5 .)1( 
وَظلغن وذاتٍ رشاش واهيه شظعنتها عند صَدور العاديه 


يعني الخيل. وقال آخر: 
والتعادياك اا التذناءبيناء “كان اغععاتها انماث ت ي 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَمُ حين تَضْبّحُ في جياض الموتٍ ضَبْحَا”" 
وقال آخر: 
تتبن فا تن اا ا تَضْبَّح الخيل في سواد العراق 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَبْح والضبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العا تة الاو : إذا UE‏ وقال الشتاغر: 
E CECE EEE‏ ل E NS EAI‏ 
وانضبح لوه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال : 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ي كما في سيرة ابن هشام ۳٠١/۲‏ » والخزانة ۲٠٠/١‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما تَرشّش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 1۷/١‏ . قال ابن قتيبة: 
الأسابي : طرائق الدم» واحدها: إسباءة. أنصاب تر جیب : جمع صب » وهو الذي ينصب لذبح رجب ؛ 
شيّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. ۰ 

(۳) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ البيت ق e‏ كما في اللسان کک ودون نسبة ا اللغة ا 2 بم 
نضجه. واللّهَبان اتْقَادُ اذ النار واشتعالها. وفهر اللحم: إذا ا النار وسال 

)3ن( وبعدهة: وَجَبِتٌ لكام بيد ا و «VE e‏ وتهذيب اللغة ا 3 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلحم فيه السراب: وإنما يريد المَّمْرَ 
من الأرض. والبَّوْنَ: المسافة البعيدة. 
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وإنّما تَصْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرث حالها من فَرّعِ أو تعب أو طمع. ا 
اضَيّسه على المضدرن: أي : والعاديات تضبح ضَبْحًا''". والضّبْحْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْسَاه نصب على الحال” ". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
فتكت الخيل ماعل عت “وهو السين زؤفال أبو 

ة: الضَّبْحُ والضَّبْعٌ: , بمعنى العَّذْوٍ والسَيْر“. وكذا قال المبرّد: الصَّبْحُ مد 
0 السَيْر. 

وروي أن رسول الله 6 بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبڙهاء وكان استَعْمَل عليهم المنذرَ بنَ عمرو الأنصاري» وکات اخ الا ان 
المنافقون: نهم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئ يل بسلامتهاء وبشارة له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إل 

رف فا :إن الاد ا ادات الهين اث عباس وات وال وا 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حُرْمّة فرس 


قال أن O:‏ 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)ء وقيده صاحب القاموس (ضبح): البح بالكسر. 

(*) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 1٤/۳۲‏ . 

(4) في مجاز القرآن ۳۰۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (ضبح)» ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۸/ ٠٠۳‏ » والدر المصون ا 

(5) وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(۷) تفسير أبي الليث 7۳ .» وأسباب النزول للواحدي ص ٤۹۸‏ » وزاد المسير ۲٠۷/۹‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار (۲۲۹۱ - كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا...» وذكره. 


. 0۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ۳۲۴۳/١ لاه 3 والنکت والعيون‎ - 0۷۰ /۲٤ تفسير الطبري‎ (A) 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


2 ما 50 
الغازى, ففيه شعبة من النفاق»'. 


وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"': نازعثٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلتُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج» ومولاي غلم من 
ل 


وقال الشعبئيٌ : تمارى علييٌ وابن عباس في العاديات» فقال عليئٌ : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل» ألا تراه يقول: اثر يه َا فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإبل! فقال عليٌّ: ليس كما قلتء لقد رأييّنا يوم بدر وما 
يفنا افر ازلقٌ للمقداهة:وفرسن لمرد ن ابي مر كع قال ع : انف 
الناسّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأوَّلَ غزوةٍ في الإسلام» وما معنا إلا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وقرسسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتِ ضبحًا! إِنّما العاديات الإبل من 
عَرَقَةَ إلى المرْدَلِفَةِ ومن المزدلفةٍ إلى منى ٠‏ قال ابن عباس : فرجعتٌ إلى قول 
عل . وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسَّدّي”". ومنه قول 


3 


صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

)۲( أبو صالح هو مولى أم هانق» ووقع في النسخ بدلا منه: مسلمء وهو خطأ. 

(۳) ذكره أبو الليث ٥۰۲/۳‏ › وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور ۳۸۳/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور ۳۸٤ - ۳۸۳ /٦‏ . وما سيأتى بعده ورد فى رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفةء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتى ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ » والحاكم ٠١5/7‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطى في الدر المنثور /١‏ ۳۸۳ لابن الأنباري فى المصاحف. وابن مردويه. 


)¥( أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ عن أبن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 


۰ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


فلاوالعادياتِ غداةّجَمْع بأيديهاإذا سطع العبار“ 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذو» وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”". وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ نَجِيبةً وأمثالّها في الواضعاتٍ القواميس””" 

ومن فال هي الإبل» فقول :#شيها» تسق شيعا فالخاء عكر ندل من 
العين؛ لأنه يقال: ضَبَّعتٍ الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرّد: الصَبْعْ 
مد أضباعها في السير. والضَّبْحُ أكثر ما يُستَعمل ذ في الخيل. والضّبْعٌ في الإبل. وقد 
دل الا من العين. 

أبو صالح : الصَبْحٌ من الخيل : الحمحمةٌ» ومن الإبل : ال 

وقال عطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطْبَحُ إلا الفرسن والثعلتُ والكلب©. وروي 

فت 

عن أب بن عباس . وقد تقدَّمِ عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضَبّح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
EOL E‏ اكاك E‏ سَلْمَثْ عَلْمّ ودوني ثرْبة'" وصفائِحٌُ 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةأورَقًا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ* 


(0) النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . وقال الزركشي في البرهان ۳/ ۳٠١‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(۲) النکت والعيون 7715/5 . 

() الصحاح (عدا)ء واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الله ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة» ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(:) أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ من طريق أبي علي عن صالح 5ه. 

() أخرجه الطبري ٥۷١/۲٤‏ » وليس فيه: والثعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(6) ديوان توبة ٤۸ - ٤١‏ » والشعر والشعراء 457/١‏ › والأضداد لابن الأنباري ص ٠٠٠١‏ وأمالي = 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ ؟ ٤۳١‏ 


رقا الصدى يزقو رُقَاء» أي: صاح. وکل زاق صائحٌ. والرَّفْيةُ: الصّيحة'". 

اورت َا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك: هي الخيلٌ حين تُورِي النارَ 
بخزافرها > وهی سنابكها. وروق عن ابن عباس 

وفع اھا ر ت تسوانرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في فذح 
النارء وإنما هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تجيح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالمُورِياتٍ قَذْحًا» قال: قال ابن عباس : هو في القتال» وهو في الحج. 

ابن مسعود: هي الإبلٌ تطأ الحصىء فتخرج منها النار””. 

وأصل القَذح الاستخراج» و ع ج ا الناء ا 
واّدخحت اا المرقٌ: غرفته. ورَكىٌ قَدُوح: تَغْتَرَفُ باليد. والقّديح: ما 
يبقَّى في أسفل القِدْرِء فيُفْرَفُ بجهدٍ. والمِمّدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَذّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار. يقال: وَرَى الزَّنْدُ - بالفتح - يري وَرِياً : إذا خَرَجَتُ نازه. 
وفيه لغةٌ أخرى: وَرِي الزَّندُ ‏ بالكسر ‏ يَرِي فيهما". وقد مضى هذا في سورة 


لرا و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انتَصَب به (ضَبْحًا). 


= القالي AV/۱‏ 3 والأغاني ”54/1١‏ 3 والحيوان 44/۲ » وزهر الآداب ۳0/۲ 3 والحماسة 
البصرية ٠٠۸/۲‏ > ومنتهى الطلب ١‏ » ووقع في جميع هذه المصادر: صائح› بدل: ضابح. 

200 الصحاح (زقا). 

)۲( أخرج قولهم الطبري ٥۷١ - ٥۷٥/۲٤‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ٥٤٤/٤‏ »› وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (۲۲۹۱ - كشف) وقد سلف 
الكلام عليه قريباً. 

(:) كذا في النسخ» والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 15/ 584 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحج» وكذا أخرجه الطبري 07١/74‏ و0174 مقطعاً من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۸/۲٤‏ . 

(1) الصحاح (قدح). 

(Vv)‏ الصحاح (وری). 


(۸) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


۲ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ E‏ أن هيج الحرب بين أصحابها 


وبين عدوهم. اك O‏ حَمِيَ الوّطيس. و ا 
مآ 0 لِلَحَربِ اماما مد [المائدة ٠ EE:‏ وروي معناه عن ابن ¿ عباس أيضاء 
وقاله قتادة(") 


وعن ابن عباس أيضًا NRE‏ تدك : محر الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنُ أسلم. والغربُ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لمكن لقانم لأورية إلا 1 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين يغرُونء فيؤْرون نيراتهم بالليل لحاجتهم 
وطعامهو”. 

غ يضا: أنها تيران المجاعدين إذا كرت ناذه إرهاا وک 
العدوٌ يُوقدٌ نيراناً كثيرةً ليظلّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 
هي النار تجمع. 

وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نار المكر والخدي 0 

وقال عكرمة: هي ألْسنةٌ الرجالٍ تُوْرِي النارّ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهِرٌ بها من 
الج وإقائة الذلائل» قاع الى ورال قاط 


. ٠٥/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة الطبري ٥۷1/۲٤‏ . 

(©) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 © ووقع فيهما: لأقدحنَّ لك ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ٠۹۰/۲‏ 
بلفظ : مورت مدعا قال: هو مكر الرجل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٥۷۷ - ٥۷٦/۲٤‏ . 

00 2) 

(5) تفسير الرازي ٠٥/۳۲‏ . 


(۷) ذكره بنحوه الماوردي في النکت والعيون ۳۲۲/٦‏ » وأخرجه مختصراً الطبري 4 /١‏ لالاه . 


سورة العاديات: الآيات ١‏ ۳ ۳ 


وروی ابن ريج عن بعضهم قال: فِالمُنْجِحاتٍ أمراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدِ إذا 


قلت: هذه الأقوالٌ مَجِارَّء ومنه قولهم: فلانٌ يُوري زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَذوها تَقْدَحُ النارّ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارَ نار أبي حباجب» وكان أبو حباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقَدُ نُوَيْرةً تقد مره 
وتَخمدٌ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها" . وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
افد خت ارا فلك وها قال الات 
ولا غيت فيهم عبر اذ شيوقهع بيهو فلول ين فراعالكغائب 
تَمُدُ المَّنُوقَيَ المضاعَف نجُه ونُوقِدٌ بالصُمَّاح نار الحُباجب”" 
قوله تعالى: #مَلْعِيرتٍ سا © 4 

الخيلٌ تير على العدرٌ عند الصّبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسّرين”*؟. وكانوا إذا 
اندرا قار كذ تباذ ازناتوة ا کا لآن ذلك وو هنل الناتىء رمه قونه 
تعالى : قا صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات : ۱۷۷]. وقيل: لِعزّهم أغاروا نهارّاء و«صّبْحَا) 
على هذاء أي: علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النَحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي ٠» ٠١/۲‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸٤‏ نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ١١‏ » وسلف البيت الأول ۳۰٤/۱۰‏ ء والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. 0۱۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ٥۷٩ - ٤4 تفسير الطبري‎ )٤( 


5 سورة العاديات: الآيتان ۳ . 5 


جَمْع إلى مى والسُّنةٌ إلا تدفع حتى تصبح. وقاله القُرَّظِيُ”". والإغارةٌ: سرعةٌ 
ادي CY‏ كين 
قوله تعالی : رن بو تت (© > 

أي غبارًاء» يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بشدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد الله بن رواعية: 
عونت سنس رام دروو ES‏ 

والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
غلم المت ا ا 
یجاب [ص:۳۲]. ٠‏ 

وقيل : «فأثرن به)ء أي : بِالعَدُو «تَفْعَا». وقد تقدَّم ذكْرٌ العَذُو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِيَ. وقيل : إِلّه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضه”. 

وفي الصحاح”"" : التقع: الغبارء والجمع: بقاع والتفعٌ : مَحْبِسَ الماء» وكذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه هى أن يُمنع نق البثر”". والنقعٌ : ا 


(1) في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(۲) تفسير البغوي 0107/4 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 08٠ - ٥۷۹/۲٤‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي ذه ص۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 55 . وسلف ۳۰۱/۳ . 

(4) النكت والعيون 555/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١٠‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/7‏ » والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقع موعدهاكداء 

قال البغدادي : كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 770/1 . 

() مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (/41١6؟)2‏ وابن ماجه )۲٤۷۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة العاديات: الآيه 3 to‏ 


الْخرّةُ الظين يَستنقعٌ فيها الما والجمع: بقاع وأَنْقُعُ» مثل: بحر وبحار وأَبْخر. 

قلت: وقد يكون النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكُنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان.ء ما لَمْ يكن نَفْعٌ ولا لَقْلَقّة''". قال أبو 
عبيد" : يعني بالنقع رَفْمَ الصوت» على هذا رأيتٌ قول الأكثرين من أهل العلمء 
ومنه قول لبيد: 
فى تنغ شرا مساوق تشييوهانات جرس ورجا 

وروی تخايرها أا يقال ي هسهو سرغ" أخلبوا الت أ 
وا ا و يَنْمَع صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائئ: فوله: نقح ولا لقلقةٌ» النَّفْعُ: صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أنمَع نَمُعاً. قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنَّما النقيعة 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع : وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
یکره لهِنّ القيام» فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث”"' ولا أعرفه؛ وليس النقعٌ عندي في 


)0غ( علقه البخاري بنحوه قبل الحديث (۱۹۲۱)»› ووصله عبد الرزاق (1A0)‏ وأبو عبيد في غريب 
الحديث ع" : 


(۲) في غریب الحديث 370/5 . 

(۳) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث ۳/ ۲۷١‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّره 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلك. إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غریب الحديث ۲۷٤/۳‏ » وما قبله منه. 

() قوله: من الحديث» ليس في غريب الحديث. 


5 . ٤ سورة العاديات: الآيات‎ 1 ۳٦ 


هذا الحديث إلا الصوتُ الشديدء وأمًا اللقلقةٌ: فشِدَّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلافا. 

ا ختؤه نات نه ا رت ارك ومن خقّف فهو من 
أثار: إذا حرَّكء ومنه: #وأْتَاروأ الْأرْضّ» [الروم:4]. 

قوله تعالى : رسن يد جنع © 4 

«جَمعًا) مفعولٌ ب «وَسَظن) أي : فوسَطنَ بركبانهن العدوّء أى ي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «قَوَسَظْن به جمعاً» يعني مول وات ها 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم وَسْطَا وسِطَةً؛ أي: صِرتُ 
وَسْطَهم. 

وقرأ على #ه: «فَوَسَّظَن" بالتشديد"", وهي قراءةٌ قتادةً دابنٍ د کیو دأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسظتٌُ القومً ‏ بالتشديد والتخفيف - ولَوَسّطتَهُمْ » بمعئى 
وا و معنى التشديد: ا الجمعٌ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
ا زا ا 


قوله تعالى: #إنَّ لاضن ل لكود © 4 
هذا جوابٌ القسم» أي: طبع الإنسان على كُفْرانَ النعمة. قال ابن عباس : 
الكَنُودٌ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكر المصائبٌ وينسى 


(€) 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۲/ ۳۷١‏ » قال ابن جني : هذا كقولك: أَرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(۲) أخرجه الطبري ٥۸٤/۲٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۳۷١/۲‏ . 

)4( 0 وابن مسعود. 

. 0٩۸۲/۲٤۲ معاني القرآن للفراء ۳/ 780 » وتفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحتسب ۳۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (م): الجمع. 


النعم”'". أحذّه الشاعر فتَظمه : 
ياأيهاالظالمفيفِغله والظُلْمٌمردودعلىمَنَظلَم 
الى بع ال يي تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباجليٌ قال: قال رسول الله خ: «الكَيُود هو الذي يأك وحدّه: 
ويّمنعٌ رِفدَهء ويضربٌ عَبْده)”". وروی ابن عباس قال: قال رسول الله #: ألا 
اا بلى يا رسول الله. قال: «مَن تَر وحدّهء ومُنّع رده وجَلَدَ 
0007 خرّجهما الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول». 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودٌ بلسان كِنْدّة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَرَ: الكفور. وبلسان كنانة : البخيل السَّيّءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل. وقال الشاعر : 
گنود لِتعماء الرجال ومَنْ يكن مرا اا جا م 
ا كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


. ٥۸٥ - ۸٤/۲٤ أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري‎ )١( 

(۲) سلف البيتان ۱۷/ ۳۹۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸1/۲٤‏ » وابن بن حبان في المجروحين ۲٠١ /١‏ » والطبراني في الكبير (۷۹0۸)ء وابن 
أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
کشر . وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» »> في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر مَن لم أعرقه. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (١١٠)ء‏ والطبري 5817/14 عن أبي أمامة د موقوفا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 759 . 

( هن 51377 ولیس في مطبوعة ذکر إسنادي وجا :وبعين أبي آمامة فيه موقوق مخت 

20( النكت والعيون ٠۲١ /١‏ عن الكلبيء وتفسير أبي الليث 5۰۳/۳ عن مقاتل. 


)¥( ذكره أبو حيان في البحر ۸/ ۲ 0°( والسمين في الدر المصون ۸4/1۱ 3 والألوسي في روح المعاني 
A‏ . 


سورة العاديات: الآية 1 


۳۸ 
لو ا نا سبيت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: ظ 
دع البخلاء نتسوا ودرا وذكرى بحل شاي كور" 
وقيل : الكنود: مِن كد إذا قٌطعء كأنّه يقظمٌ ما ينبغي أن يُواصِلّه من الشكر. 
ويقال: كد الحبلّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 
أميطي تُميطي بصَلْبٍ الفؤادٍ ا 1 لك كان 
فهذا يدل على القطع. ويقال: كَنَدَ كيد كُنوداء أي: كَمّر النعمة وجَحدّهاء فهو 
گنود. وامرأة كُنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله”". قال الأعشى : 
أخيث لها تخي سْلرَضْلِكَإنَّها كُنُدٌلوصلالزائرالمعتاو" 
أي : كُفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» يقول: إنه لكفور””. 
ومنه: الأرضٌ الكنودٌ التي لا تُنْبِتَ شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
Ee‏ 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وتك لكر 


00( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 715/7 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(۲) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ء:والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : : تنّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: : لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤادء إن وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

)۳( الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 179 . قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 النكت والعيون‎ )١( 


سورة العاديات: الآيتان 5 ۷ ۳۹ 


ن 


ايك لاتحت تربك ها قن لوضر الزائ الهاو" 

وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نّم الله في معاصي الله. 

وقال أبو بكر الورًاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 

وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 

وقال ذو النون المصري: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جَزوعٌ» وإذا 
مسّه الخير مَنوع. 

وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهولُ لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَّن جهل 
قَذْرَه هتالی ٩‏ ستره 


قلت: هذه الأقوالٌ كلها ترجعٌ إلى معنى الكُفُرانِ والجحود. وقد فسّر النبئ 3 
معنى الكنود بخصالٍ مذمومةء وأحوالٍ غير محمودة"» فإِنْ صح فهو أعلى ما يقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : 5إا كك لبيد © »> 
أي : وإنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من | نادم اه كذا روى منصورٌ عن 
ا )4( 
مجاهد» وهو قول ابن عباس" 


وقال الحسن وقتادةٌ ومحمد بن كعب: «وإنّه»» عن وإنالاشتان لاجا على 


نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أيضًا". 


)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 

(۲) في (ظ): كشف. 

(۳) سلف ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ ذكره عن ابن عباس الواحدي فى الوسيط ٠٤٥/٤‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أ بي حاتمء كما في الدر 
المنثور ۳۸١ /١‏ 2 وأخرجه الظبري ۵۸۸-8۸۷/٤‏ عن قنادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ۳۸١‏ » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 


30 سورة العاديات: الآية ۸ 


قوله تعالى: 9وَإِنَّمُ لِحُبٍ اير لَسَدِدُ © 4 


قوله تعالى: «وَإِنّهُه أي: الإنسان من غير خلاف .لِحْبٌ َيِه أي: المالء 
ومنه قوله تعالى: إن َر حًا [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجْي النفوسُ من طلب ال حير وب الحياة كارب“ 

دلَمَدِبدُ© أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتَامُ الكرام ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجش المَُسَدو 

يقال: اعْنَامَه واعْتَمَاهء أي : احتاره. والفاجششٌ : البخيل أيضًاء ومنه قوله تعالى : 
فإ ريأمرڪم بلتَحْكء »> [البقرة:138] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله الما خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنّ الناس 
يَعُذُونه خيرأء فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهاد سُوءاًء قال: انوا عَم ين 
آله وسل ل يَنْسَسَهُمَ سو [آل عمران: 174] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء: نَظُمٌ الآية أن يقال: وإِنّه لّشديدٌ الحبٌ للخير؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌ؛ لأنّه قد جرى ذِكُرٌهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: ف يوم عَاصِفٍ [إبراهيم:18] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلا جرى 
كر الريح قبل اليوم» طرح من آخِره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح””©. 


. ٠٤۷/۲ الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 5" . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(۳) أخرجه الطبري 0۸4/٤‏ . 

)٤(‏ العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸١‏ : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 586 - ۲۸۹ . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١١‏ 33 


قوله تعالى: #أقلا يَمْلَمُ ذا بع مَا في الْقُبُورٍ @ َيل ما في ألصُدُررٍ © إدَّ 
قوله تعالى: #أفلا يََلَمُ» أي : ابن آدمَ إا بن أي : 
ا فبها: قال أبو عبيدة ٠‏ بعرت المتاع : جعلت اسفلهُ اعلاه”'2. وعن محمد بن 


ا 


و 
ثير وقلب ويبحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَئون7". الفرّاء: سمعتٌ بعض أعراب بنى أسد يقرأ : ١يُسْثِر)‏ 
بالحاء مكان العين”". وحكاه الماوردي عن ابن مع وهما بمعنى ٠.‏ 

#رَحَصَلَ ما في اَلصُدُّررِ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 

(0. f. 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمُر ونصر بن عاصم : «وحَصّل"» 
بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتجها”'', أي : ظهر. 

إن م يم يَوْمَيذ لخي أي : عالمٌ لا يحم عليه منهم خافية. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: «إذا بُعثر» العاملٌ فى «إذا» : ابعْثِراء ولا يعمل فيه ايَعْلّمُ؛ إذ لا يراد به 
الِعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
«إِنَ» له عل فيما قبلها. والعامل فى ١يَوْمَيِذْ)‏ : لخبي را د فلت اللّامُ بينهما؛ لان 
موضع اللام الابتداء. وإنَّما دل فى الخ اكول تإن عل اليا وروی أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وقال أبو عبيدة أيضاً ٠٠۸/۲‏ : «بعثر ما في القبور): ارا 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 5/ ۳۸١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 787/7 ٠‏ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(4) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0940/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 


(۷) مشكل إعراب القرآن ۸۳٦/۲‏ - ۸۳۷ . 


۲ ١ سورة القارعة: الآيات‎ E3: 


الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ 
ربّهم» بفتح الألف» ثم استدركها فقال: اتحبير) بغير لام . ولولا اللامُ لكانت 


€ 


مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَنَ رَبّهِمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ حَبِيرٌ”"". والله 


2 


ل مها ءال سر 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ ( ما الْمَاعَةٌ @ وما ادرک ما الْمَارعَة © 4 
قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ . ما الْمَاعَةُ» أي: القيامةٌ والساعة»ء كذا قال عامّةٌ 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلُ اللغة يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَتْهُمُ القارعة» وفََرَنْهُم الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
وقارعةهِ نالأيام لولا سيم لزاحث عدك نين 
وقال آخر: 
UR, OE‏ 
وقال تعالى: ولا بل اَي CE ISIS‏ [الرعد:٠۳]‏ وهي 
الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. ٠١١ /۲ ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۷۹/٤ الكشاف‎ )0( 

(۳) زاد المسير 7١7/9‏ » والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ . 
)٤(‏ اللسان (عزز)»› ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النكت والعيون ۳۲۷/١‏ . 


سورة القارعة: الآية 3 55 


قوله تعالى : u‏ المارعة رع استفهام. أي أى ی شيء هي القارعة؟ وكذا وما 
TS 9‏ > كما قال: الاه 
اة وما أَدركَ ما الاه على ما تقدّم. 


gr 


قوله تعالى : يوم کون الاش ڪالترش لَب © > 
يوم» منصوبٌ على الطرف» تقديرٌه: تكونٌُ القارعةٌ يومَ يكونُ النامنُ كالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”©. الواحدةٌ 
فراشة»-وقاله أبو عبيدة”"''. :وقال لاء :| إنه الهَمَجُ الطائرٌ من بَعوض وغيرو» ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
ويس من نقرأظياش أَظيشُْ من طائرةالقراش 
وقال آخر: 
وقذ كان أقوامٌرَدَدْتُ فُلُوبَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من اجهل(“ 
وفي (صحيح» مسلم عن جابر”"2, قال: قال رسول الله يَة: «مَكلي ومِتَلَكُمْ كمكل 
رجل اود نارأء فجعل الجناِبٌ والقَراش يقن فيهاء وهو يدهن عنهاء وأنا ع 
ِحُجَرِكُمْ عن النارء وأنتم تهون مِن يَدي». وفي الباب عن أبي هريرة". 
رالوت الجتفرق: . وقال في موضع ار : كانم جراد َير [القمر:۷]. فأوَّلُ 


. ٥۹۳/۲٤ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ . وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش‎ )۲( 
. ۳۲۸/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ > ۲۸٠/۳ في معاني القرآن‎ )۳( 
. ٤۷۱/۲۰ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ ۳١٠/١ ومنتهى الطلب‎ . ٠١/١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ 0 

وحولكٌ أقوامٌ رددثٌُ قلوّهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
)00 برقم (۲۲۸۵)» وسلف 51/١7‏ . 


(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۱) و(1١١81)»ء‏ والبخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲)ء وسلف 1۱/۱۷ . 


01 سورة القارعة: الآيات ١١ . ٤‏ 


حالهم كالفّراش لا وجة له» يَتَحيّر في كل وجوء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمبثوث: المتفرّقٌ المنتشرء Ss‏ 
َُقَعِر» [القمر:٠۲]‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: ظأْعَبَارٌ ل اريز 
[الحاقة : /ا]. 
وقال اين عباس والقرًاء : «كالفراش بي المبثوثِ» e‏ یرکب بعضها 
E‏ 


قوله تعالى: وکر الجبحال كا عَالْمَهْنِ الْمَنفوشٍ ©4 


أي: الصوف الذي ينفش باليدء 0 ت ها ورول كما فال جل ثناؤه فن 
سر 2 


موضع آخحرّ: « باه ما [الواقعة:1]. وأهلّ اللغة يقولون: الحِهِنٌ: الصوف 
المصبوغ. وقد مضى في سورة بأل سا 
معد لس 28„ 

قوله تعالى: نَم م تن تت مور فهو في عبتت يَاضِيَِةَ 
رين عت رر © مائ كا وما درك ما هذ © مار 
اي © »4 

قد تقدَّم القولٌُ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”*". وأنَّ له كِمَةٌ 
ولبناناً ترز فيه الف انكرت :فيه اسنات والشيعات' ".ثم قيل:.إنة 


ميزان واحدٌ بيد جبريل يرن أعمال , بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل : موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء 787/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) منها. 

. ۲۱۲/۱۴٤و‎ 2 ۳۹۳ و۱۳/‎ › ۱٥71/۹ ينظر‎ )٤( 

() قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن». أو بما جاء عن رسول الله بء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 


سورة القارعة: الآيات 1 . ١١‏ 5:56 


كما قال: 
فيِكل حاوثةليماييزان 

وقد ذكرناه فيما تقدّم'". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»". 

وقلا المؤازين: الح والدلادق :قال عيزة المويو يق بحي > اة 
بقول الشاعر: 
نين كني مل ا نعلي لكا سحام ع ذا 

ومعنى «عِيسْةٍ راضية»» أي : عيش مَرْضيٌ ؛ يرضاه صاحبه. 

وقيل : «عيشةٍ راضية» أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللَّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّعَم 
التي في الجنة» فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انضعب حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتها» ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولي الله قاعداً وقائماًء وذلك قوله تعالى: رفيا ايد4 [الحافة:١۲].‏ 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكان» جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسفْلَا 
وذلك قوله تعالى : م ِسَجَروئهًا تجا [الإنسان:1]. فيُرِوَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. وهذه” الأشياء كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلّتْ وانقادّث بذلا 
اا 


٠ ۲/٠١ )١(‏ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص ۳۲۰ . 

() سلف ۱۹۱/۱۲ ء والكلام من النکت والعيون ۳۱۸/۹ - ۳۱۹ . 
)٤(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

(0) في (م): فهذه. 


٤٤‏ سورة القارعة: الآيا ت 3 إل 


ب لع ر ر ر E‏ 
ومعنى #فَأْممْ هاي يعني جَهَنّم. وسمّاها أمّا > لاز 
إلى أمّه؛ قاله ابن زيد”'“. ومنه قول أميةً بن أبي الصَّلْت : 
ار ا وکات ا ISIS TEE EWE‏ 

وسمٌّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بُعْدٍ قَغْرها. ويرِوَى أنَّ الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرَه إلى النار”". عكرمةً: لأنه يهوي فيها 
على أمٌّ رأسه“. الأخفش : «أمّه): مستَفّرُهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
باو ا ااا عمست کین ی بن اا 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَّتْ أمّه فهي هاويةء أي : ثاكلّة» قال كعب بن 
موث أمّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يودي الليلٌ حين يووب 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 


(VW, * 2 5‏ 
سقط بعضهم في إثر بعض . 


0 


. 093/75 النكت والعيون ۳۲۹/۱ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوان أمية ص ٥۲‏ › والكلام من النكت والعيون ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 0948 . 

. ۳۸١ /5 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ . ۳۲۹/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 57 ٠‏ والخزانة 
۹ :۷ وبلا نسبة في الصحاح (هوى). . ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 450 ., وأمالي القالي ؟/ ٠٠١‏ » والصحاح (هوى)ء والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
5 ». ومجمع الأمثال ؟/ ۳۹١‏ » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥ 


ررس ےر 


وما درك ما هي الأصلّ: «ما هى»»ء فدخلت الهاء للسّكت. وقرأ حمزةٌ 


۴ لس و و 8 1 23 020 
والكسائيٌ ويعقوب وابن مُحيصن : ١ما‏ هي" بغير هاء في الوصل» ووقفوا بها" . وقد 


مضى في سورة الحاقٌة بيانه”". 


آم 


نار حَامِية »# أي: شديدةٌ الحرارة. وفي «(صحيح» مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبيّ ا قال: «ناركم هذه التي يُوقِدٌ ابنُ آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم 
الوا ؤالله إن كانت لكافيةٌ يا سول الله! قال #فاإنها فضلت عليه نة وس 
جزءاء كلها مثلُ حرّها»”". 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : الما تقل يوان م تقر ما لأنّه وضع فيه 
لدو نع وخ و لديز و ايكون قدا لخن أن كو قبل .د ما ضف وان ی ر 
لألّه وضع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات ْله فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله» إِنّا لله ونا 
إليه راجعون! ذهب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمٌّء وبئست المُرَبِيةُ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۲١‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب» والمشهور عن الكسائي. إثبات الهاء في 
الحالين. 

(۲) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(۳) صحيح مسلم (۳٤۲۸)ء‏ وهو عند أحمد »)8١77(‏ والبخاري (١٠۳۲)ء‏ وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(؛) قطعة من وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهماء والخبر أخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك فى الزهد 
(415): وهناد في الزهد (495)» وابن أبي شيية ۲۵۹/۱۳ - ١ . ۲٠١‏ 

)٥(‏ ص٥٥‏ » وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب #ه عند ابن المبارك فى 
الزهد ٠ ۰ ۰ ٠ .)٤٤۳(‏ 


تفسير سورة «التكاثر» 
(ND. f 0)‏ عالء 
وهي مكيةٌ في قول - جميع المفسّرين * ورّوى البخارِي أنها مدنية. وهي ثماني 


ت 


a 


تسم 1 لے اس 


قوله تعالى: الھک الگا © حى ددم الْمَتَبرَ © »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قول تعالى : «الْهدم الگا «ألهاكم»: شَعَلّكم ؛ قال : 
ماعن ف قينا 0 


أي: شَعّلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ اتوم لام للد حتى مِم ودُفنتُم في 
المقابر. وقيل : مَلْهاكُم» : أنساكم» «العكاء تر أي: من الأموال والأولاد؛ قاله 8 
ا اي 

وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التفاغل الاش واا 


(1) الوسيط 1200000 4 والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ 3 والكشاف TA /٤‏ و تفسير تفسير البغوي /٤‏ ۹ =“ و تفسير 
الرازي ۷١/۳۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس # عن النبي لك: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. 
صحيح البخاري (58479) و(1440)» وسيأتي قريباً. ش 

(۳) وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (85) من سورة صّ » و ص۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

(:) النكت والعيون 770/1 عن الحسن» وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنشور 
“ام . 


)2 ذكر القولين الماوردي ةا رضن 3 وقول قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ 3 والطبري 00/1 5 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسر-أَلْهَى لها ولِهْيَانا : إذا سَلَوْتَ عنه» وتركت 
ده وأ ضري عن الها آي مكلك وراه ته آي غلل لان - 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلا لا(". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخْذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيٌ: نزلت في حَيِّيْن من قريش: بني عبد مَناف» 
وبني سَهُمء تعادُوا وتكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم : 
نحن أكثرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً وَأَعْظَمُ تَمَرا وأكثرٌ عائذاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات فَكَتَرَنْهُمْ سهم فنزلت نھکم الَكَاُ4”" بأحيائكم» فلم 
ترضوا حى ررم لقاب مفتخرينَ بالأموات. 

وروی سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم“ يتساقطون إلى آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلّهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: اليه َعم جميعَ ما ذُكر وغيره. وفي «صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيتٌ النبى يك وهو يقرأ «ألهدكم التكار » قال: «يقول ابن آدمّ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 4/ ٠۲١‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
١‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١185‏ » 
وتفسير الطبري ٥۹۸/۲٤‏ . 


00 سورة التكاثر: الآيتان ١‏ - ۲ 


وهل لك يا ابنّ آدم ِن مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتء أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 


.مت مات 


وروى البخاري عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله ل قال: 
الو أن لابن آدمَ واا س ت أبعت" اذ ركو له رادان وى كلذ فاو إل ارات 
ويتوبُ اللهُ على مَّن تابّ»0". قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتی نزلت #8 ألهلكم لمكا . قال ابن العربيّ : وهذا نص صحيحٌ مَلِيحٌ» غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة“. 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : «ألمنكم اكا قال: «تكائْرٌُ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حقّهاء ومَنْعُها من حقّهاء وشدَّها في الأوعية». 

الثانية : قولّه تعالى: طحق ررم اْمَعَار» أي: حتى أتاكم الموثٌ فصِرتّم في 
المقابر زارا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زا 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتّم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فتَرّوَا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (5154)) وهو عند أحمد .)١7707(‏ قوله: فأمضيت.ء أي: أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت» وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 » والدر المنثور 785/5 - ۳۸۷ . 

(؟) قوله: وما سوى ذلك...» ورد في آخِر حديث أبي هريرة عند مسلم (59809): وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ش 

(۳) صحيح البخاري (۳۹٤1)ء‏ وهو عند أحمد (۱۲۷۱۷)» ومسلم .)1١44(‏ 

.)1440( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

() لم نقف عليه. 


سورة التڪائر: الآيتان ۱ ۔ ۲ ٤0١‏ 


ينزل بكم من عذاب الله عر وجل. 


الثالثة : ل تعالى : «الْمَتَارَ» جمع مَقْبّرة ومَقْبّرة» فح الباء وضمها. والقبور: 

0( : 1 
أرَى أَهْلَ الفُصُور إذا أُمِينُوا بَنَؤافوق المقابر بالصٌخور 
لش ا ل ا E‏ 2 لين 


وقد جاء ف 0 المَقَبر؛ قال: 
i‏ م و E‏ 7 ع و م 
وو 4 ا 5 5 0 5 و 5 )2 وله بي 


اميت أفبرء وأقئثء' “© قَبْرَاء أي : دفنته. وأفبرئه» أ مرت بان يقبره وقد مض في 
مور غ0 لرل ف .المت لل 

الرابعة : لم بأتِ في التنزيل در المقابر إلا في هذه السورة. . وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي ؛ لأ تک ارت والآخرة. وذلك يحمل على قِصّر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء ورك الرغبة فيها. قال النبيٌ ل : «كنتٌ نهيتّكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبور. الها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه أبن مسعود. أخرجه ابن 
ماجه". وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإتها تذگر الموت»* 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

020 البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب ۲١٦/۲‏ . 

(۳) البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 4431/7 . 

(4) واسمه كيسان» وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 478/7 . 

)٥(‏ وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والكلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص ۸۱-۸٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) في سئنه »)۱٥۷۱(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 

(۸) صحيح مسلم (917/5)) وهو عند أحمد (95484). 


۲ ١ سورة التكاشر: الآيتان‎ to 


وفي الترمذي عن بريدة: «فإنها تذكر الآخرةة قال : هذا حديث خسن صحیح. 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل لعن زوّاراتٍ القبور. قال : وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعض 
أل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبنٌ يك في زيارة القبور» فلا فلمًا رخص دخل في 
ار روا ف ماكر ا 
وكَثْرةِ جَرَعِهِنَ"". 

al Os 
السَرَابٌ فحرامٌ عليه الخروج» وأمًا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائرٌ لجميعهنّ ذلك‎ 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى‎ 
يكون قوله: «زوروا القبورً؛ عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع‎ 
الرجالٍ والنساءء فلا يًجل ولا يجوز. فبينما الرجل يخرجُ ليعتبرء > فيقع بصره على‎ 
امرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» ار كل واوو الان والتساء مازورا خر اجو‎ 
والله أعلم.‎ 

الخامسة: قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاجٌ قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ من دفر هاؤم”” اللذّاتء ومفرّقٍ الجماعات» ومُوتم البنِينَ 
والبنات» ويواظبَ على مشاهدة اللستمرين: وزيارة قبور أمواتِ ال فهذه 
ثلاث أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبُه؛ ولزمه دَنْيُه أن يستعين بها على دواءٍ دائه» ويستصرح 
بها على فتن الشيطانٍ وأعوانه”''» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت» والْجَلَّتُ به 
قساوةٌ قلبه» فذاكء وإِنْ عَظُمّ عليه ران القلب» واستحكمتٌ فيه دواعي الذنب؛ فإنً 


)۱( سنن الترمذي 2)٠١54(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8ه94؟؟)2 ومسلم .(AVV)‏ 

(۲) سنن التر مذي »)٠١557(‏ والحديث عند أحمد (8449). 

)۳( في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير A1/۲‏ : هاذم بالذال المعجمة: قاطع › وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التڪائر: الآيتان fof ۲ ١‏ 


بشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ها لا يبلعه 
الأووة 1 لذ دكن انوت رعبا as TNS‏ 
والتحذير. وفي مشاهدة مَن احنُّضر» وزيارة قبر مَّن مات مِن المسلمين مُعَايَنَة 

ومشاهّدةٌ؛ فلذلك كان أبلعَ من الأوّل؛ قال : «ليس الخبرٌ كالمعايتَة). رواه ابن 
عباس "''". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكن في كل الأوقات» وقد لا ينق 
لمن أراد علاجّ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجوذها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجْدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّب بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَّطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاح 
وسار E‏ من القرآن والدعاء» ويتجثب المشي على 
المقابر والجلوسسَ عليهاء ويلم إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلَّم عليه أيضاء وأتاه مِن يَلْقَاءِ وَجُهه؛ لاه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حي 
لكان الأدبٌ استقبالّه بوجهه» فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمّن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكر» ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموالَ والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِيْه وهولٍ لم 
يَرتَقِبه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَّن مضى من إخوانه» ودَرَّج من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم» ولم تعن عنهم أموانّهم» ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم.» وافترقث في القبور أجزاؤهم.ء وتَرَمّلَ مِن بَعْدِهم نساؤهم» وشمل 
ذل اينم أولادهم» واقتسم غيرّهم طريفهم وټلادهہ". ولیتذگر ترددهم في المارب» 
وحرصّهم على تَيْل المطالب» والْخِداعَهِم لمواتاةٍ الأسباب» وركوتهم إلى الضّحة 


. ۳۰۹/٤ وسلف‎ ,.)١51149(و‎ )۱۸٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( في (ي) : طريقهم وتلادهم» وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء ويقولون: ماله طريف ولا تليدء فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


5  " سورة التكاثر: الآيات‎ t04 


والشباب. ولْيَعْلّم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وعَفْلَتَه عمّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاك السريعء كعَفْلَتِهِمء وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» ولْيُحضر بقلبه 
ذِكُرَ من كان مترداً في آغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّدٌ بالنظر إلى ما 
شُوُّلَه وقد سالت عيناء. ويصول ببلاغة نُظقِهء وقد أكَلَ الدودٌ لسائه. ويضحك لمواتاةٍ 
ره وفك تلن ارات ايا ولي إن ساله كاله وماله كتالت وغ هذا 
التذكرٍ والاعتبارٍ تزولُ عنه جميعٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبِلُ على الأعمال الأخروية» 
فيزهدٌ في دنياه» ويُقبل على طاعةٍ مولاه» ويَّلِينُ قلبه» وتَحْسَعٌ جوارځه. 


2 


قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © لو كلا سو تتَلَمُونَ @ 4 

قوله تعالى : «كلا» قال الفبّاء : أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكاثر" والتمامُ على هذا. 

علا سوق لتو أي : سوف تعلمون عاقب هذا .۵ كلا سو تلو وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ اله اه يح كر كر E‏ ؛ وهو 

قول الفرّاء 0 

وقال ابن عباس: «كلا سوف تعلمون» ما ينزلُ بكم من العذاب في القبرء ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: "كلا سوف تعلمون» عند المعاينةء أنَّ ما دعوتكم إليه حقٌ. «ثم كلا سوف 
تعلمون1: غيل البعث: أن ما وعدتكم به صدق“. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ۲۸۷ دون قوله: من التفاخر... 

(۲) الوسيط 059/14 ٠‏ وتفسير البغوي ٥٠١ /٤‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۷ . 

)٤(‏ ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 0١14/6‏ عن 
علي ظا 

(5) النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 


سورة التكاشر: الآيات ١‏ ۵ 00{ 


وروی زر بنُ حُبَيْشٍ عن على #» قال: كنا نشك في عذاب القبر» حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله: «كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعني في القبور. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم سل لِتَنْزِع 
أرواحكم 6 3 سَوْفَ تَعَلَمُونَ» : إذا دخلتّم قبورّكم» وجاءكم مُنْكر ونكيرء وحاط 
بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت : فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَكُرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لازمٌ» حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وأ الله تعالى يُحبي 
العبدَ المكلّف في قبره برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي 
ا وا :ناذا تمق رللت وا اعد داف 
قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهبٌ أهل السْنةء والذي عليه الجماعةٌ من أهل 
الملة وفك دك اه هال و واليكمن لله 

وقيل: ١كَلّا‏ سو ام مبعوثون» «ثم كلا سوف تعلمون» 
فى القامة أن مزن" '. وعلى هذا تضمَّنتُ أحوال القيامة من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحََاك : «لا سَوْفَ تَعْلَمُون» يعني الكفارء «ثم گلا سوف يعلمون» قال : 
المؤمنون. وكذلك كان يقرؤها؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء“. 


قوله تعالى : گل و نَل عل البق @) 


قوله تعالى: : « كلا لو تمو نَ عِلْمَ لْيَقينِ» أعاد «گلا» وهو زجرٌ وتنبيه؛ لأنه عت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)7*55. والطبري ٠٠١/۲٤‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) التذكرة ص ١١4‏ وما بعدها. 

0 النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 550 » والكلام منه» 
وأخرجه الطبري 5017/74 دون قوله: الأولى بالتاء... 


40 سورة التكائر: الآيات 0 ۷ 


كل واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنّكم تندمون» لا تفعلوا فإنّكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن مدا َر حى أن [الواقعة:40]. 
وقيل : اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”'". وعنه أيضاً : البعث”'' ؛ لأنه إذا جاء 
رال الشك: أي: لو تعلمون عِلْمّ البعث. وجوابٌُ «لو» محذوفٌء أي: لو تعلمون 
TT‏ 


U 


اليومَ من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخةٌ الصورء وانشقّت 
كيف يكون حشرکم؟ لشغلكُم ذلك عن التكائر بالدنيا. 
وقيل: ١كَلَا‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ البَقِينِ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف» فشقىٌ وسعيدٌ. 
a‏ إن كلد في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أَا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرّاء: هي بمعنى ١حَهًا9).‏ وقد تقدّم الكلامٌ فيها مستوفى. 


م ل LI‏ 


قوله تعالى : لر لیے © ثد لما ع الد ©4 


قوله تعالى : الروت الي هذا وعيدٌ آخَر. وهو على إضمار القسم» أي : 
لتروّنَ الجحيم في الآخرة. والخطابُ للكفار الذين وَجَبَتْ لهم النار. وقيل: هو عام 
كما قال: وان سک إل ادها [مريم: »]9١‏ فهي للكفار دارٌء ولوس ممر وفي 
الصحيح : امنيس ثم كالريح» ثم كالطير...» الحديثٌ. وقد مضى في 


ك4 
سورة مريم 


. ۳۹۳/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 507/75 . 

(۳) في النسخ: قاله ابن أبي حاتم» والمئبت من النكت والعيون ۳۳١/١‏ » والكلام منه. وكذا ذكره 
السيوطي في الإتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحد» وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النکت والعيون 779١/5‏ . 

(ه) 0۰/۳ . 


»( 44/1 3 وهو في صحيح البخاري )¥۳4( وصحيح مسلم (۱۸۳)» وأخرجه أحمد c(۷)‏ 


سورة التكاثر: الآيات 1 . ۸ {0V‏ 


وقرأ الكسائئ وابنُ عامر: «لَنُروْنً» بضِمٌ الزاء "لذ EEE‏ 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءءٌ الجماعة» أي: ترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لََرَوْئَا ع أليَقِنِ» أي : مشاهدة. وقيل: هو إخبارٌ عن 
دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمةٌ متَّصلةً. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى الو تَعْلَمُونَ عم اليقين» أي : لو تعلمون اليو في الدنيا عِلْمّ اليقين 
فيما أمامكم مما وصفتُء الَتَرَوْنّ الجحِيمٌ» بعيون قلويكم؛ فإنَّ عِلْمّ اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تَتَصَرَّر لك تارات" القيامة» وقَظعٌ مسافاتهاء «ثم 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينة بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُسأَلْنَ يَومَئِذِ عن النّعِيم»: في موقف السؤال والعرض. 

قوله تعالى: ثم تلن يميد عَنِ اَي 09 »4 

توك الى فن ان وخ عن او رو م فى م عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله ل ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
ا كاسن كما هذه الساعة؟» قالا : الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجَني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا“ معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلاً. فقال 
لها رسولٌ الله ل: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يي وصاحِبيوء ثم قال: الحمدٌ لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً منّي. قال : فَانْطَلَنَء فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بسر وتمرٌّ ورُطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُّديةَ» فقال له رسول الله : «إِياكَ والحَلُوبَ) فذبح لهم» فأكلوا من 


. 559 والتيسير ص‎ » 1٩۹٩ السبعة ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): أمارات. 

(۳) برقم (۲۰۳۸)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م) و(ي): قوما فقاماء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


0۸ سورة التكاشر: الآية ۸ 


الشَّاة ومن ذلك العذق» وشِربواء فلمًا أن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله ل لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسْأَلُنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة”"» أخرّجكم من 
بيوتكم الجوع. ثم لم تَرْجعوا حتّى أصابكم هذا الف خرّجه الترمذي وقال: «هذا 
والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ل باردٌ ورُطبٌ يب 
وماءٌ بارد» وگنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النَّيّهان. وذكر 


قلت: اسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التَيّهان” ". ويُكُنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن الَبّهان“ : 
ولا مثل أضياف الإراشي مَعْشّرًا 
وخير بني حواء فرعاً وتُنْضٌرا 
فِواقَوًا لِميمَاتٍوفَذْرٍ قَضيةِ' | وكانقضاء الله قدرامُقَدَرًا 


إلى رجل جد يُباري بجوده 
وفارس حلت الله في كل غارةٍ 


و و 


فقفذى وخ اتم ادى راهم 


r 5 0‏ ڪ‫ رو 
سموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا 
إذا لبس القومُ الحديد المُسَمَرًا 


فا يَفْرهِمْ إلا ن EEE‏ | 


وقد ذكر أبو تُعيم الحافظ» عن أبي عَسِيبٍ مولى رسولٍ الله ي قال: خرج علينا 
رسو ل الله ل ليلا فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(۲) سنن الترمذي .)۲۳٦۹(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي يل بينه وبين عثمان بن مظعون»ء وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة ۸۳/١۲‏ . 

. والاستذكار75//ا7”‎ » ”4١ /74 ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(5) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 


سورة التكائر: الآية ۸ £0۹ 


بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بوق فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
الَتُسْأَنُنَ عن هذا يوم القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذْقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحو وجه رسولٍ الله َء [ثم] قال: يا رسول الله؛ إِنَا المسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إلا ِن ثلاث: كِسْرةٍ يَسُد بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَورته» 
أو جُخر يأوي فيه من الحرٌ والقُر”"". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَسَرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنُ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير”". وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس: الصحة والفراغ»”" 

الغالث: الإدراكُ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسّمْمَ والبِصَرَ وَالْمْوَادُ کل ولك كان عَنْهُ مَسَعُولًا» [الإسراء:3م]”24. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَةِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلّمْ أَجَعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولداً...٠»‏ الحديتٌ. خرّجه الترمذي 
وقال فة حدية حسة صحیح ° . 
الرابع : مَلاذُ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري“. وحديثٌ 


)١(‏ الحلية ۲۷/۲ - 78 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (70778)»: والطبري 
٤‏ »۰ وابن عدي AV /Y‏ . 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ٠» ٦‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري ٠٩۳/۲٤‏ . 

۳( صحيح البخاري 2)1141١(‏ وهو عند أحمد (7150؟)2 وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(6) النكت والعيون /٦‏ ۳۳۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٠٠٤/۲٤‏ . 

)0( سنن الترمذي ›)۲٤۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/۲ » وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر ظهء أخرجه أحمد »)۱٤۹۳۷(‏ 
والنسائي في المجتبى 1/1 والطبري ٠٠٠٥/۲٤‏ . 


/ سورة التكائر: الآية‎ 5٠ 


أبي هريرةً يدل عليه. 

الخامس : أنه الغداءٌ والعشاء؛ قاله الحس'. 

السادس: قول محكولٍ الشاميّ: آنه ثبَعُ البطون» وبارةٌ الشراب» وظلالُ 
المساكن» واعتدالٌ الكُلّقِء ولذَّةُ النوم. ورواه زيد , بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَله: «## لتت مينر عَنٍ التي 4 : يعني : عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماورديٌ”""؛ وقال: وهذا السؤالٌ يعمٌ الكافرٌ والمؤمنَء إلا أنَّ سؤال المؤمن 
تبشير بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أن قابل نعي 
الدنيا بالكفر والمعصية.  ٠‏ 1 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حنٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
بكر لمّا نزلت هذه الآيةُ قال: يا رسول الله أرأيت أله أَكَلْتُها معك في بيت أبي 
الهيثم بن الَّهان» من خبزٍ شعيرٍ ولحم» ويسر قد دَنّبْء وماءِ عَذْب» أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للفار ثم 
قرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفور» [سبأ:17]”". ذكره القشيري أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار“. قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
ار ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤ 

تشریف؛ لأنه شَكر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


(۱) النكت والعيون 7775/5 . 

(۲) في النكت والعيون 7777/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳۸۷/١‏ » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۳) تفسير أبي الليث 007/7 ٠‏ وتفسير الرازي ۸١ - 8٠١/77‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )1١495(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
أبن تسر هه نال الوكين فی کج اوا 214/10 وت اللي زهو کات رن قد الت 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

. ٥٤۹/٤ الوسيط‎ )٤( 


سورة التكائر: الآية 4 a‏ 


قلت : هذا القول حسنٌ؛ لان اللفظ يَعُمّ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدّ ثنا ورقاءً» 
عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم انسل يمين عن اليم 4 
قال کل شيع من لذه الد “. وروى أبو الأحوص» عن عبد الله عن النبئ يِل أنه 
قال: (إِنَّ الله تعالى لَيُعَدّدُ نِعمّه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَّ عليه : سألتني فلانة 


ع 


أن ادو ایی اا اها ا 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «ثُمّ انان يوين عن 
لير قال الناس: يا رسولَ الله» عن أي النعيم تُسْأل؟ فإنّما هما الأسودانء 
6 ا و ا ل ال 

وعنه قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يوم القيامة - يعني العبدٌ - 
يقال له: أَلَمْ نصح لك جسمَكٌء ونرويكَ من الماء البارد؛ قال: حديثٌ غريب“ . 

وروي من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عباده» لبرم بين يلاي الا ا ا ا 
ماله». والجاهُ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله: إِنّه صحةٌ البدنِء وطِيْبُ النفس. وهو القولٌ السابع. 


() الورع لأحمد ص۱۸۷ » والتمهيد "47/١4‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء (١٤۱)ء‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (١١45)و(١١11).‏ 

(۳) سنن الترمذي (77201). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755”) من حديث الزبير #ه» وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد (77510) من حديث محمود بن لبيد #. 

(4) سنن الترمذي .)۳۳٣۸(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان فى المجروحين ۳/ ۱١۷‏ » والطبرانى فى الصغير (۱۸)ء وابن عدي في الكامل 
۷ » وابن ل في العلل المتناهية .)٠١١١(‏ قال ابن حبان: هذا اع ا من 
كلام النبي ك. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 


0 سورة التكائر: الآية ۸ 


وقيل : النومٌ مع الأمن والعافية. 
وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سذ الجوعَ وسَثّر العورةً من حَشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرء يومَ القيامة» وإِنَّما يُسألُ عن النّعيم» قال: والدليلٌ عليه: أنَّ الله 


تعالى أَسْكَنَ آدمّ الجنةء فقال له: لی لک ألا حع ذا وا تت . وائ لا ظحو ذا 


دن يه« 


ولا تسح » [طه:2"1114-118. فكانت هذه الأشياء الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ, وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثّر به تورتّه ‏ لادم عليه السلامُ 
بالإطلاق”'؟, لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنَّه لا بدَّ له منها. 

قلت وهو هذا د فى ابو تقر قال إن مما لا شال عله الخد ياتا 
يُواري سوأتّه» وطعاما يُقِيمُ صُلْبّه ومكاناً يُكِنْه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدم حى في وى 
هذه الخصالٍ: بيت يسكنّه وثوب يُواري عورلّه» وجِلْفِ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي". وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: شرا انيم الل اا بمحمد يِل وفي التنزيل : 
قد من اه عل الْمُؤْمِنينَ إِد بعك فيم رسو من أشي [آل عمران: 49]155. 

وقال الحسن أيضاً والمفصّل”: هو تخفيفُ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


ede lL 


تعالى: وما جَمَلَ عك في اَن مِنْ حرج [الحح :۷۸]ء وقال تعالى: وقد يرن 


. ۳٤۲١/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(؟) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان 4» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام ٥۷/١‏ . 

(5) النكت والعيون 7707/7 » وتفسير البغوي 5717/4 . 

(5) في (ظ): والفضل» وليست في (ز)ء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
57» والكلام منه» وذكره البغوي ٥۲۲/٤‏ . والرازي ۸۲/۳۲ › وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 


سورة العصر: الآية 1Y ١‏ 


ا 
قلت: وكل هذه نِعمٌء فيُسأل العبدٌ عنها: هل شَكر ذلك أم كمَّر. والأقوال 
لمتقدّمةٌ أَظهّر. والله أعلم. 


5 
لمتقدمة 


تفسير سورة «والعصر» 
وهي مكيةٌ: وقال قتادةٌ: مدنية. وروي عن ابن ا وک كلاف آبات: 


سمو أن ا يه امد 


قوله تعالى: «وَالْسْرٍ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لوَآلمَسَرِ» أي : الدهر؛ قاله ابنُ عباس وغيرُه”'". فالعصر 
مِثْلّ الدهرء ومنه قول الشاعر: 


سبل الهُوّى وَغْرٌ وبحرٌ الهُرّى غَمْرٌ 2 ووم الهَرّى شَهْرٌ وشَهْرٌ الهوى دهز" 
أي : عصر. 
أقسم الله به عنَّ وجلٌ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفٍ الأحوال وتبدلهاء وما فيها من 
الدلالة على الصانع. 


| )6 - و ۾ 
وقيل : العصر”؟؟: الليل والنهار. قال ميد بن ثور : 
SEE EE SRE E O A EE ROE‏ 


. ۳۳۳/٦ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 3878/5 والنكت والعيون‎ › 5١7/515 تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱۹٩۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 

(5) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 


() ديوان حميد بن ثور ص۸ ٠‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو = 


ئ سورة العصر: الآية ١‏ 


والعصران أيضاً : العَدَاةٌ والعَشئْ؛ قال : 
٤وو‏ ا د عرق 77 .و (Vs.‏ 
وأمطلهالعصَرين حتى يَمَلْنَى ويَرْضَى يضف الدَّينِ والأنف راغ 


ا 


يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَذْنُهِ آخرّه. 
وقيل: إنه العشيٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قول الشاعر: 


5 


ممه 5 ٣٤و‏ م مدعي 5 o‏ 5 > 5 4 5ه و(؟9) 
تروح بنايا عمرو قد قصَرَالعصر وفي الرَوْحةٍ الأولى الغنيمة والأجة”" 

وعن قتادة أيضاً : هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار”. 

وقيل: هو قَسَمّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقاتل ‏ ..يقال: ادن للعصرء ی لصلاة العصر. وات الي أ صلاة 
العصر. وفي الخبر الصحيح : «الصلاةٌ الوسْطَى : صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
الا 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ يل لمَضْلِهِ بتجديد النبوًةٍ فيه" . وقيل: معناه: وربٌ 
الع 


= بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيعا بَلّغْاه وأدر كاه لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من ذِمْلهماء وبقَضدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص ٤۳۷‏ . والأضداد لابن الأنباري ص ۲٠۲‏ » والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١57‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 540 : يقول: أَمْطّْل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(۲) النكت والعيون 2789/5 والكلام منه» واللسان (عصر)» وصدره في تهذيب اللغة ٠١/١‏ » ووقع في 
(د) و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد...» وهو موافق لرواية البيت في العين ۲۹۳/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۲۲ /٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۳۹٤/۲‏ بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 77/5” » والوسيط 20١/4‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ - ٥۲۲/٤‏ , 


1۷۷/٤ )5(‏ وهو في سنن الترمذي (۱۸۱) من حديث ابن مسعود ظ4 و(۱۸۲) من حديث سمرة بن 


() النكت والعيون ۳۳۳/٣‏ . 


سورة العصر: الآيتان ١‏ ۲ 5 


الغانية: قال.مالك: مَن حلّف آلا يكلّم رجلاً عضرا لم يكلّمه سنة. ا 
الغرية9؟: إتما تحمل مالك يمن الغا ال يكل اما عضرا على اله لاله اكير 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
A‏ ون له بزل دييه تنه لان ERLE A‏ 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتملّه قبل منه» وإن كان الأقل» ويجيءٌ على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسّر. والله أعلم. 

قوله تعالى : «إنَّ لضن لى حر © » 


هذا جوابُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح”". 
وونقق ا ع ريد تاف مو ر و القيرةة و 
ال وا لا سرهد بن عبد المطلبوين اسك بن عبن الغزق» والأسودين عبديكوك” > 

وق حن ا لاان جسن الاس" 

«لتى شر : لفي عَبْن. وقال الأخفش: هَلَكة. الفرًاء: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : ون عة انا حا [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شر" . وقيل : لفي نَفْصٍ. 
E‏ 

بور لل اا قري در سرد روي سر رات رانين 
التَمَفينْ : المشرا به بضم السين. ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاص “. والوجة 


. 1951/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) ذكره البغوي 5/ 071 دون نسبة. 

. ۸٦/۳۲ ذكره الرازي‎ )٤( 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/0 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

072و( الكت والعيون 7784/7 عن زيد بن أسلم. 

(۸) القراءات الشاذة ص ٠۷۹‏ . 

(5) المصيدن البناش:. 


5 سورة العصر: الآيتان ؟ ‏ ۲ 


فيهما الإتباع. ويقال: خُر وحُسّرء مثل عْسْرِ وعُسُر”". 

وكان عليٌ يقرؤها : «والعَضْرٍ وتّوائب الذَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي خُر وإِنّه فيه إلى 
آخر الدھ ۲ 

وقال إبراهيم : إِنَّ الإنسان إذا عُمّرَ في الدنيا وهَرِم» لفي نَقْصِ وضَعْفٍ وتراجم» 
إلا المؤمنين» فَإنّهم ُكتبٌ لهم أجورُهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم» نظيره 
فول ا قد عَلقتا اَلْإنسنَ ف أن تَقَوِيو ثم ردد أَسْمَلَ فلي [العين:5-4]. قال: 
قرا «والعَضر إن الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنَّه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الأمة والتضاعتة: وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على مَّن حالف مصحف عثمان» 
وأنّ هذا ليس بقرآن يُتلى؛ فتأمّله هناك©). 


ريه جح ساس ر 0 


قوله تعالى: إلا ليبن امَمُوا ويلا ألكيحت وَتَراصَوَا يالى وَتََاموا 
عبر © > 
قوله تعالی : : لل لس اموا استثناءٌ ة من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : لوَعَمِنُوأ للحت أي : أذّوا الفرائض المفترّضّة عليهم» 
وهم أصحابٌ رسول الله ي. 
قال أبيّ بِنُ كعب: قرأتٌ على رسول الله 88 لطر 4 متت ما تفسيرها 


رمع مه 


يا نبيّ الله؟ قال : «وَالمسَرِ» قَسَمْ من الله أف ربكم بآخر النهار إن لاضن لني 


(1) نقل الجوهري في الصحاح (عصر) عن عيسى بن عمر قال: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمّفه. . وقال السمين في الدر المصون ۲/ ۲۸١‏ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف» أو الأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 
المفهوم في كلامهم. 

)۲( أخرجه الطبري 1۱۳/۲٤‏ . ۰ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
۲/٦‏ . 

. 1۲7/1 )( 


سورة الهمزة: الآية ۷V ١‏ 


تر أبو جهل إلا رن مامأ أبو بكر ركلوا للحت عمر صا 
ِلْحَيّ» عنمان وَنوامََا بألصَّرِ» على» رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خَطبَ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى «#وتواموا» أي: تاوا أوصى بعضّهم بعضاًء وحتٌ بعضهم بعضًا. 
< بالحق» أ ي: بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «بالحقٌ) 


أي : بالقرآن. وقال السدڏي ا ا .ل وتواصوا بِألصَّرٍ » على طاعة 
الله عنَّ وجل والصبر عن معاصيه”؟) وقد تقدّم' '. والله أعلم. 


تفسير سورة «الحهمزة» 
مكية باجماع» وهي تسم آيات 


اسيو 1 الآ اخ 


قوله تعالى: وَل يكل هرر رز )> 
قد تقدَّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزيٰ والعذابٌ والهّلّكة. 
وقيل : واد في جهنم. 


ا ره 


و لكل شو زه قال ابن صابن : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون”'' بين 


الأحبّة: الباغون للبرآء العيبّ”*'»: فعَلى هذا هما بمعنى. وقال النبيئٌ : «شِرارٌ عبادٍ 


. ٥١١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7714/5 . 
(۳) ص٣۳۰‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): المفسدون. 


(5) أخرجه وكيع في الزهد (۷٤٤)ء‏ وهناد في الزهد (١١١۱)ء‏ والطبري ۲٠۷/۲١‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 


١ سورة الهمزة: الآية‎ 1A 


الله تعالى المَسّاؤون بالنميمة» المُفْسِدون بين الأحبَّةٍء الباغون للبُرآء العيت)”". 
o E‏ 0 ل شرن 
وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةٌ: الذي يغتابُ 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه من خَلْفِه إذا غاب“ ومنه قول 
حسان : 
مَمَرْنُكَ فَامْحتَضَعْتٌ يذل تفن بقافِيةتَأَجَحٌ كالشُوَاظ0) 
واختار هذا القول النځاس“؛ قال: ومنه قولّه تعالى : لومي من بيرك فى 
لصَّدَقََتِ [التوبة:08]. 
رفاك مفاتل هد هذا الكلام :أن المَمَوَة :"الذي يننات بالك ٠‏ رة ٠‏ 
e‏ ش 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة : الطَعَّان في الناس» واللّمَزة : الطَعّان في 


وقال ابن زيد: الهامرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم, واللمرّة: الذي يَلمِزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7759494)»: والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت. بدل: العيب. 

(۲) النكت والعيون ۳۳١ /٦‏ » وزاد المسير 5717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

)۳( ينظر قولهم في تفسير الطبري ٦1۷/۲٤‏ - 11۸ > والنكت والعيون ٠٠٠ /٦‏ . والمحرر الوجيز 
٥‏ »ء وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ ». والنكت والعيون ۳۳١/١‏ . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 7841//0 . 

(7) في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجيز 07١/0‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ /٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۸) زاد المسير ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 4 
بلسانه N‏ 
وقال سفيان الثوري : يَهُمِرُ بلسانه» ويَلمِرٌ بعينيه. 
وقال ابن كيسان: الهُمَرَةً: الذي يؤذي جُلَساءَه بسوءِ الأ واللّمَزةٌ: الذي 
يكسرٌ عيئّه على جلیسه» ويُشير بعيڼه ورأسه وبحاجبيه”". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
المَنّاتَ الطعَّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 
الي يؤذي الاق ي ا وان OAC EE ERA‏ 
وقال آخر : 
إذا لَقِيبُكَ عن خط تُكاشِرّني ‏ وإِنَتَعَيِّبِتُ كنت الهامِرَ اللمَرَئاه 


اة لمر ا سند اله ماش اش ا 
وضَحَكة: للذي يسُر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرجٌ: «هُمْرْةٍ لر اسكون الت ينها ب" 
فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه» ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل وَالنّحَعيُ واا فن لوي لبك الل . 


. 5194/54 وتفسير البغوي 077/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 5817/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(©) ذكره بنحوه البغوي ٠۲۳ /٤‏ . وقال الرازي 47/55 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد» وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن ۳۱١/۲‏ » وتفسير الطبري 5١7/515‏ › والنكت والعيون 5/ ه70" . 

(0) معاني القرآن للزجاج 571/0 ٠‏ وجمهرة اللغة ”18/7 » وأساس البلاغة (لمز)ء واللسان (همز)» 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۸۳/٤‏ » والرازي 9١/57‏ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۹ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ » والمحرر الوجيز 01١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


¥( سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصلٌ الهمز: الكَسْرُء والعَض على الشيء بعنفء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همر تەر اسه وعمدث الجر بكي : كسّرته. وقيل لأعرابيٌ : أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
إنّما تَهِرُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : أتهمرٌ الفأرة؟ فقال: السُنَوْرُ 
يهمرُّها”"". والأوّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهِرّ يسمّى الهُمّزة. قال العجَاج : 

ومن م زناراسة تش" 

وقيل: أصل الهَمْزٍ واللَّمْزٍ: الدفمُ والضربٌ؛ لَمَرّهُ يلزه" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 
ودّفَعه. وكذلك هَمَرَه» أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 
ومن هَمَإْنَاعِرٌة تبَرْكعا عللىاسْيه رَوْبَعَة أو روب“ 

البركعة : القيامُ على أربع. وبَركعه فتبركع» أي: صَرَعَه فوقع على اسْيّه؛ قاله في 
الصحاح)””. 

والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس . وكان 
يَلْمرُ الناسَ ويُعيبهم مُقْبلين ومُذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة 
0١‏ ۷ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز)ء 
وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص٤۱۸ ٠.‏ 

(۳) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)» والكلام من الصحاح (لمز). 

› الصحاح (همز)» والكلام منه» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54‎ )٤( 
واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر:‎ ۳٠١ والاشتقاق لابن دريد ص‎ » ٠١5/١ وأمالي القالي‎ 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر‎ 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقير» وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلّق.‎ 
اه. ورواية الديوان:‎ 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌهتبركعا 
علىاستهرويعبنةأوروبعا 

(5) مادة (بركع). 

(7) ذكره ابن الجوزي ۲۲٢/۹‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغري 071/54 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ٤۷۱ ۲ ١‏ 


وقال ابن جُرّيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يتاب النبيّ يل من ورائه» ويَقْدحُ 
فيه في وجهه”"". 

وقيل: نزلت في أبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”" . 

وقيل: إِنَّها د عي فيو عن ير E‏ 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَّن كانت هذه صفّه“. وقال الفرّاء : يجو 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام وقد ناكام ققد الاخ إذا قال لآ أزورك اء 
فتقول: من لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: الى ج مالا وَعَدَدوُ © 4 

أي: أَعَدَّهِ ‏ رَعَم - لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
السذئ. وقال الضخاك: أي: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وكثْرتِه'". والمقصودٌ الذمٌ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة» كما قال: ع 
َس [ن: ؟1]» وقال: رمم ارح [المعارج:18]. 

وقراءةٌ الجماعة : «جَمّع) مخمّف الميم. وشدَّدها ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ على 
التكثير". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية : «جَّمّع» مخمَّفاء دده ا 


)١(‏ الوسيط 207/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 717/7 دون 
قوله : وكان يغتاب النبي... 

(۲) النکت والعيون 7385/5 . 

(۳) تفسير الطبري ٦1۹/۲٤‏ » والنكت والعيون ۳۳١/١‏ » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

() تفسير الطبري ٦۲١/۲٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(5) ذكر هذه الأقوال اكان التكت والعيون ۳۳٣/٦١‏ . 

(۷) السبعة ص1۹۷ » والتيسير ص٣٠٠۲‏ . 


۷ . ۲ سورة الهمزة: الآيات‎ VY 


أيصًا فَأَظهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّمء وهو بعيد؛ لأنّه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرّزوا التضعيف خمّفوهء قال : 

ملا أحامة قد جريت هن لقي .الى ايز لارام وة ر ° 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنّ الشعرٌ موضمٌ ضرورةٍ. قال 

المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدَّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَه» فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إلا في الشعر. 


7 ت م عد مو lo‏ ر وم رے ے مو 2202 
قوله تعالى: سب أن ماله ادم © كلا بدن في اة © وما أذرنك 


ما مه © تاذ ای أده © الى َم عل الايد © » 
قوله تعالى: طيَحْسَبُ» أي : يظنٌ «أَنَّ ماله ادم أي : يبقيه حًا لا يموت؛ 
قاله السَّدَي. وقال عكرمة: أي : فريك ل و وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هلك والله فلانّ ودل النارء أي : يدخل. 
OSE‏ تر قبع لشاف انال بقن وله تكن الما رهد مض القرة 
في «گلا» مستوفی. وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «گلا» فإنَّه يقولٌ: كذبت0©. 


دد أي : لْظْرَحَنٌ ليقن وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(1) القراءات الشاذة ص ١4‏ عن الحسن. قال الطبري 751١/14‏ : المعنى: جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعَدَدَه وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

() البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب /١‏ 070 » والخصائص 1٠١ /١‏ » والحماسة البصرية 
٠٧“ ۲‏ ومختارات ابن الشجري ۷/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7107/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: نه ادل قد عر يك 

(۳) القولين في النكت والعيون 7757/56 . 

. 0/۳ )2( 

(5) ذكره السمعانى فى التفسير 5/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنىٌ» توفى سنة (١٤٠١ه).‏ 
التهذيب ۲۳۸/۳ 0 : ١‏ 


سورة الهمزة: الآيات {VY ۷ . ٤‏ 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : اليُنْبَذَان» بالتثنية» أي : هو وماله. 
N ET E O WT‏ 
يده على إخبار الله تعالى عن تفه آنه بد ضا المال: وعته ايضاً : 
لذن بِضمٌ A E‏ مشافقة 
طن الْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سيت بذلك لأنها تَكسِرٌ كل ما يُلْمَى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز: 
إا حظمنا بالقضيب مُضْعَبًا a CEE RR E‏ 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم. حكاه المارَرْديُ عن الكلبن”". وحكى 
القشيري عنه : «الظمة» : الدَّرَكةٌ الثاني من دَرَكِ النار. 


وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. اوري اسم من أسماء 10 
رما درك ما عة على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. ثم فسّرها ما 
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هي» فقال: #إتار أله المومدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام» وألف عام» وألف 
عام» فهي غيرٌ خامدة» أعذها الله للعصاة. 


لالت َي عل الاد قال محمد بن كعب : تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹١‏ » وتفسير الطبري 574/75 عن الحسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 577/0 » والكشاف 784/4 . 

(5) النكت والعيون ۳۳۷/١‏ » والبيت لصخير بن أبي الجهم» كما في المنمق لابن حبيب ص 757 » 
وتاريخ ابن عساكر 5/754 » وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب . ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(۷) النکت والعيون ۳۳۷/٦‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


۸  ا/ سورة الهمزة: الآيتان‎ V€ 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جدیدًاء فرجعت تأكُلهم”''. وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ : «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اعت على أفئدتهم انتهث» 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: تار أ ألْمُوَدَه لى تلم عل الأَقِدَوَع»". . 

وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى 0 صاحبه. أي : إته في حال مَن 
یموب وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى : لا يموت فا ولا 4 [طه :۷] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقيل: معنى 'تَطلِعٌُ على الأفئدةه. أي : تعلمٌ مقدارَ ما يَسْتَحِقّه كل واحلٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَّبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه؛ يقال: اطَلمَ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَّهء وقد قال الله تعالى: يدعو مَنْ أذ ورل [المعارج:7١]»‏ وقال 
اة الا :]ء فرّصَفَها بهذاء 

قوله تعالی : کک فز 59 

أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحّاك”". وقد تقدَّم في سورة البَلّد القولُ فيه“ 

وقيل: مخلقة4 بلح فريش» يتولوة: آضَذت الباب: ]ذا أغلقته ؛ قاله مجاهد: 
ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيّات : 


إنَّ في القصرلودخلناغزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحِجاتبٌ© 


04 ا2 


ون عمد مَمدَّدةَ» الفاءٌ بمعنى الباءء أ وة بد دة ؛ قاله ابن مسعود؟ 


وهي في قراءته : يعمل ممددة د . 


. ۳۹۳/٦ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ ۳۴۷ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (705- زوائد نعيم). 

(۳) النكت والعيون 77/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/75 › وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس ص ۸٤‏ » والنكت والعيون ۳۳۷/٦‏ » والكلام منه. 


)١(‏ تفسير الطبري 774/754 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ ¥0 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ 6 : اثم إن الله مَك إليهم ملائكة بأطباقي من 
نار» ومسامير من نارء وعَمَّدٍ من نارء فتَظبِقٌ عليهم بتلك الأطباق» ولد تكد علبي نيلك 
المسامير» وتمدٌ بتلك العَمَدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداً» وينقطعٌ الكلام» فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وشات داف فر دال : ا عم 


+ رر . سد لدوم زد4 


مَؤْصِدَهٌ في عمد ممدد 2# 

ال فقن يعد يزيا . واختاره الطبريٌ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيريٌ: والمّعْظَمُ على أنَّ الْعَمّد أوتادٌ الأطباق التي تُظبِقُ على آهل 
النار» وتّسَدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْح. 

وقيل: أبوابٌ النار مُطبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وآغلال مُظَوَّلٍ 
وهي أَحْكمُ وأَرْسح من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة» أي: في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍ» بضم العين والمي*» 
جمع عمود. اذلف اعدا نشا ول ا ا رق لقو ا تمان مان 


. ٠۳۹ قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في تفسيره 577/714 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ 740 » والطبري 1۲١ - 1۲٥/۲٤‏ . 
() القولين في النكت والعيون ۳۳۷/١‏ . 

(6) السبعة ص1۹4۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


/ سورة الهمزة: الآية‎ ۷٦ 


لعمود» مثل: أدِيم وأدّم وَأَدْمء وأفق وأَكقٍ وأقُقِ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جممٌ عماد» مثل إهاب”'. واختار أبو عُبيد «عَمَد) بفتحتين. 
الك اام اعتباراً بقوله تعالى: ركم لسَمْوتِ قير عمل رورا [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فُنْحِها 

قال الجوهريٌ”"': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد» وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدوَا. ش 

و العمودٌ كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
الماد" . عَمَذْتٌُ الشي: فانْعَمَد» أي: أَقَمْئّه بماد يعتمِدٌ عليه. وَأَعْمَدْتُه : جعلت 
0 وم 


)١(‏ يعني أن «عَمَدا واعَمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ › والوسيط 007/4 » وتفسير 
البغوي 0514/14 . 

(۲) في الصحاح (عمد). 

(۳) ذكره الرازي 57/ 40 دون نسبة. 


)٤(‏ الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل» 


ررم و 


قوله تعالى: أل تر كيت عل رَبك باَب الفيلٍ ©4 

الأولى: قوله تعالى: آم تر أي : ا و الع جل وقال ابن 
قباس ألم تسم واللفظ استفهام المع تقرير: والخطابُ للنبيّ 4# ولكنّه عام 
أي : ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُضْحَابٍ الفيل» أي را دل وعرفتّم موضع متي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 

وه كيت في موضع نصب ب اقفَعَلَ رَبّك) لا ب «ألم تر» [لأن] ١كيف»‏ من معنى 
E‏ 

الثانية : قوله تعالى: يأصَّبٍ اليل الفيل معروف؛ والجممٌُ أفيالٌ وفيول» 
وفِيلّة. قال ابن السكيت: ولا تمل أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سيبويه : يجورٌ أن يكون 
أصل فيل قُعْلاً فكسِر من أجل الياء» كما قالوا: أبيض وبيضٌ. وقال الأخفش: هذا 
لا يكونُ في الواحدء إِنَّما يكون في الجمع. ورجل فيل الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمعٌ أفيال. ورجلّ فال أي: ضعيفُ الرأي» مخطئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يفيل 
جا سر امرض ابيا pa‏ 


(۱) المحرر الوجيز 577/5 » وزاد المسير ۲۳١۱/۹‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳٠۳/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۸٤٤/۲‏ : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنى الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

() الصحاح (فيل)ء وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 19١‏ » وقول سيبويه في الكتاب ٥۹۲/۳‏ . 


١ سورة الفيل: الآية‎ EVA 


الثالثة : في قصة أصحاب الفيل» وذلك أ رة بن الما ا وهي 
كفيس نم شاا في زمانها بشيء من الأرض» وكان تصرانيًا» ثم كتب إلى 
المجاشق : إن :قن يدث لك اها انملك عة لك بر هلها ملك كان فيلك 
ولستٌ بمنته حتى أصرف إليها حح العرب. 

فلمًا تحدَّئت العربٌ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ» غضب رجل من النَّسَأة!"2, 
فخرج حتى أتى الكنيسةً فقعد فيها - أي : اذك خرج فلج بأرضه» فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجٌ 
إليه العرب بمكةء لما سيع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حح العرب» غضب» فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌء» وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدمه» وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةً يسن 
فمَئَلَتُ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهةً ذلك غضباً وحَتَمًا 


َي 


ثم أمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك ١‏ 
العرب» فأغظموه وفَظعوا به» ورأؤًا جهادّه حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبة بِيتِ الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشرافي أهل اليمنٍ وملوكهم يقال له: ذو 
تَفْرء فدعا قومه ومّن أجابه مِن سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه مَّن أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقائله 
فهرم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراء فلمًا أراد كله قال له ذو تفر : 
أيها الملك لا تقبّأنيء فإته عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي . فتركه من 
القتل» وحبسه عنده في وثاق› وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
(1) في (ظ): لم ير 


)۲( بعدها في سيرة ابن هشام 87/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي ب بن عامر. .4 والتسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفيل: الآية ١‏ ۹ 


عَرَضَ له تفيل بن حبيب الحَتْعَمِيٌ في قبيلتيْ خثعم : شهران وناهس» ومن تبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةء وأخذ له تفيل أسيراً» فأتي به» فلمًا هم بقتله قال 
له كل أيه لعلف علد +" فا دليلك ارهن العرت > وهاتان دای لك عن 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس _ بالسمع والطاعة. فخلى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجالٍ من ثقيف» فقالوا له: أيها 
الملك» نما تحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» لتا 
ذا البيت الذي تزيد- يعنون اللات إلا تريد البيت الذي بمكة) ونحن تبعت معك 
مَن يَدّلك عليه . فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناكء فَرَجَمت قبرّه العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناس 
بالمغمّسء وفيه يقول الشاعر: 

عع لان ت 2 8 5 شاع (CY)‏ 
وأرخيم ردقي كل عام كرو الاس قرات رغال 

قلعا قال اه ان وع وجا من الح يقال الاد ن ودل 
خيل له» حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطّلب بن هاشم» وهو يومئذٍ كبيرٌ قريش وسيدّهاء 
فهمّثْ قريش وكنانة وهُذَيْلَ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد 
5 . ۾ ت 2 0 E‏ ََ و 3 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم اتٍ لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإِنْ لم تعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم . فإِنْ هو لم يرذ حربي 
اى به قلغا دحل خناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
0 » والروض الأنف 1۸/١‏ . 


(۲) البيت لمسكين الدارمي» كما في الحيوان 151/7 » وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص١٠‏ . 


م سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما نريدٌ 
حربه» ES‏ ا ل ل ل 
السلام ‏ أو كما قال - فن يمنغه منه فهو حَرمُّه وبینّه» وإن يُخل”'" بينه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حُناطة : فانطلق إليه؛ فإنّه قد أمرني أن آنيّه بك» فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكر› فسأل عن ذي نَفْر ‏ وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في مځېسه» فقال له: يا ذا نفر» هل عندك من غَناءِ فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما عَنَاءُ رجل أسيرٍ بيدي ملكِء > ينتظر أن يقتله عَدُوًا وعَشِيًا!.ما 
عندي عَناءٌ في شيءٍ مما نزل بك» إلا أن أنيساً سائس الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

وأوصيه بك» وأَعْظِمٌ عليه حمَكَء EE SEE‏ ا 
لك» ويشفع لك عنده بخير إن قُدر على ذلك. فقال: حَسْبِي. فبعث ذو نفر إلى أَنّيس 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش» وصاحبٌ عَيْن" مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
(الإصرد نزوت الجا نيرود اجات ف الجا واي يكير فَاسْتَأَذِنُ له عليه 
واه عدوي ادت فال أ يكل اع أبرهة قال له اا الملك »هذا 
سيد قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأَدّنْ له عليك» فلاا : في حاجته. قال : فأذن له 


أبرهة. 


وكان عبد المطّلب اوس الناس وأعظمّهم وأجملهم» فلمًا رآه أبرهة أَجَلَّه 
وأَعْظَمّه عن أن يُجلسه تحتهء فيل آبرهة عن سريرة فتعلس غلك تيياطة وا خليتة عه 
عليه إلى جَلْبه» ثم قال لترجمانه : قل له: حاجتك”**؟ فقال له ذلك التّرجُمان» فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 1۳۸/۲١‏ : وما لنا بذلك من طاقة. 

EO 

فى نير الطررئ عيرة في الموطسين: 

(6) في (د): يكلمك؛ وفي (م) والسيرة: فيكلمك والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(0) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ مه 


حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي. فلمًّا قال له ذلك قال أبرهة 
لتُرجُمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيثك» ثم قد زَهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلمني في مثتي بعير أَصَبْتُها لك» وتترك بيتاً هو ديك ودينٌ آبائك» قد جثتٌ لهدمه» 
لا تخلني 13 نمال لمعيف النظلية لي اتارريث الإبل دون ليخ را س 
قال: ما كان لِيمتنمَ مني! قال : أنت وذاك. فردٌ عليه إِبلّه. 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرّزٍ في شَّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَة الجيش”'. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنه فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقةٍ باب الكعبة : 
سے رغ حا اسيم نواه 
تحجن كن RE‏ ومِحالْمهُعْعَدرًا ميحالك 
إن ةنا رالشوبيع ق .متنك كام سان 
يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعلّه بنا“. والجلال: جمع جل". 
والمحال: القرّة. وقيل: إِنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر ۸۸/١‏ . 

(9) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص ٦۲‏ : 

إن يدحلواالبلدالحرام غدأفأمرمابدالك 

(7) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي ۲۳۲/۹ باختلاف يسير. 

(6) السير والمغازي ص "5 › ودلائل النبوة للبيهقي ١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ۸۸/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المكانء 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 


١ سورة الفيل: الآية‎ AY 


ماوت لازو له راا .کارت نامكم م یاک 
ااا ا ا و 

وقال عكرمةٌ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لاهم أخزالأسوة ين مقصود الأآخِدَالهجَمَةٌفَيهِاالتَّقْلِيدْ 
بين حراءٍ وثبير فالبيذ | يحبسهارهي أولاث التََظْريدْ 
فضَنّهاإلى طماطِمسُوة قذ اأ ىمر اآلاايكونمَغبُوذ 
ويهدمواالبيتَ الحرام المَعمُوذ والمَرْوَتَينوالْمَشَاعرَ السُوذ 

اح ارت راقم م 

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَعَّف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمًّا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكةّء وهيّأ فيلّه» وعبَّأ جيشه» وكان اسم الفيل 
ودا 'وابرهة مي ليده البيق ت الانصراف إلى ال من فلا ورا اليل إلى 
مكة» أقبل تُمَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَلْب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابر 
مو وا رصع رادا مو جف ةلدالا الحزا ت أرسل اذل 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَضعدّ في الجبل. وضربوا الفيلٌ 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 541١/74‏ » والبيت الأخير فيه برواية: امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

(۲) النكت والعيون 779/7 » وهي في سيرة ابن هشام 0 دون قوله: قد أجمعوا... السو 
الهجمة: القطعة من الإبلء قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي : في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفره» أي: انقض عهده» فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 7١/١‏ › والإملاء 
المختصر 4894/١‏ . 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
:يكون بروكه: سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فَعَلَ فِعْلَ البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفيل: الآية AY ١‏ 


ليقومً فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزِين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجِنّ”"' لهم في 
مرَاقُه فبَرّغوه به" ليقوم» فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولُء ووجُهوه 
إلى الشام فمَّعَلَ مثل ذلك» ووجُهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجُهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفٍ والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمّص 
والعدين» لاتصيك مت أحداً إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن فيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِقْمَتِهِ : 
ORL ES‏ يلاف EA‏ 
قال EN‏ 
يوت العام ذا عي اث ميا SEE AEA EEE‏ 
فک الو هنال عبن لتيل كان شاع اس حجان ونا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على کل سل › وأصيب أبرهةٌ في 
جيذ ورا به مت بط انحا أا كلما سقظى مه انما ايها مو 


تمث قيحاً ودمًا"؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثلٌ فرخ الطائر» فما مات حتى الْصَدَع 


. ۸۹/١ آله مُعَقَّفة من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) جمع مِحْجَنء وهي عصأ معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 44/١‏ . 

(۳) أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر ۸٩/١‏ . 

(6) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر ٩۰ - ۸٩۹/۱‏ . 

(6) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

)١(‏ قوله: تمث» أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر ٩٠ /١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
١‏ : تمُث وتيث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياًء ونصب قيحأ على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


١ سورة الفيل: الآية‎ Af 


صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

وقال الكلبيُ ومقاتل بِنُ سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: سببٌُ الفيل ما رُوي أنَّ 
ية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسميها النصارى اليكل › فأوقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وَارْتَحَلواء فهيَّتْ 
ريح غاصف على النار فأضرمت” البيعةً ناراً فاختّرقت» فأتى الصَّرِيحُ إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصاح وحُجر بن شراحيل”" وأبو يسوم 
الكنديون؛ وضّمنوا له إحراق الكعبةٍ وسَبْيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك» وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك» وقيل: وزيره""» وحُجْر بن شراحيل من 
قرّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فِيَلّة. ونزلوا بذي المُجاز*» 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبلْ عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً»ء فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختلف في النجاشيئ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن معهع. 

وتقر ‏ أهل مكة بالط فد اقلت من ناحية ال كقال هة الطب إن هذه 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجَدِيةٍ ولا تهاميةٍ ولا حجازية» وإنَّها أشباءُ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

)١(‏ في (م): شرحبيل» وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

() في النسخ: وزير» والمثبت من النكت والعيون 74٠/5‏ › والكلام منه. 

(؛) موضع سوق على ناحية كبكب» على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

() في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآية Ao ١‏ 


اليتَعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ؛ فلمًا أطلَّت”" على القوم ألقتها 
عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشيةً» فباتت» ثم 
صبّحَنّْهم بالعّداةٍ فرمئهم”". 

وقال الكلبئُ : في مناقيرها حصّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودُهاء 
أحمرٌ المنقار» أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَّواقّتْ» أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على کل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على کل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفي : سألتٌ عنها أبا سعيد الخَدْرِيَ فقال: حمامُ مكة منها“. 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَفيه. 

وكان أصحابُ الفيل سين ألفء لم يرجع منهم أحدٌ إلا أميرهم» رجع ومعه 
كتزذية الطقة: فلما | ختر وا نهنا را وا هلكو 

وقال الواقديٌ: أبرهةٌ جد النجاشيئ الذي كان في زمان رسول الله 006 . 

وأبرهة هو الأشرمُ؛ سمي بذلك لأنه تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَرَاحَفاء ثم انّفقا 
على أن يلتقيا بشَحْصَيْهماء فَمَن غَلَّب فله الأمرٌ. فتبارزاء وكان أزياط جسيماً عظيماً. 


في يذه ر ا وا قصيراً اا دابيا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزير 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

. ۳٤١ - ۳٤١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(؛) النکت والعيون "51١/5‏ » والكشاف ۲۸٦/٤‏ . 

(4) النكت والعيون ۳١١/١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(1) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 


۸7 سورة الفيل: الآية ١‏ 


له يقال له "غنود فلمًا دَنوًااضيري أرناط بحر ةرا مِنَ أبرهة» فوقعت على جبينه» 
فَشَرمَتٌ عيئه وأنفه وجبينه وشفته ؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشةٌ لأبرهة» فغضب النجاشئ» وحلف ليَجَرَّنَّ ناصية أبرهة 
ار تو ف اة ناصيته» وملا مزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ» وقال: إن كان دك راتا عدك وآنا أَقُومُ ناس اة وقد رت 


ناصيتي» وبعثتٌ إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك» فرضي عنه النجاشي”". ثم 


ف اھ کے ا لبوا لع ار ا 
الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةٌ. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مول النبيّ يك بثلاثِ وعشرين سنة. والصحيحٌ ما 
روي عن النبئّ ا أنه قال : لدت عام الفِيل». وروي عنه أنه قال: و الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيٌ في التفسير له”. وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*2»: ولد رسو الله يك 


ار الثاني عر من ربع الال YS‏ 


ا قال rT‏ جعفر لطر أو مولد التي 6 كان ا 


ga ا‎ ES 

(۲) عرائس المجالس ص ٤٤۹4‏ › والنکت والعيون 7787/5 . 

(۳) النكت والعيون ۳۳۸/١‏ , وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 70/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي و عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي ك في عام 
اليل عن غر اد من السات ويرم ين عاج ابن د ات ٠‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-70١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲٠٠ /۲١‏ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله ب ولد عام الفيل. 

. ۲۷۱ - ۲۷۰ ص‎ )٤( 

(0) في أعلام النبوة: شباط» وكلاهما صواب» وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
۳/۲ . 

(5) في تاريخه 154/7 . 


سورة الفيل: الآية AV ١‏ 


سی من لكت اترفتروان. 

وقد قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام حملث به أمّه آمنة في يوم عاشوراء من 
المحرّم؛ وولد يوم الاثنين لاثنتي عَشْرة ليلةَ َلَتْ من شهر رمضان”''» فكانت مده 
حمله ثمانية أشهر كَمَلاً ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراءَ من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين ابو حفص”". 
في «فضائل يوم عاشوراءَ» له. 

ابن العربئ”": قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخُرَمَةَ: ولدثٌ آنا ورسول الله َك عام الفيل“. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألّا يُحُْبر بسنّه؛ لأنّهِ إِنْ كان صغيرًا استَحْقّروه وإِنْ كان 
كبيراً استَهُرَّموه. وهذا قول ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسول الله ويكتم 
سِنّه» وهو من أعظم العلماءِ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجل بسنّه كان كبيراً أو 
را 

وقال عبد الملك بن مروان لقَبّاث بن شيم : أنت أكبرٌ أم النبئ ي؟ فقال : 
الي ل أكبرٌ مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يخ عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
اغ مقا مان الا 

وقيل لبعض القضاة: كم سنّك؟ قال: سن عَنَّاب بن أسيد حين ولاه النبيُ 4 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ» صاحب التفسير الكبير»ء توفي سنة (١۳۸ه).‏ السير 
1/5 . 

(۳) في أحكام القرآن ١938/4‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١7841(‏ والترمذي (7519) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير 2)78(/١9‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ۷۸/١‏ › ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


۲ ١ سورة الفيل: الآيتان‎ AAR 


مک وان سه ترد دوق ال 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعدُ من معجزات النبيئّ بل وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره» وتمهيداً لشأنه. ولمًا تلا عليهم 
رسول الله يه هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَفْعةَ؛ ولهذا قال: 
لألم تر»» ولم يكن بمكة أحدٌ إلا وقد رأى قائدَ الفيل وسائقّه أعميين يتكمّفَان الناس . 
وقالت عائشة رضي الله عنها مع حَداثة سئّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّيْن 
سا ناناشن ۰ 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتِ أَمٌ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
الا ا 

وله تعالی: اتر بل گی ن شیر 9 > 

فوله تغالى: أل ل كد في ٍَ4 أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ انهم أرادوا 
أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبي» والبيتَ بالتخريب والهدْم. فخكي عن عبد المطلب 
لَه بعث ابنّه عبد الله على فرس له يكوه لقو عد كلك لطي فإذا القومُ 


ت 
3 


مان خا فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً غن فخذه اغ ا 


e 


قال: إِنَّ ابني هذا أفرسُ العرب» وما كف عن فخذه إِلّا بشيراً أو نذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطّلب منهاء وبها 
تَكامَلَتْ رياسةٌ عبدٍ المتّلب؛ لأنّه احْتَمَل ما شاء من صفراء وبيضاء» ثم خرج أهل 


. ۱۹٩۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازئي ص 590 ٠‏ والبزار  1١1177(‏ كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
0۷/۱ . ووقع في هذه المصادر: وسائسه» بدل: وسائقه. 

)۳( ذكره الماوردي في التكت والغيون / 6847 وعزاة السيوطي في الذر المتثور ۳۹۹/٩‏ لابن مردويه 
وأبي نعيم. 1 

(4) في النسخ: مشدخين» والمثبت من المصادرء على فا.يأتي. 


سورة الفيل: الآيتان ۲ . ۲ ۸۹ 


مكة بعذة eT‏ 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعود الثقفيٌّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب : اتر أيّهما شئت. ثم أصاب الناسسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرعاً» فقال عبد المطلب عند ذلك : | 
Ua ENE E. MLN‏ 
وقد تفونييها سقهم الشعالا وكلّأمرلهمٌيعضالا 
كرا ودا لك ذا الد 
قال ابن إسحاق: ولمّا ردٌ الله الحبّشةً عن مكةً عَظّمت العرب قريشاًء وقالوا: 
زهم] أهل الله قائل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوه. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
أنت الجليل نالم ئيس أنتَحَيّسْتّ الفيلبِالمُمُمّسٍ 
منبعدماهَمبشرٌمُبلس حَبَسْتّهفي هيئة المُكرگس 
ومالهم من فرج و م 
والمكرگس: المنكوس المطروح. 
وله تعالى : واس َك يا أي © > 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


)١(‏ النكت والعيون 74١/7‏ » وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(5) عن عثمان بن المغيرة. 

(۲) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 » والبغوي 18/4 عن مقاتل مطولاً. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم (85): والنكت والعيون ٦‏ ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

0( سيرة ابن هشام ¥۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(5) النکت والعيون 17/5" . 


ع سورة الفيل: الآية ٣‏ 


«إنّها e‏ اسا ء والأرض تعش و و 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأَكُتٌ كأكُت الكلاب”) 

وقال يكرمةٌ: كانت طيراً خُْضْرَاء خرجت من البحرء لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع» ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” ل ھی اش شه 
بالخطاطيف”“. وقيل : بل كانت أشباة الوطاويط» حمراءَ وسوداء(“ 


. ع ع قاس لاو وو( د‎ Af 
وعن سعيد بن جبير أيضا : هي طيرٌ خَُضرٌ لها مَناقير ضفر" '. وقيل : كانت بيضا.‎ 
وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سود بَخْريّة: في مناقيرها وأظفارها الحجارة””)‎ 
وقيل : إِنّها العنقاء المُعْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛ قاله عكرمة“.‎ 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل : مُتتابعة» بعضّها في إِثْرٍ بعض ؛ اله ان عبان‎ 


ومجاهد. وقيل : مختلفة متفرّقة» تَجيءُ من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


1 5.., (4) 
مسعود وابن زيد والاخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوال مُتَفِقَةه وحقيقةٌ المعنى: أنّها جماعاتٌ عِظَامٌ ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 15 » والطبري 570/74 وا٣‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۳ /١ ٠‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 77١/14‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٤۲/٦‏ . 

(5) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (87). 

..577/174 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1۳۱/۲٤‏ عن عبيد بن عمير. ' 

(۸) النكت والعيون 47/7" » وهو بنحوه عن عكرمة في تفسير مجاهد ۷۸٤/۲‏ . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 57/5” » وأخرجها عدا قول الأخفش الطبري 
۴ - ° . 


سورة الفيل: الآية ۲ 


۹۱ 


يقال : فلانٌ يؤبّلُ على فلان» أي : يعظم عليه ويُكُثِرء وهو مشتقٌ من الإبل. 
واختلف فى واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ:. قال الاأخفش : يقال: جاءت إبلك 
أبابيل» أي: فِرفًاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» ات 


الذي لا واحد له. وقال بعضهم : واحدة اول »> مثل : عِجَؤْل. وقال بعضهم 
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مكل سک قال: ولم أَجِدٍ العرب تعرف له واحدًا. 
في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. وقال رؤب بن العججاج في الجمع: 


ولعبت شيداتيت ا 
وقال الأعشى : 

طرِيقٌ وبجبَارٌ رواء أصولة 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي 
وقال آخر: 


تَراهُمْ إلى الدّاعي سراما كأنَهُمْ 
قال الفرّاء: 


لا واحد له من لفْظه وزعم الرؤاسي ايل 


3 د ال كس لفق 
ات دن 


s EE‏ قرف 


]تالت ا لار ا و ا 


أبابيل ظيرٍ تحت دجن مُسَجَن 


- وكان ثقة - أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 


عن المبرد النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۲/۰ . 


(؟) سيأتي قريباً. 


(۳) ديوان الأعشى ص 75١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 


وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع 
أصواتها بالتنعاب. 
)٤(‏ سلف 15١/6‏ . 


الضخم الجذوع› تحط عليه 


من الطيور أسراب» تتجاوب 


(5) في (د) و(ي) و(م): مسخنء والمثبت من (د) و(ظ) وفتح القدير 447/5 . وهو في مجمع البيان 
٠‏ برواية: تحت داجن مدَجّنء ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الجن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹۲ › والرؤاسي هو أبو ج 


أستاذ الكسائى. إنباه الرواة 48/54 . 


جعفر الكوفي النحوي 


۹۲ سورة الفيل: الآيتان ۳ ۔ 5 


فى واحدها «إبّالة» مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبالة» مخمَمًا. قال: وسمعتٌ بعض العرب 
يقول: ضعت على إبالة. يريد: خصباً على جضب. قال: ولو قال قائل: إيبالة؛ 
كان رابا »ل دان ودانت 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: ديهم جار ين سل 09 »© 

في «الصحاح» : «حجارة من سجيل» قالوا: حجارة من طين» طبِحُتْ بنارٍ جهنم 

مكتوب فيها أسماءُ القوم؛ لقولهتعالى: الرس عَم حِجَارَةٌ من طن 


[الذاريات : ۳۳ ]'. 


وقال د الحم ان اى امن سجُيل»: من السماء» وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط" . 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِسين» ثم الت اللامُ نونّاء كما قالوا في أصَيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
ضَرْباً تَواصَتٌ به الأبطال جي“ 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص ۲٠١‏ عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۹/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 1/۲ › 
والمستقصى ١48/75‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. ش 

(۲) النکت والعيون 57/5" » وأخرجه بنحوه الطبري 7794/75 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

(۳) الصحاح (سجل). 

.2 أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيد» وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ا 


(5) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص ۳۳۳ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۱ . 


سورة الفيل: الآيتان  *‏ ۵ 4 


وإنّما هو: سِبجيلاً. وقال الزجاج: «مِن سمجيل» أي: مما يقابب ان را 
به مشتقٌ من السجل”. وقد مضى القولٌ في سيل في «هود» مستوفى''". 

قال يكرمةٌ: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم ير قبلَ ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

قال ان امي كان الخجر ذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدُه فكان ذلك أوَّلَ 
الجدري“. 

وقراءةٌ العامة : «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
١يَرْمِيهم)‏ ال أي : يرميهم الله؛ دليله وا تعالى: ولیک آله ری 
[الأسال5]: هعرز أن و لطر لكلذ ها ع ت اا وان 

قوله تعالى : «ْمَلوُحَ كَُسِفٍ يأرل © 4 

أي : جعل الله أصحابّ الفيل كور الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَتْ به من أسفل. 
شبّه تَقَطَعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغیره". وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممًا يدل على أنَّه ورق الزَّرع قول علقمة : 
تسق مات قد ماقت عا . خدورها سخ امن السا م 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . وقال الزجاج 0/ ۳٠٤‏ عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي : 


من شدي عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
AY - ۱۸71/۱1١ )0(‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 757/15 » وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠۳۳‏ . والبيهقي في الدلائل ٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹٦/۲‏ . 
)٥(‏ القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۲٤‏ . 
(۷) عند تفسير الآية )١١(‏ منها. 


(۸) ديوان علقمة ص ٥١‏ . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: = 


۹4 سورة الفيل: الآية ۵ 


وقال رؤبة بن العجاج : 
متهت نا مد آم اب الفيل تَرْمِيهِم حججارة مِنْ سجيل 
چ ا Eê‏ 3 0 د و ی و 7 عو 0 
ولعبث ي رّبهم أبابيل قروا مغل كعضف ماكرل 
الحَصف: جمع» واحدثه : عَضفة وعُصافة وعَصيفة. وأدخل الكاف في ١كُعَضف»‏ 
5 1 ع 0 
للتشبیه مع مثل» نحو قوله تعالى : لیس لی سَ ء4 [الشوری :۱۱). 
ومعنى «مأكول»: مأكولٌ حَبّه. كما يقال : فلان حسن» أي: حَسَنٌ وجهه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ الب يعنى الغلافَ 
الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيُخْرِجٌ كل ما 
فى جوفهء فيبقى كقشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارةء حك الله رتا فضريك لار 

فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إلا هلك» ولم يسلّم منهم إلا رجلٌ من كندة؛ 

فقال: 

فإ نك لؤراي یت ولم و لی جنب | م لعفني با اا 

خشيئيت ردقه یا و ابن ا تيهنا 
= قد زالت عصيفتهاء آي : تفرق ورقّهاء وانفتحت وتباينت من الريّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتيّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

للق سيرة ابن هشام /١‏ 00 ». والخزانة ١189/٠١‏ غ٠‏ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ > والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط» وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١41/4‏ › وسر 
صناعة الإعراب 795/١‏ . 

(۲) أي: أنه أكد الشبّه بزيادة الكاف» إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم» وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيّروا مثل مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الإعراب 595/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ۲۴۷ . 

(۳) أخرجه الطبري 715/ 515 بنحوه. 

(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تریه» والمثبت من النكت والعيون ۳٤۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: لذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


سورة فريش: الآية ١‏ 6ه 


ويُروى أنها لم تَصِبْهم كلهمء لكنّها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن 
أميرهم رجع وشرذمة لطيفةٌ معه» فلمًا أخبروا بما رَأَوْا هلكوا. فالله أعلم. 

وقال ابن سكاف :لما ر دال الح ع مك عظيت العرث فريها وقالوا: 
أهلٌ الله قائَلَ عنهم» وكفاهم مؤونة عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةً من الله عليهم. 


aA 


تفسير سورة «قريش» 


مكيةٌ في قول الجمهور. ومديةٌ في قول الضحاك والكلبي'"»: وهي أربعٌ آيات. 


7 3 


نسم اتر اق[ الم 


قوله تعالى: «لإيكفٍ مرش ©4 
قيل: إِنَّ هذه السورةً متَّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلكتٌ أصحابَ 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلف قريشء أو لتَتَّفقَ قريش» أو لكي تأمّن قريشٌ 
فتُؤلِف7" رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبن بن كعب» ولا فصل بينهما في 
مُضْحَفِه!*“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلُ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عمرو بن ميمون الأَوْوِيُ: صلَّينا المغربٌ حَلْفَ عمرّ بن الخطاب ظه؛ فقرأ 
في الأولى : يِن وا وفي الثانية : ألم ر کیک وط یکی فرشي . 


)١(‏ سلف قوله ص۸۹٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) زاد المسير ۲۳۸/۹ . 

(۳) يعنى تألفّ ؛ يقال: الف يألّفُ»› و آلف يؤلف»› وسیاتی . 

2 الكشاف ٤‏ » وتفسير البغوي 679/4 . 

(4) سلف ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. قال الرازي 7”7/ 5 ٠١‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبيًا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 


2 سورة قريش: الآية ١‏ 


وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف فُريش» أي: فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
تمه منا جلى فرب 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعَارُ عليها ولا ُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُجٌ الناس إليهء فأهلكهم الله عر وجل فذگرهم 
نِعْمتّه؛ أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي : ليألّفوا الخروجّ ولا يُجْتَرأْ عليهم 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنِ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 
جا اج ة قال: أخبرني عمرو بن علىّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةٌ من خيار الناس - قال: حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «لإيلافِ قريش» 
قال: نعمتي على قريش إِيلاقْهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون بمكة» 
ويّصِيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

قل اص لذن واو ابسنع الله انحن ار وذلك 
دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأنَّ اللامٌ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«فليعبدوا»» أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
لاماي 1" ركذا كال«التكلير + لنت متيل “انه كال الك اند فريك و 
فليعبدوا رب هذا البيت“. وعَمِل ما بعدّ الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غير عاطفةء 


. ۲۹۲/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() السنن الكبرى للنسائي .)١١١١١(‏ وأخرجه الطبري 518/715 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 9/  .758‏ / 
(4) مشكل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٥‏ » وينظر الكتاب ٠۲۷/۳‏ . 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹۷ 


كقولك: زيداً فاضربٌ. 

وقيل : : اللام في قوله تعالى : «الويلاف قري يش» لام التعجب» أ : اغجبوا لإيلافي 
قريش [رحلة الشتاء والصيف» ال 00 قاله الكسائيٌ 

OTE‏ ف 
والأعنس”: ويل تمعن إلى" 

و الإلافٍ قريش» مهموزاً مختلّساً بلا ياء”". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : «ليلاف» بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاًء 
من آلَنْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
الممنعمين إذا تغيّرت اا او لرحلة الإيلافي””) 


ويقال : أَلمْتُهِ إلا وإلافاً وا ا ا ا : «لإلْفٍ قري" "؟ وقد جمغهما من 
قال: 


َه 


ات 2ك شه ق 
قال الجوهرئ : وفلانٌ قد أَلِْفَ هذا الموضعٌ ‏ بالكسر - يألَمُه لاء اله إياة 


۲۳۹/۹ وما بين حاصرتين منهء وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٥۲۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 597/5 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
. ٥۲٦/٩ ؟/ 5 »ء والمحرر الوجيز‎ 

(۲) والمعنى: فَمَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلَ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء */ ۲۹۳ » وتفسير الطبري 547/54 . 

(۳) السبعة ص 598 » والتيسير ص 7١60‏ . 

. 1١37/5 النشر‎ )٤( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و۱۷۸ . 

(6) الكشاف /٤‏ ۲۸۷ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۳۲‏ . 

(۷) البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ » والخزانة 4١19/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 775 » وثمار القلوب للثعالبي ص ٠١١‏ > والكشاف ۲۸۷/٤‏ › 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسد» قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(۸) في الصحاح (ألف). 


۹۸ سورة فريش الآية ١‏ 


فال أيضا: آلمَتُْ الموضع أولفه إيلانًا. وكذلك : آلَقْتُ الموضعَ أؤالمه مُوَالفَة 
وإلاقاء فضا ر ضور فل وفاعَل فى الماضى واحدة. 

وقرأ عكرمةٌ : الَيَألْ) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغیره. وكان عفرف تمي على ا 


«لإيللاف 

0 بعص أهل مكة: : «إلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله 6 : 
و وكنْ رجلا ذا تَمْجدةوتَفافي 


0 باك بو‎ E 


0 د ورگا الا فُرَيْشِىَ › 
وهو القياسسنٌ؛ قال الشاعر: ١‏ 


3 7 0%( 
EEE‏ يٌّ عليه مّهابة 
فإِنْ أردتٌ بقريش ي الحيّ صَرَفتّهه وإِنْ أردت به القبيلةَ لم تَضرِفْهِ؛ قال الشاعر : 
)6( 
كفي فيش اللات وسادها 


(1) القراءات الشاذة ص ٠8م‏ » دون قوله و 

(۲) النكت والعيون ۳٤٦/٦‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳٤١/١‏ » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠ ٠‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تدكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زفق وعجزه: سريع إلى داعي الندى والتكرّم. وهو في الكتاب ۳/ ۳۳۷ » والصحاح (قرش) والكلام مئه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ۳۳۸ » والإنصاف لابن الأنباري ٠٠١/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته.... وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(5) وصدره: غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة» كما في الصحاح (قرش)ء والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠٠٤١/١‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ٠‏ والخزانة 
١‏ »؛ ودون نسبة في الكتاب "/ ٠٠١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹۹ 


والتَمُريش: الاكتسابء ونَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم» فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر: 
ابونا قفص كان يدعي م جما به جَمَعَ الله القبائل من فهر 
سو الح ري ا ع ف ل اي 
بقرشيٌ. وَالأوَلُ اصح وأنبتُ. وقد روي عن لعن لق له قال «إنّا ولد النضر بن 
لا تقفو أمّناء ولا نتفي من ن أبينا»”"". وقال واثلة بن الأسْقَع : قال النبئ ل : «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانةَ ِن وَلّدٍِ إسماعيلَ؛ واضْطفّى من بني كنانةً قريشاً» واضْطَمّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
ور 
واختّلِف في تَسميتهم قريشاً على أقوال : أحدها : لتَجَمُعِهم بعد ال لتفرّقٍء 
والتقرّش: التجمّع والالتئام. قال أبو جلدة اليَسْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا في حديثٍهِنْدَهْرِهمْ وقديم 
الثاني : لأنّهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتََّرْش: التكشب””. وقد 


ا 7 2 0 2 زفق 


َرَشَ يفرش قَرْشاًء إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت فريش 


(4) 


الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشون الحاجٌ عن" ذي الحلّةء فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 
التفتيش. قال الشاعر: 


. ٠١/١ والأوائل للعسكري‎ » ٠٠١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ۲٠۳/١ و ونسبه صاحب الخزانة‎ O ORL TENT 
ووقع‎ ٠ ٠٠١١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. وو ا ی ان > والاشتقاق ص‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(۲) أخرجه أحمد 4)75١879(‏ وابن ماجه (1117) من حديث الأشعث بن قيس ف وسلف ۷۸/١۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۷7)ء وهو عند أحمد (۱۹۹۸7)ء وليس في صحيح البخاري» وسلف /٠١‏ 4 

. ۳٤١۹/٦ والنكت والعيون‎ » ٩٤/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من» والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 5477/5 » والكلام منه. 


(» سورة فريش: الآيتان ١‏ ۲ 


االات تةق فاا مت وهل ةا 
الرابع : ما روي: أنَّ معاوية سأل ابن عباس: لم سمي قريشنٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةِ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها : القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تُبّع : 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رَبهاسميث قريش قريشا 
تاكن القي"" و رعا لدی این را 
هكذافي البلاد حي قُرَيِشٍ يأكلون البلادأكلاً كميشا 
ولهمآخرَّالزمانِ نبي يُكْيِرُالقتلّفيهموالحُموشا" 
قوله تعالى: نهم رل أَلسَّمَاهِ وأصَيِقفٍ 9 4 


قرأ مجافد ويد يد: «إلفِهم؛ ساكنة اللام بغيرٍ ياءِ. وروي نحوٌه عن ابن كثِير”©. 
وكذلك روت أسماءٌ ء أنّها سمعث رسول الله ل يقرأ: «إلفهم)* . وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


(1) النكت والعيون ۳١٠/١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزَة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۲/ ۸۷۲ » وتهذيب اللغة ۸/ ۳۲۲ » وشرح المعلقات للنحاس ٦۳/۲‏ » وللتبريزي ص ۲۹۹ › 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش» والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(1) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط 005/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ ۳١١ - ٠٠٠‏ ء ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ٤١١‏ للمشْمْرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان 775/4 - ۳۳۷ هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

)2( أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي و (۱۳۳)ء والطبري ٦٤۷/۲٤١‏ 2 وذكره ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 208 وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة قريش: الآية ۲ ۵۰۱ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيرَةً: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين ا 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌ» وهو بدلٌ من الإيلاف الأول 
للبيان. وهو مصدرٌ آلف : إذا جَعَلته يَأَلَُ. وأليت هو إِلْمَا؛ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أَلُِوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی : «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يش عليهم رحلةٌ شتاءِ ولا صيفي» منّة منه على قريش". 

وقال الهَرَّوِي وغيره: وكان أصحابُ الإيلاف أربعة إخوة: هاشمٌ؛ وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤلِفُ مَك الشام؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدُ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم . 

O E A ES EST 


. ٤٠۳/۲ النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص14۸ : قرأ عاصم في رواية أبي بكر: «لائلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (5454)» ووصله الطبري 548/54 . 

€3 في تهذيب اللغة 74/10 (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

. 4/0 بنحوه في تهذيب اللغة‎ (o) 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصَّغاني في العباب (ألف)» ووقع في (ظ) و(م) و(ي) : 
الإجارةء بدل: الاجازة» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخّفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


۲ سورة فريش: الآية‎ o۰۲ 


وف جار السساصس اا اتال ج رة ان 


ع تسا ير 


والتأويل: أن فُريشاً كانوا سان الحرم ولم يكن لهم زَرْعٌّ ولا ضَرْعٌ . وكانوا يُميرون 
00 2-0-9 فكانوا إذا عَرَّض لهم 

u‏ ا تفسيره 
محمد» عن بكر بن سهل الدمياطيّ» بإسناده إلى ابن ¿ عباس »› في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ فُرَبْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


َ ٤ 
E 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خا مارا عق كان عمرو يد عد ساف وكان سيدا فی زهان وله این يقال له: 
سد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: نحن غداً تَعْتفد. 
قال ابن فارس: هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
RL‏ من العَمَر» وهو التراب» وإن كانت بالدّال» فما أدري معناها» واو 
على ما أ ذهابهم إلى ذلك الخباءء وموتهم واجدا نوا 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذَّكّر ما قاله يَرْبه. قال: فأرسلت أمّ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن يَرْبَهِ أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفد" 


فدخل أسدٌّ على أبيه يبكىء وخبّره حَبَّرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمال بعينها. القاموس (حمل). - 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(؛) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي ٠٠/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ۲/ ۲٠٠‏ » وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 710/7 ٠»‏ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة قريش: الآية ۲ 0۰۳ 


فقام خطيباً في قريش : وكانوا يطيعون أمره» فقال: إنّكم أَخْدَنتُم حَدَثا تَقِلُون فيه 
ور شري O‏ وتَعِرٌ العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعرّء وأشرف ولد 
آدَمَ والناسُ لكم تَبَعُّ ويكاد هذا الاعتفادٌ يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تَبَعْ. قال : 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني أبا يزب أسد ‏ فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّ وذبح الكبَاشَ والمَعْرّ ثم مَشَّم الثريدء وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
عمرو الذي هسم الثَرِيدَ لقومه ورجالٌمكة مُسْيْتون عجاف”) 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنُ قَسَمه بينه وبين ن الفقير» > حتى صار فقيرهم كغنيهم» »> فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرَّ من قريش» 
وم 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم حتى يصيرٌ فقيرهم كالكافي'" 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً بء فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البق اللذى اشنو امن جو راهن خوك أن قر لسرت ولد 
قوله تعالى: رة اَلشَمَلِهِ وأاضَّيقٍ» «رِحلَةً» نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رحلة؛ أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


(۱) سلف ۳۰٤/۹‏ عن عبد الله ب بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”0 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ › والاشتقاق ص ٠۳‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(۲) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۱۷۸/١‏ » وأمالي المرتضى ۲٦۸/۲‏ › 
والحماسة البصرية ٠ ٠٠١/١‏ وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٥٤‏ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١//97‏ » وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور ۳۹۷/۱ . 


(۳) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية ۲ 


معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرتحلة : الارتحالٌ؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكةً لدفئهاء ويَصِيفون بالطائف 
لهوائها'"". وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاءء 
وناحيةٌ بر تدفع عنهم حر الصيف» فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تساسحبن شسبكنة ا ا ا 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العرب وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الإيلاف' متعلّقٌ بما قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قولّه تعالى: 
يعجو رب هلدا أَليتِ» قال : وإذا ثبت أنه متعلّقُ بالسورة الأخرى - وقد فطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافي بيانٍ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ فقد تبيّن جوارٌ 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزعٌ”” بها القّرّاء 
شرعاً عن النبئ 5 مرويّاء وإِنّما راكوا له تعلية ا المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًّا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠١ /۲١‏ عن الكلبي وابن زيدء وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 074 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص۹1٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص۲٤۳‏ » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 . ومعجم البلدان ٠ ٠١/١‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة...» قال.السمين في عمدة الحفاظ ٠٠٤/۲‏ : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)ء وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن ۱۹1۹/٤‏ . 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك" تَمَسَّك. هذا رأبي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحالٍ» ولكتي أعتودٌ الوقف على التمام» كراهيةً الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ و: «الحمد لله رب العَالَمِين» ثم 
يقف» «الرحْمَنٍ الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: «كَعَضْفٍ مَأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إِله قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخلَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلّةُ فيه إلا أنَّ 
قوله تعالى: «قَجَعَلَهُْمْ كَعَضْفٍ مأكول) انتهاء آية. فالقيامنٌ على ذلك : الاس 
الوقفك عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامُ يتم» والغرضٌ ينتهي»› أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جلية وزِينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم» فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسته» وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك" المحاسنء ويُضَبّه المنظوم بالمنشور» وذلك إخلالٌ بحقٌّ 
ال 

الثانية : قال مالك : الشتاء نصفٌ السنةء والصيفٌ نصفُهاء ولم أَرَلْ أرى ربيعة 


(1) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. 14/1 5 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

() في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١919/4‏ 
- 1۹۷۰ . 


5 سورة فريش: الآية ۲ 


عَسَرّ من بشنس"''» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأنَّ طلوع الثريا 
أَوَّلُ الصيف ودُبّر الشتاء. وهذا مما لا حلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهبٌ 
و ا نقص الليل. 

فلمًا جعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف وَجَبَ أن يكون له في مُظلّتي السنة“ سته 
NE‏ رصحل a‏ 
سحي اعد كاف بد ا اك لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
سبعةً عَشَرَ من هتور”. ولو قال: حتى يدخل الصيف› Es‏ 
عَشَرَ من بشنس. قال اقرط : أما ذِكُرُ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌ إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ لأنّك إذا حسبتٌ المنازل على ما هي عليه» من ثلاث 
غكرّة لين كل مر خلت ناما بين تشع عدر ةفو عور" لا قفي ستارلد الا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمان أربعةٌ أقسام: شتاءٌ» وربِيعٌ» وصيفٌ. وخريف. 


(1) في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۲/ ۳۸۷ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

(۲) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

)۳( منزل من منازل القمر»› وهي رأس الجوزاءء وصورتها ثلائة أنجم صغار مثقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ٠٠٠/۲‏ » والأزمنة والأمكنة ۱۷۸/١‏ » وينظر كذلك ما سلف ٤٤41/١۷‏ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(5) في (م): هاتورء وهو من شهور القبط» ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 384/7 . 

)١(‏ في (ظ) و(م): القرظي» وهو تصحيف. والمَرْطيٌ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه 
المالكي. ينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ ء والديباج المذهب ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان ۲ . ۲ 0۰¥ 


وقال قومٌ: هو شتا وصيفٌ» و د ل 
قسمة الله للزمان”'' قسمين ولم يجعل لهما ثالنًا 

الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين» E‏ اا 
كان فيه دليلٌ على جوازٍ تصرّفٍ الرجل في الزمانين بين محلّين» ٠‏ يكون حالّهما في كل 
زمانٍ أنعمَ من الآخرء كالجلوس في المجلس البَّحْريّ في الصيف› وفي القَبَليٌ في 
الشتاءء وفي الّخاذ البادتهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسةٍ للدّفء. 

قوله تعالى: ##مَليِعَبدُواً رَّ هدا الْبِيَتِ © 4 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إد يلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأَجَلٍ ما 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» عل عق أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواح الى هن ت لا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثان فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذَّكر لهم ذلك» تذكيراً لنعمته"“. 

وقيل : «َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتٍ» أي: ليألّفوا عبادةً ربٌ الكعبة» كما كانوا 
بالقوة لعلف © قال هة كانتا قد ارا رة إلى تضرف ورل ا 
ان تفيل لبج عدوا رت هذا البيت» أى : يقيموا بمكة. رحلة الستاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 004/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(1) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح› وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


. ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )۳( 


)0( اكتف والعيرة AR‏ »> وأخرجه 5 ن¿ عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه الطبري 50١/74‏ . 


ممه سورة فريش: الآيتان ؟ ‏ 4 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: الت امهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حون © » 


قوله تعالى: الت َطْعمَهُم ين جوع أي : : بعد جوع 000 من حون 2 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: موري أجْمَلُ جع هذا د امم 
ررق هلم ص مر تِه [البقرة 20017 

وقال ابن زيد : كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على , بعضٍ» ويَسْبِي بعضها من بعض» 
أبنت فرش من ذلك لكان الحرم وقرأ 00 
قث كل كنوك [القتضصن :]200 

وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف»ء فألقى الله في قلوب الحَبَّمَّةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفنء فحملوه» فخافت قريشْ منهم» وظنُوا أنهم قَدِموا 
لحربهم» فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينء فإذا هم قد جَلَبوا إليهم الطعامء وأعانوه ° 
بالأقوات . فكان أهل مكة ينخرجون إلى جُدَّة بالإيل والشمن فيشترون الطعام» 
على مسيرة ليلتين. 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا النئّ ‏ دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجعَلّْها 
عليهم سِنِينَ كسِنيٌ يُوسف“ فاشتدٌ المَّحْظء فقالوا: يا محمد ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمئون. فدعا.فأخصبّتٌ تَبّالةٌ وجَرّشٌ من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة. 
وخوت اغا 


. ٠٥٤و‎ 1٥۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠٥١/۲٤‏ . 

(©) في (م): وأغاثوهم. 

)٤(‏ النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » وأوله: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(١١05),‏ والبخاري »)1۲٠١(‏ ومسلم (710) من حديث أبي هريرة 4 وسلف 
t/t‏ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 0۰۹ 
وقال الضحًّاك والربيع وشَّرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف 
الجُذام» لا يصيبُهم ببلدهم الجذام. 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفِا أي : e‏ الل 
وقال علينٌ ه: وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إلا فيه 
وقيل: أي : كفاهم أخذ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قول له آخرّء 
وهو قول قتادةٌ وغيره ا 


© :1 ص عل تر اليسكين © َب تسه © آل م عن 


- ام د 
E‏ وده بع م مدع سح ع ل سر له > جع 
صلاتم ساهون @ الْدِبنَ هم يروت © ويمنَعونَ الْمَاعُونَ © 4 
فيه ست مسائل 


الأولى : قوله تعالى: ميت أَلَِى يَكَدْبُ بال أي : بالجزاء والحساب فى 
الآخرة» وقد تقدَّمم في «الفاتحة»”*©. و(أرَأيت» بشباتِ الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في 


)١(‏ تفسير البغوي 07١/4‏ » وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۳٤۹/٦‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳۹۸/٩‏ . 

)۳( النكت والعيون ۳٤۹/٦‏ . قال الألوسي في روح المعاني 741١/١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 
یخی . 

() النكت والعيون ٠٠١/٦‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويهء 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

. ۲۲۱/۱ )0( 

(5) في (م): بإثبات. 


01۰ سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 


رابك ريت ولك الب الاستفيام سهلت إلقاء ء الهمزة؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حذف» والمعنى: أرأيت الذي كدي لدي : أمُصِيبٌ هو أم مُخطى. 
واختُّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ن¿ عباس قال: نزلثُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌَ ؛ وقاله الكلبيُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


قال ابن جريج وا أب ي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاه» فأنزل الله هذه السورة”". 


وظِيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: يرم شرت | ل تار جَهَنَمَ دعا [الطور: 1] 


وقد تقدّم. . وقال الضحّاك عن ابن عباس : ««فَدَِلَت الف يَدُعٌ اني أي: يدفغه 
عن حقّه”": قتادة: يقهرٌه ويظلمُه“. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كاثرا لا رن الفا ولا :الصعار» وترون نما تحور الال من يطعن بالشتان» 


و 47 ا وروي عن النبي 4# أنه قال: «مَّن ضمٌ يتيما من المسلمين حتى 
ت فقد وج له الجنة». وقد مضى هذا المعنى في غير موضء”" 


(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ٠١/٦‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲٠٥‏ » وتفسير البغوي 
"١/4‏ »ء وزاد المسیر ۳٤٤-۳٤۳/۹‏ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 560/7 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠٥‏ » وتفسير البغوي 
51/4 ء وزاد المسير ۳٤٤ - ۳٤۳/۹‏ . 

زفرف النكت والعيون ٠١١ /١‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري ٠٥۸/۲٤‏ بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

)€( أخرجه الطبري 1٥۸/۲٤‏ . 

(5) ينظر ما سلف ۷۸/٦‏ . 

(7) أخرجه أحمد .)۱۹٠٠٠(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث؛» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» بو ا الي E‏ 
المسند. : 


(۷) ينظر ۲۳۲/۲ و ص۲۹٤۳‏ من هذا الجزء. 


سرع عدم سه 


الثانية : قوله تعالى : #ولا حص عل عام اليسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثل قوله تعالى في سورة الحاقة : «إوَلا يحض عل طَملم سكين » 
[الآية:4©) وقد تقدّم, وليس الذم عام حتى يعداول من تركه عجرا ولكتهم كانوا 
رة وترون ا ت وبقولون - ع اطع سن لر ا آنه ال ب۷ا 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحنُون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: ويل لِنْمْصَزَنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع”"' .ارين هُمْ عن صَلَاتمَ ساهو فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلي الذي إِنْ صلَّى لم َرَج لها ثواباً» وإِنْ تَرَكها لم يخ عليها عقابًا(". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها". وكذا رَوى المغيرةً عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَواقيتِهاء ولا يمون ركوعّها ولا 
ا 


رر 


قلت : ویدل على هذا قوله تعالى: وغل من عم حَلْفُ أصَاعُوأ اسل [مریم : 5] 
حَسْبَ ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. 
وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتا”". 


وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌَ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 


صلاتهم لاهُون)»”". 


(۱) ينظر ۲۲۰/۲ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري 55١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
0) النكت والعيون 5/ 07" . ۰ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 


0\۲ سورة الماعون: الآيات 6 ۷ 


وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبئُ #: «قَوَيْل للمُصَلَينَ الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء تَهاوَناً بها». 

وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرّاء ويصلُونها علانية”©. 
#وَإِدًا اموا إل لصاوو اموا سال الآية اا على انها في المنافقين 
قوله: «#الْدِنَ هم يُركمُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك" . قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين. 

وقال عطاء: الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل: في صلاتهم”. قال 


الرْمَحْشَرِيُ”: فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم»» وبين قولك: في 


صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرٌ تَرْكِ لهاء وقلة الْتِفاتٍ إليهاء 


لقا فل الان او الا برق اليو و أن اليو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانِ» أو حديثٍ نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسول الله كك يقح له السَّهِرُ في صلاته» فَضلاً عن غيره» ومن نَم أثبت الفقهاء باب 


سجود السّهو في كتبهم. 


(۱) أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)» وأبو يعلى (۸۲۲)» والعقيلى فى الضعفاء #/ ۳۷۷ . وابن المتذر فى 
الأوسط ۲/ ۳۸۷ . وأخرجه الطبري 30/84 عن سعد ڪه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة [بن إبراهيم] ا ال وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(۲) أخرجه الطبري 111/۲٤‏ - 11۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 

(4) تفسير الرازي 115/87 . 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ٠‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 784/4 عن أنس . 

٠ . ۲۸۹/٤ في الكشاف‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية: الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ش 


سورة الماعون: الآيتان o۱۳ ۷ . ١‏ 


قال ابن العربئ : لأنَّ السلامة عن السَّهِرٍ مُحالٌء وقد سها رسول الله ل 
في صلاته والصحابة. وكل مَّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقِلٌ قراءتّهاء وإنّما همه في أعدادهاء وهذا رجلٌ يأكل ا ماکان 
النبئ يك يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها ؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته 
من يبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم صلَّى. 
الرابعة: قوله تعالى : الَدِينَ هُمْ روت أي : بُري الناس أنه يصلي طاعةً وهو 
ي تي كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبٌ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وأوَلّها : تحسينٌ السَّمْتِ(": وهو من أجزاء النبرّة» ويريد بذلك الجاءً والثناء. 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحُشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئةً الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياء بالقول» بإظهارٍ النّسخُطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَعْظٍ 
والتأسَّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة أجل رؤية الناس. 
وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله ابن العربي“. 

قلت: قد تقدَّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف, القولٌ في الرياء وأحكامه 
وحقيقيه بما فيه كفايةٌ*2. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فين 


في 


. ۱۹۷۱/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 

(0) ينظر 5997/5 و ۸٤/۱۱‏ و۳۹۹/۱۳ . 


0\4 سورة الماعون: الآيتان 7 . ۷ 


ت 


حقٌ الفرائض الإعلانُ بها وتشهيرّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله“ لأنّها أعلامٌ الإسلام» وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
وَالمَقْكَء فوخب إماطة التهمة بالأظهان» وإ كات تطعا فحئه أن يشت + لان مها له 
يُلامُ بتَركه ولا تُهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينٌ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ4 [الآية :١۲۷]ء‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. وروي عن عليٌ 4 مثلّ ذلك وقال 
مالك: والمراد”*' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قول الله تعالى: طَبْلٌ بِتمْصَيْنَ . ان هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَّ . َي هم 
راموت . وِيَمْتمُوَ الْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فْرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتْ 
لهم الصلاة كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما صلُوا0*©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي بل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف ۲۹٠ /٤‏ . قوله: ولا غمةء 
أي: لا تسر ولا نُحْفى فرائضه. وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

. ۲۹۰ - ۲۸۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - 7٠١5‏ » والطبري 577/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم» وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۰ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷١ /٤‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 010 


E E CC N RS EE‏ وشعيه ين 
1 
قاله ارق زف وروي عق 000 N‏ 
ع لتشيرة احنت كيين و ت ااا تيم E‏ 
ل a‏ 
نفع ي لفاس والقدة والذلة وال اخ رقن جاه م من فلاو 
وأنشدوا بيت الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قول 


تَيِيمَةَالرَخَمِنَإِنَامَغَهَر خُتَمَاءنَلْجُدبُكْرَةًوأَصِيلا 
لطت عرق نتوين امبو ليناد NEES‏ 
قوم على الإسلام ارا اعرا ويفير ايليا 
يعني الزكاة. 

الخامس: أله العارية؛ روي عن ابن عباس أيضا. 

السادس: أنه المعررق كله الذى اطا الاين قينا بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


والكلدة 0 


. ۱۹۷۲/٤ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠۳/١ والنكت والعيون‎ ١ 778/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠۳ - ۲٠۲‏ » وتفسير الطبري 77/1/55 - 1۷۷ . وتفسير البغري ٥۳۲ /٤‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج ۳٠۸/١‏ وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۳٠۳‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص ۲۲۹ - ۲۳۰ » والنكت والعيون ٠٠٣۳/١‏ › 
ورواية الأول في الديوان: أَوَليّ أمر الله إنا تعفر ين والتعينة أو ملاس عبد الك بن رة 

(5) أخرجه الطبري ٦۷٥/۲٤‏ و٦۷٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳١ /٤‏ » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 1۷۸/۲٤‏ . 


0۱۹ سورة الماعون: الآية ۷ 


السابع: أنه الماء والكلا. ٠‏ 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سيعت بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : | 

تخ صر الساهون طن 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْعُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَْن وهو القليل؛ حكاه 
الطيوق زان عي ب قال قرب أ الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيء القليل ؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً ؛ لأنه قليلٌ من كثير.*) 

رقن قاض كن قال ا كفرةة اليك عوعة ين الباعة ا 
الخ 


ابن العربي" : الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يُعينُ» والعَؤن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. ۱۹۷۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠٠‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/٤‏ . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نّسَمّ من الهَئِف اعتراه. 

(۳) أخرجه الطبري 11۸/۲٤‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ 557 ٠‏ والكلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/54 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 77١/7‏ » والزمخشري في 
المستقصى 75١/75‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 

(5) في الصحاح (معن). 

(۷) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 01¥ 


E ER TE 


الحادي عشر: أنه الطاعةٌ والانقيادٌ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكَ الماعون» أي : تنقاد لك وتُطيعُك”"“. قال الراجز. 


0 


لاه د و / ا 5 0022 
متى تصادفهن في البرين يخضعنَ أو يعطينَ بالماعون 


وقيل: هو ما لا يَجل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا يَحِلّ مَنْعُه؟ قال: «الماء والنارٌ 
والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماءء فما بال انار والملح؟ فقال: «يا عائشة مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» رن أغط يلجا كانم تمدق 
كديا لويد ذلك تحاف ركوط شرن بر العام اعم برف الا فكأنّما 
ا ت E E E‏ سا ويد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيئُ في «تفسيره»» وخرّجه ابن ماجه في 
«(سننه). وفي إسناده ااام وهو القولٌ الثاني عشر. 

الا "© a‏ انها يعو بايا حو كله رقن عله الله والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . وذكر السمين في الدر المصون ۱۲۳/۱۱ - 174 أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه» منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم» فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(©) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

متى يُنازنمهن في الأرين يَذْرَمْنَأويعطين بالماعون 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..٠‏ والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

0( بنحوه في سنن ابن ماجه »)۲٤۷٤(‏ وتهذيب الكمال 419/9 - 47١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ۲/ 55 » وتهذيب الكمال 4١9/9‏ . 

() في النکت والعيون 707/5 . 


0۱۸ سورة الماعون: الآية ۷ 


وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس: مّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاةء والرياء» والبَحْلَ بالماعون'''. 

قلت: كونها في المنافقين أشبةُ» وبهم أَخْلقُ؛ لأنْهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةء والرياءء والبخلَ بالمال؛ قال الله تعالى: #إوَإدًا مَامُوأ إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ 
شال دون الا ول يلكوت أيه إل ليلا [النساء: »]٠٤١‏ وقال: «#ولا يفقو إلا 
وهم كَرِهُونَ» [التوبة: 54] وهذه أحوالهم. ويَبْعدُ أن توجدٌ من مسلم محمّقٍء وإن 
جد بعصا فبلحقّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا تعيّنء كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الضرورة“. والله أعلم. 


. 009/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(5) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 740/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 2 4 2-8 a 
وهي مكيةٌ في قولٍ ابن عباس والكلبيّ ومقاتل'' . ومدنية في قول الحسنٍ وعكرمة‎ 
ومجاهد وا وهی ثلاث آيات.‎ 


قوله تعالى: «إِنَا ا عط الک 9 
فيه مسألتان: 


رح سج رم 


الأولى: قولّه تعالى: إا أَعَطَبِنَك الْكوتَرَ»ه قراءءٌ العامة: (إنَّا أغطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أَنْطيْئَاكَ» بالنون؛ ورَوَنّهِ أم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي له في العطاء؛ أنطيثه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فَوْعَل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌُ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَدْرٍ والحَطَرٍ كوثر 1*7 قال سقيان قل 
لعجوز رجع ابنّها من السفر: بمَ آبَ ابنكِ؟ قالت: بكوثر» أي: بمالٍ كثير”“. 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير ؛ قال الكميت : 
وا عسي ات وان طب وكان أبوك ابن العقائْل گؤثرا" 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثير» وقد 
كور :قال لقاع 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 

)۲( زاد المسيرة//ا5 ١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(۳) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف ۲۹٠/٤‏ » وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
25/77 وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهى 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي ٥۳۳/٤‏ . 

. ٠۲٤/۳۲ الکشاف 5650/4 » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ديوان الكميت ص ۱۷۷ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ ». والصحاح (كثر) والكلام منه. 


١ سورة الكوثر: الآية‎ o۰ 


وقد تار نَقْعُ الموتِ حتى ورا“ 


الثانية : واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيّه النبنْ ب على ستةً عَشَرَ 
قولاً : 


(Y رفا‎ 


الأول : أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا > وقد ذکرناه 


فى كتاب «التذكرة)”". 


وروى الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «الكوْئْرٌ نهرٌ في 
الجنة» حافتّاه من ذهب» ومَجراهُ على الدرٌ والياقوت» تربتّه أطيبٌ من المسك» 
وماؤه أخلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحب-”؛) 

الثاني : أله حوض النبيّ ل في الموقف؛ قاله عطاء. وفي «صحيح» مسل ° 
عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله 46 إذ ْفى" إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مسا 
فقلنا ما كك يا رسول ائله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورةٌ؛ ذ فقرأ: «بسم الله 


ےک ےم یں ص اا 


الرحمن الرحيم إا َطك الْكَوْئَرَ فصل رَبْكَ وار إت إتت هو الأب 
ثم قال : «أتدرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله أَعْلَّمُ. قال : «فإنّه نهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّى عَرّ 
وَجَلْء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامة» أيه عددُ النْجُوم 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. فأقولٌ: إِنَّه من أمَتي» فيقال: إِنَّك لا تَدْري ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهم» وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳۳۸/۳ » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ١77/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(۲) صحيح البخاري )5968١(‏ و(۱۷٥۷)»‏ وسنن الترمذي »)۳۳٣۹(‏ وهو عند أحمد (۱۲۰۰۸) و(۱۲۹۸۹). 

. ٤٤٦ ص‎ )۳( 

(4) سنن الترمذي »)۳۳٣۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۳٥۵(‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 0508/١١‏ » والطبري 586/74 . 

() برقم »)٤۰٩(‏ وهو عند أحمد .)١19957(‏ 

(۷) في صحيح مسلم: بينما رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
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1 ١ 
وان‎ 0 


والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة» 
على أركانه الأربعةٍ حُلّفاءَه الأربعةَ رضوانٌ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْمَضَ واحدًا منهم لم 
تق الآ ر مدال م ا كمق ارادا لر راعلى ذلك اماه 
هناك. 

ثم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردةٍ والشَّارِبةِ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر النبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة. 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : هو كثرةٌ الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. ّ 

الثامن: أنه الإيثار؛ قاله ابن كيسان ©. 


التاسع : ا اا 


)١(‏ ص۳۰۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1۳)» وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
صح 

(۳) وردت في هذا أحاديث» منها ما سلف آنفاً من حديث أنس كه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(۹۳)» ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ظ4 عند البخاري (191/5)؛: ومسلم (۲۲۹۷). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(7087). ومسلم (۲۲۹۰)» وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (59044)»: ومسلم (۲۲۹۱). 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 1۸٤/۲١‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ 758 » والمحرر الوجيز 579/0 . 

(0) في النکت والعيون ٠٠۵/٦‏ . 


١ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


العاشر: أنه ثورٌ في قلبكَ دلّك عَلِئَ» وقَطعَكَ عمّا سوايّ [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : هو الشفاعةً) وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه الثعلبيٰ» وهو 
الا عش 

القالث غشر قال هلال بن ساف خورلا لكالا الله محمد رصول إل 

وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعٌ عَشَّرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق : هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وضاحت ملحوت فجعثا دقك وف الراك بيتك اع و 


قلت: أصحٌ هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنّه ثابثٌ عن النبيّ يك نص في الكوثر. 
وسيع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيشَ حتى أرى أمثالكم 
يَتَمَارَوْنَ في الحوضء لقد تركتٌ عجائرٌ خَلْفِيء ما تصلّي امرأةٌ منهنَّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبىّ ي. وفي حوضه يقولُ الشاعر: 
يا صاحب الحوض مَنْ يدَانيكًا وا ةا بيت باریگ ° 


و يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسولٌ الله 4 زيادةً على حوضه» 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز ٥۲۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/١‏ بلفظ : هو التوحيد. 

(۳) سيرة ابن هشام "94/١‏ » وديوان لبيد ص 1ه . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم - وقیل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ۱۹۱/۰ و ۳۹/۳ . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 


لى الله عليه وسل : اا ا 


رل ر سرس حت سر م 


قوله تعالى : فصل بك وأَر © 4 

الأولى : قولّه تعالى : صل أي: أَقِم الصلاءً المفروضةً عليك؛ كذا روى 
الفا فو ان غاس ۰ 

وقال قتادةٌ وعطاءٌ وعكرمة : «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
مكلف" اوقا اسن قاف لتر كل بسع كن يسل فاون أن لفل ل 

وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْم» وَانْحرٍ 
لذن يهى وال سبعين وخ ج ضا : تولك فى الشدري جين ا اين 
البيت» فأمره الله تعالى أن يُصَلّىَ ويَئْحرٌ البُدْنَ وينصرف» ففعل ذلك”*©. قال ابن 
العربي : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى : «نَصَلَ»: الصلواتثٌ الخمسٌ؛ فلأنها 
ركنُ العبادات» وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمُ دعائم الدّين. وأمّا مَن قال: إِنَّها صلاهٌ 
الصبح بالمزدلفة ؛ فلأنّها قرو لكي ورا نلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل التحر 
ET‏ من جيه E‏ 

ا ا مغر سك د لين يبك ا 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 597/154 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) تفسير البغوي 574/4 » وأخرج قولهم الطبري 1۹٤ - 1۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۹۳/۲٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 597/74 ٠‏ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 75/ 1۹٦ - 1۹١‏ »ء وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۷١ /٤‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۷) في (د) و(م): ابن عمر. 


007 سورة الكوثر: الآية ۲ 


قال ابن العربيّ”'': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء والذي يقع في نفسي 
أنَّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرٌ بعدها. 


وقال علئنٌ هه ومحمد بن كعب: المعنى : ضع اليْمْنّى على اليسرى جذاءً النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيض”". 

ا أن يرفع يديه في التكبير إلى تُخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ: «فَصَلّ لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوَّلَ ما يُكّبّر للإحرام إلى 
النحر“. وعن علي # قال: لما نزلت: «قَصَلّ لربّك وانحر» قال النبئ بل لجبريل : 
«ما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوع» وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلاتّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبع» وإ لكل شيءٍ زين 
وإنَّ زينةَ الصلاة رفمٌ اليدين عند كل تكبيرة»“. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلة بتخرك؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: 
أبا حكمماأنْتَعَمْمُجالِدٍ وسَيِّدُ أهل الأبطح المَُتاجر“ 
)١(‏ في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۲) النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ عن على وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
2591-0 والدارقطني .)1١48(‏ و ابن داس كرجه ارامت الحربي في غريب الحديث 
۲ ء والبيهقي ۳۱/۲ . 

(9) النکت والعيون ٠٣۵/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹4۲/۲٤‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ ۱۷۷ » والحاکم ۲/ ٥۳۷‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 747/5 » والنكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن = 


سورة الكوثر: الآية ۲ o0‏ 


أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تقابل نضا" هذا جر هذاء آى: قالقه وقال'ابن الأعرايه: هر اتضات الرجل 
في الضلاة بإزاء الراب من فولهم ::متازلهم نار أي ؛ تتقائل 0 , 
ورُوي عن عطاء قال: أَمَره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره. 
وقال سليمان النَيِمِىُ : يعني : وارْقَمْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 
وقيل: «فَصَل) معناه: فاعبد. وقال محمد بن كعب الفَرّظى : و أَعَطبِتلكتٌ 
لْكوْتَرَ فصل لبك انحر يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله 
وقد اعا الک د كن م 
قال ابن العربئ : والذي عندي أنه أراد: اعُد رئّكء وانْحَر لهء فلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثرء وبِالْحَرّى”' أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكه الله أو النهرٌ الذي طينّه 
مسك» وعددٌ آنيته نجومٌ السماء» أمّا أن يوازي هذا صلاهٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 
الثانية: قل مضي القولٌ فى سورة الصّافَات فى الأذ ضحية وض فضلها ووقټ 
ذنجها" ؛ فلا معنّى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج عمل هن ای 
= أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...» وفي النكت 
والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() بنحوه في تهذيب اللغة ١١/6‏ . 

)۳( أخرجه الطبري 595/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١978 /٤‏ » والبغوي 574/4 . 

)4( في أحكام القرآن ١917/5/5‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 

(5) عند تفسير الآية (۷٠٠)ء‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(۷) ينظر ۳٦٦/۱٤‏ وما بعدها. 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


قال ابن العربئ''2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ مَّن ضحى قبل الصلاةٍ 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه : «#إفصل لرَيْكَ ونر فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئٌ ل - في البخاريّ وغيره” "ع هق البراء بن غاز قال اول ها ندا 
في يومنا هذا أن نُصَلْيَ ثم رج فننحرٌ» مَّن فَعَلَ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن دُبح 
قبل» فإنّما هو لحم قدَّمه لأهله» ليس من النْسّك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحيّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمًّا ما روي عن علي عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارفظني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ لألّه موضع ترخخص. 

الثالثك: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّه ثبت أنَّ رسو الله يل 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره”*". قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاق» وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستَحَبٌ ذلك أصحابُ 


. ۱۹۷۸/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۹1٥(‏ وهو عند أحمد »)١18441(‏ ومسلم :)١951(‏ (۷)» وسلف 7717/14 . 

(۳) في مصادر التخريج: سنّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه »)1١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۷۸/٤‏ . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد »)۱۸۸1١(‏ ومسلم 
(401). وأخرج أحمد 2440© والبخاري (740) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
يمي ذلك إلى النبي ل 


سورة الكوثر: الآية ۲ oV‏ 


الزائ ورات جماع إرسال اليد ومن زوينا ذلك عه اين الزبير”'" والعسن الصريئ 
وإبراهيم اال 

قلت: وهو مَرْوِيّ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد الب" : إرسال اليدين» ووضع 
اليمنى على الشمال» كل ذلك من سنَّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
طالب : أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : قوق السرّة. 
وقال: لا بأسَ إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفةٌ: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرة والنخعيع””' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق””. 

الخامسة: وأمّا رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» اع لكوي ORES‏ حي تيد عن E‏ 
رسول الله َل يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع› 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفئ. والصّوابٌُ: من فِْلٍ 
اش 


وفي الصّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رأيتٌ رسول الله يك إذا قام إلى 


)١(‏ في (د) و(م): ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع ٩۳/۱‏ هو ما 
ذكره أولاً من وضع اليمنى على اليسرى. أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
۰ : روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا: أخرج 
أبو داود (04) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

(۲) التمهيد 77/7٠١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

(۳) في الكافي ۲۰٠/۱‏ . 

20 قال ابن عبد البر في التمهيد ۷١ /٠١‏ (والكلام منه): ولا يغبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (557) و(۷٥۷).‏ 

. ۷٠١/۲۰ التمهيد‎ )٥( 

(7) سنن الدارقطني .)١١19(‏ 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۸ 


الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوَ مَنجبيه» ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من الركوع» ويقول: «سيع الله لمن حَمِدَّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع واس م ال 

قال ابن المنذر: وهذا قول الليثِ بن سعدء والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ أنه الثابتٌ عن رسول الله ل 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحُ الصلاةً» ولا يرفعٌ فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكٍ؛ لحديثِ ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدَّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن علقمةً» عن عبد الله قال: صِلَّيتُ مع النبئٌ يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إلا أوَّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاق : به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً - عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
فِعله» غير مرفوع إلى النبيّ ##؛ وهو الصّواب”". 

وقد روئ يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ 6 حين افتتح الصلاة رقع يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه» ثم لم يَعُدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة“. قال الدّارقطنيئ”*': [وإِنّما] لقن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْدْ بعدٌء فتَلقّنه وكان قد اختّلّط. 


وفي مختصر ما ليس في المختصر» عن مالك : لا يرفع اليدين في شيءِ من 


000 2 البخارى «((VT)‏ و - (۳۹۰). 
صحيج البخاري صحيح 
(۲) الأوسط لابن المنذر ٠١١ - ۱۳١/۳‏ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۱۳۳). 
(5) سنن الدراقطني (۱۱۲۹). 
() إثر الحديث »)١١١١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الكوثر: الآيتان ؟  ٣‏ 00 


الصلاة”'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. لواحت إلىّ 
ترك رفع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: إت انت هو الأ @) 
أي : مبضك» وهو العاص بن وائل”". وكانت العربٌ تسمّي مَّن كان له بنونَ 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناتٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي ب 
يكلّمه» فقال له جمعٌ من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوُفَى قبل ذلك عبدٌ الله بن رسولٍ الله بء وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 
شأه : «إرك مَإِعَلكَ هر الأب" أي : المقطوعٌ ذِكْرُه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمة عن اب بن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : 
بُتِر فلان. فلمًا مات إبراهيم ES‏ 
ميحمل؛ ا 10 0 شانقلك هو الْأبيدعه”'' يعني بذلك أبا جهل. 


6 5 


وقيل: إِنَّ قريشاً كانوا 0 قد بتر فلان. فلمًا مات 
لرسول الله ل ابنه القاسمُ بمكة» وإبراهيمُ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنززلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن 3 


(1) وهذا اعت الأقوال راشدعا كما ذكر آبو العياس :في المفهم 15/6 وقال ابن المنذر فن:الأوسط 
۳ : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۹۷/۲٤‏ - 144 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

)٤(‏ ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 599/75 . 

. 7057/5 النكت والعيون‎ )١١( 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ of 


وقيل: إِنَّه جوابٌ لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
SSL DÎ‏ وا لواف وأنت سيدُ أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الصّتيْبير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: لالم تَرَ 
ل ليرت ووأ نَصِيبًا م من ألكتب ومون ن بألْحِبّتِ وََلطدسُوتٍ »# الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قريش : ت نئت هو آلا مَك ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عزَّ وجل لما أؤْحَى إلى رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
انر ا م أي : اننا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه کا أنّهم هم 
المتوزوت قاله أيضا مكرمة وير بن ا 

قال أهل اللغة: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌ: 000 

له. وكل أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبَثْر: القَظمُ. برت الشيء بَثراً: 
قبل EN‏ 0 والباتر: د اق 0 الا لب 


NE E‏ ا قال: ا ا 
أي : صيّره أبترٌ. ويقال : ا بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): الصنيبر الأبيتر. 

(۲( ارج مو انوعبات اراي الي في غريب الحديت 1458/5 والبزاز 5159 ي 
والنسائي في الكبرى »)١١7541(‏ والطبري ١57/7‏ و405١‏ و٤٣/‏ . وابن حبان (۷۲٥٠)ء‏ والطبراني 

في الكبور (1140). ا معن سكرمة عي ی کرو کک یکی والظرى 122/0 

و544/74-١٠72.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 
شرحه. 

() النكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرجه عن عكرمة الطبري ۷٠٠/۲٤‏ 

(5) بابه: طَرب. مختار الصحاح (بتر)ء والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا # أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود 4ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص ٤٤١‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 


سورة الكوثر: الآية ۲ o1‏ 


لعي ترّث في اة خنزوانة- على تظح دي القربى اح أده 
والغريةة ؤرقة مو الويدية» نيوا إلى المغيرة بن سعدء وة الأ 
وأما المورة فلقط E O‏ هو الفا فق دة ودی تايا وق 
يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل : هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
ت الجر عاك حا اوعس واد 


ع 


مابين صب هور إلى الإزاء 
واا قَصَبةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب ا کي 
جميعّه الجوهرئ رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/1 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(0) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)» والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواءء وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يل وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان ‏ وأمره وحاله» ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/05‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و٤٤٠‏ » والفرق بين الفرق ص54 ٠‏ والملل والنحل ص١١٠‏ و175١‏ والأنساب ۷٤/۲‏ » ومنهاج السنة 
النبوية ٠٠۳/۲‏ و٣/١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: مبعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منه» 
والمثعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(4) تهذيب اللغة ۲۸۳/١١‏ . والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابنِ مسعود والحسن وعكرمة. ومدنِيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادةً والضًاك. وهي ست آياتِ. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”". وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباري: أخبرنا عيه ا ال حذتعا برت ال2 د 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله يلكِ: "قل 
تاا الكيررن» تَعدِل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنسن؛ 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبد الغنيٌ بن سعيد عن ابن عمر قال : صلَّى النببئ 4 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: فل يتما الكيرون» وطفل هو أله كدي 
ثم قال : «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ ورَبعه)”). 

وروی جُبير بن مُطعم أنَّ النبيَ 4 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتٌ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلِ أصحابك هيئةٌ وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمس؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»ء وافتيِح قراءنّك 
عر ال ارحس الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا””' كثير المالء إذا سافرت 
أكون ابذهم هَيئدٌ وأقلّهم زاداًء فمذ قرأتهنَ صرتٌ من أ أحسنهم هيئة ؛ ا 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك . 

وقال فَرْوة بن نُؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يهِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


۰ . ۳٠٥۷/١ التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(٥٩۲۸۹)»‏ وسلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (8015)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۰۸/۷ و70 . 

(5) في النسخ: غير» والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى (27414). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 1١57/5‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


سورة الكافرون: الآيات oY 0. ١‏ 


منامك قل ينأ كرون فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”"". 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الأصمعي: كان يقال ل فل يكبا ألكَيرنَ*. وطثل هو اله كدي 
ا ترقا طن اناف ونال ابو ظبيده کا بش ليناد 
الجرب فيبرئة. وقال ابن السكيت: يقال لِلقَرح والجَدَريَ إذا يبس وتقرّف» وللجَرّب 
في الإبل إذا قَقَل: قد تَوَسَّف جلده» وتقشّر جلده» وتقَشْقَش جلذه”". 


2 


2l 1‏ سے Y‏ 
سم الو لور اجيم 


قوله تتصالى: ؤثل كاي لكين (© ل لد نا به @ :]5 أنث 
عيدوت مآ اعد @ :لآ أنأ یڈ نا ع (© ,لآ ا عدون مآ افد © > 
ذكر ابن إسحاقٌ وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدٌ بن المغيرة» 
بتكام بوي نيار الأسر قن لقني لبر مدن لقف هوا وي اللي 
فقالوا: يا محمد» هلم فلتعبدٌ ما نعبدء ونَعْبد ما تَغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله قان کان الذئ جت به برا مسا :بايديناء كنا قد شاركاك فيه وأخدنا طا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منه» فأنزل الله عز وجل قل ييا ألڪيررد. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلّمْتَ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك؛ فنزل جبريلٌ على النبئ ‏ بهذه السورة» فيئسوا منه» وآذّوه» وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳۸٠۷(‏ وأبو داود (02004)» والترمذي بعد الحديث (31407) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ولةِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(۳) في النسخ والنكت والعيون ٠۷ /١‏ (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية 577/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص 505 دون نسبة - 
وتفسير الطبري 7١/75‏ » وتاريخ الطبري ۲/ ۳۳۷ ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 


:مه سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي" : نزلت جواباًء 
وعَنَى بالكافرينَ قوما مُعَيِّينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على كفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَّن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبُدون» وزتَم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراءٌ على رب العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يِل نبيّه المشركين”" بخطابه إيّاهم 
بهذا الخطاب الزري» وإلزامهم ما يأف منه كل ذي لس وحِبا. وذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دليلُ صحة 
هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبِلْ إليناء فمعناه: قل لزيد: يا زيدُ 
قبل إلينا. فقد وقعت قراءئُنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلعُ 
معنى؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويّدخَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط آيةَ لرسول الله ل 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِثْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في فَظع أطماعهم ؛ كما تقول: واللهء لا 
)0( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ - وذكره البغوي في تفسيره ٠٠١ /٤‏ 

دون نسبة. | 
(؟) في النكت والعيون 761/5 . 
(۳) في (م): للمشر كين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
)٥(‏ قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ . 6 معام 


أفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعلّه. 

قال أكثرٌ أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز'“؛ لأن 
روج الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يِّأَيَ ءالا ريا تُكَذِبَانِ»ه [الرحمن:١١]‏ فول مي 
مه [المرسلات:5١]‏ کا سَيَعلونَ . نه كلا سيلو [النبأ: 15-4 ون م الف 

e‏ مع امسر ا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إزم إرْم» اعجَل اعجل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 

الخدت الک :دقلا اد قو ل این .نما فاه شیا ی شر ج 


وقال الشاعر: 

E a 
: وقال آخر‎ 

ا را لق اتيم ,سا شكس اجوافة ال 
وقال آخر : 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة خيرّتميمكُلْها وكرت" 


وقال آخر: 
له DA‏ 


ياأقرعٌ بو ااا ]تيك إن تضرع 


وقال آخر: 


. ٥۳۵/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1449) من حديث المسور بن مخرمة © وهو في مسند أحمد (189557). 
(۳) البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ٠٤١‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲/ 5١5‏ » والخزانة ٠١۲/۲‏ . 

() لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

() سلف ۲۸۲/۹ . 


0 سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


لبان O PCE‏ لات ل ا PLC‏ 

ومثله كثير. وقیل : : هذا على مطابقة قولهم: : تعد آلهتنا ونعبدٌ إلهَكّ لم بعد ا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك: فتجرى على هذا أبذا ستة وسيتة: فأجيبوا عن 
كل ما قالوه بِضِدّه؛ أئق :إن هذا لا يكوت يدا 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئّ ل : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى 
رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَّك - أي : نمشي خَلْفَك ‏ وتَكُفُ عن شنم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضلة واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
آلهتنا : اللات والعُرّى سنةٌ» ونحن نعبد إلهكٌ سنة؛ فنزلت السورة”". فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالّهم مره بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: ١لا‏ أعبدٌ» الساعة «ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون» الساعة «ما أَعبدٌ». ثم قال: : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل «ما E‏ 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدُ». قاله الأخفش والمبرّد يف 

AO وكيز العا‎ CES OY يدود‎ EE 
أخذوا وَثناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهمء فإذا مروا بحجارة تُعجبهم أَلْقَوا هذه» ورفعوا تلك»‎ 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأمِر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم : «لا أعبدُ‎ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال : ولا أنتم عابدون ما أعبد»‎ 
وانما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي:‎ 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد)‎ 
فإني أعبدٌ إلهي.‎ 

وقيل: إن قوله تعالى: «لا عبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» على نَفْي العبادة منه لِمّا عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ۱۳۳ » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: آلا يا اسلمي. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۳/۲٤‏ . 

۳( قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠۸/١‏ » وأبو حيان في البحر ٥۲١/۸‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/١‏ ° 


سورة الكافرون: الآيات oY 1 ١‏ 


الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌ عن لفظ 
عيددث إلى أعبذ» إشعارا يان ما عبد في الماضي هو :الذي يعد في المستقيل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقعٌَ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عرز وجل. 

وقال: «ما أعبد)ء ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنامٌ وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فحمل الأول على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقبل: إن معدن الات وتقديرها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدٌ الأصنامً التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدّه؛ لإشراككم به» واتّخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا 
أعبدٌ ما عبدتم» أي : مثل عبادتكم» ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعون مسداري ‏ فا ا ولا انتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى : لک دینک ون يبن © > 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: ولا اسشا ولك اک [القصص: 55] 
اع إن رَضِيتّم بدينكم» فقد رَضِينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَّ بآية 
السيف. وقيل : العورة للها ممصو رول ونا لي ا ويس 
«لکم دينكم) ا جزاءً دينكم» ولي جزاءٌ ديني. وسمى ديتهم و لأنهم اعتقدوه 
تولو وقيل ٠‏ المعنى :.لكم جراؤكم ولي جرائي؟ لأن الين الجزاء: 

وفتح الياء من «ولِيَ دين نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 
)١(‏ الكت والعيون ٠٠۸/١‏ . 
(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 154 - ١06‏ › وزاد المسير 554/4 . 


١ سورة النصر: الآية‎ o۳۸ 


ابن عامر» وحفص عن عاصم”'. وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغير ياء» مثل قوله تعالى: فهو ن [الشعراء:۷۸]ء ىفوا أله وَأَطيعونِه 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوهء اكتفاءً بالكسرة» واتباعاً لخظ المصحف؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. 


NR 2-8 6‏ زرف فل 5-2 2 5 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي اخر سورة 
نزلت - ج قاله ابن عباس في (صحيح)» م iN‏ 


قوله تعالى: #إدًا اء صر آله وَالمَنْخ © 4 
النصر: العَؤْن؛ٍ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرَ الغيتُ الأرضٌ: إذا أعان على تباتهاء 
ومَنَعَ”*' من فَخطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودّعِي 2 بلادّتميم والْصّري أرضّ عامر"') 


وروی : 
إذا دحل الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلادتميم وانصٌري أرضَ عاي 


ا 


يقال: ره على عدو باضه ضرا اع عانه. والاسم النْضرة. واستنصره 
على عدوه: ا سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 


. ۲۲١ السبعة ص 594 » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) قراءة يعقوب في النشر 6٠٠٤/۲‏ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۱٥١۵/۳۲‏ . 

.)7١0585( الحديث‎ )0( 

. 309/0 لفظ: ومنع» ليس في (م). والكلام من النکت والعيون‎ )٥( 
. ۸۰ /۲ قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص ۱۳۳ › وسلف‎ )( 
هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه.‎ )۷( 


سورة النصر: الآيتان ١‏ ۔ ۲ ۹ 


ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يل على قريش؛ قاله''" الطبري”". 
وقيل: نضره على مَن قاتله من الكفار؛ فإنَّ عاقبةً النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: هو فتحٌ 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. 


و«إذا») بمعنى قد» ا قد جاء نصرٌ الله ؛ لان زولا بعد الفتح. ويمكن أن يكون 


معناه: إذا يجيئك. 
قوله تعالى : ورات الاس يدون فى وین أله وا ©4 


yd 


قوله تعالی : لوَرَنَتَ الاس أي : العرب وغيرهم يدون في دِينٍ اله وبا 
أي: جماعاتِ» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فُتحت مكة قالت العرب : أما إذا طفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيلء الل لک به يدان 
الوا لون ا قرا 21 0121 فال السيفاك :وا لان ی ر ركان 


0 اراد بالناس أهل اليمن. ذلك ارو سن الیو شع من ان 
مؤمنين طائعين”' '. بعضهم يُؤَذْنون» تت يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهلَلُون؛ قَسْرٌ 
النبيئُ ل بذلك» وبكى عمر وعباس“ 

وروی عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ يل قرأ : 2 إدًا جآء ن نصر أله وَالْمَنّحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَفِْدَتُهُمْ لَيْنَه طباعهم» سَخية فُلوبهم» عظيمةً خشيئُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجا». 


)١(‏ لفظ: قاله» ليس في (م). 

(۲) في تفسيره 7١0/715‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۵۹/۰ - ۰٣٠۳ء‏ 
وما بعده منه. 

() اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(6) تفسير البغوي 04١/5‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 07/5 . وتفسير البغوي ٥٤١/٤‏ . 

(۷) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۹۰۳) بنحوه. 


٣ . ۲ سورة النصر: الآيتان‎ 65٠ 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهلٌ اليمن» 
هم ضعت لوا رارق افد الفقه تان والكنة يعانية29: وروق اناف يان : 
«إني لأجد نُس ربكم مِن قبل اليَمَنْ وفيه تأويلان: أحدهما: أنه القَرّج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى مَس الكرب عن نبيّه كل 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: إن الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي”". ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال: سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
رسول الله يقول: «إن الناسّ دلوا في دين الله أفواجاً» وسَيَحْرُجُونَ من دين الله 


آفواجا». 
5 يسا م -- اک رمس سات 1 ر ص ص 
قوله تعالى: سح مد ريك وَاسْتَغيْرهُ ِنَم كان ابا © ) 


ر 


قوله تعالى : فسح محمد ريك واسَتَعْفره أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معنى سَبّح: صَلّْ؛ عن ابن عباس . «بِحَمْدٍ ربك» أي : حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرُْ» أي : سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي : نَرّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَعْفِرْهُ» أي: سل الله العُفْران مع 
EE‏ الأول الور 

رى ا اة وال لخا روت عو عا رض الله عا ات سا 
رسولٌ الله 4# صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ «إذّا جاء نَضْرٌ الله والمَنْحُ) إلا يقول: 


.)٤۳۹۰( وأخرجه أحمد (۷۲۰۲)» والبخاري‎ »)۸٤( :)07( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۱١۹۷۸(‏ من حديث أبي هريرة هه ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأ نَمَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

(۳) في النكت والعيون ۳٠١ /١‏ » وتخريج حديث جابر يه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد »)١1797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

. 7517/8 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (٥) 


سورة النصر: الآية " 6:١‏ 


«سبحانَكَ رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمّ افر لي . 

وعنها قالت: كان رسول الله يل يُكْيِرٌ أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سُبحانكَ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء اللهمّ افر لي»» يتأوّل القرآن(". 

وفي غير الصحيح : وقالت أَمٌّ سَّلّمة: كان النبن ‏ آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده. أَسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليه» قال: 
افاي أمرت بها»: ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتث» إلى آخرها". 

وقال أبو هريرة: اجتهدٌ النبيّ يل بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونّحَل جسمه» 
وقل تبَسّمهء وكَثْرَ بكاؤه. وقال يكرمة: لم يكن النبي ‏ قط أشدَّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي ل على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن بي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبي ي4 : «ما يبكيك 
ياعَمُ؟» قال : الك تفشك قال: (إنه لكما : رل ساعن ها ستين رما ما 
وكيا اها طهر a‏ 

وقيل: نزلت في es‏ في حبّة الوداع”*': فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نَعْيْ النبئ . فقال النبئ : 
ااا + نت إلى في »: 

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال کان عمر بن الحطات ادن لأعل بتر 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتَ يوم» وأَذْنً 


.)۲١۹۲۸( صحيح البخاري (2)19717 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4) الكشاف 5946/4 > والنكت والعيون ٠ ۳٣۲ - 55١/5‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل» وسنده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز ٠۳۳/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ سورة النصر: الآية‎ o4۲ 


لي معهم» فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرٌ نبيّه ج إذا قُتِسَ عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله بيه کل خضورٌ أجلهء فقال : « إذا جاه تر آله 
وَالْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «سَيّحْ يحَمْدِ ريك ا ْف ِكَمٌ كاد ترَابٌا4. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول0". 
ورواه الترمذي» قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي 6 فقال له عبد الرحمن 
ار إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت : إنما هو أجل سول الله و أغلمّه ]ياف 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلمُ منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


ا 

فإن قيل : فماذا يغفر للنبئ ي حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي ب يقول 
في دعائه: «رَبٌ اغفِز لي ححطيگتي وجَهلِي» وإسْرافي في أَمُري كُلّهه وما أنت أعلمُ به 
مني. اللهم اغفِر لي خَظئي وعَمْدِيء وجَهلِي وهَرلي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتٌ وما أخََرتُء وما أعلَّئْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوَجُرء إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان ل يستقصر نَفْسّه لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك دوي 0 


E 


ویر أن عون سنس ك معلا اف ززفاء فا صلق وة 
التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبُدٌ 
يجب إتيانه» لا للمغفرةء بل تعبداً. وقيل : ذلك تنبيةٌ لأمته» لكيلا يأمنوا ويتزكوا 


.07114( صحيح البخاري (۹۷۰٤)ء وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳۳٣۲(‏ وهو عند البخاري (/7551). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٤۸٩۹(‏ و(۱۹۷۳۸)» والبخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 198٠‏ . 


سورة النصر: الآية ۳ of‏ 


الاستغفار. وقيل : «واستغفره» أي : استعْفر لأمتك. 


مم سم 


وک ڪان وَابَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهم.ء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله و يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبِحَمْدِوء أستغْفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
اللهء أراك تَكيْرٌ من قول : «(سبحان الله وبِحَمدِء اسر البلة وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
«حبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرثٌ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليهء فقد رأيثُها : لدا جآء نصر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة ورایت الاس دون ف وین اله ألا مَس َد ريك وغوه إِتَمُ اد 
راا . 

وقال ابن غر نزّلت هذه السورة بمنى في ججّة الوّداع» ثم رلت الوم أ ملت 
آم ينك وَأمَمْتُ عَم مَس [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي ل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت َد جڪ 
رسو يِن ارم [التوبة :۱۲۸] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزلت 
ناذا :ذا تمركت إل لدم لسر ان ها دوعر 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» يانه والحمد لله. 


(1( صحيح مسلم (184)) وهو في شد جيل (0 6 ). 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/5 دون ذكر آية الكلالة» ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعده 
مله , 


. 5١/4 )8"5( 


سورة «ثست») 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: تبت يدا أب لهب وَتَبَّ © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : تَبَّتَ يَدَآ أي لَهَبٍِ»ه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم -عن ابن عباس قال: لما نزلت ونر عشييک الأقرويت» [الشعراء: .]۲٠١‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسول الله که حتى صَهِد الضَّمًا » فهتتت: 
يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
ُلان» يا بني فلانء يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المٌّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال : «أَرََيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدّقِيَ؟) 
الا ما ر فاك کیا قال وای قر لی یی دی عاب ف فقا ابر 
لهب: تًا لَكَء أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبّتْ يَدَا أي لَب 
ودا كذا قرا الأعسكن إلى ار الو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
أَنَثْ رسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #5ه» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفثٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله بء فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا واف :]ا ونت قلا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
تزآناً أنرل؛ كم تسخت لار 

. ۳۳۰/۱۷ وسلف‎ .)۲٥٤٤( وصحيح مسلم (۲۰۸)» وهو في مسند أحمد‎ »)٤۹۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) الفِهُر: الحجر ملء الكف» وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 
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ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأَنّك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرّها عني)"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله # مُذَّمّماً؛ يسبُونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: لصي ES‏ لوعو جوري أن أبا لهب أ تى النبي و 
فقال: ماذا أغظى إن منت بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبِْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : تبت ET‏ 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يك وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ل ويقولون له: أنت أعلمُ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب: إنه كَذَابٍ ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلْقّؤنه. فأتى وفد» فَفَعَلٍ 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمعَ كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له ونَعْسّا. فأخبر بذلك رسول الله » فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : ١تَبَّتْ‏ يدا أبي لهب» الو 

وقيل : إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يل بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : «تبت يدا أبي لهب وتبًّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : ١تَبَّتْ):‏ حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
ضلّت؛ قاله عطاء. وقیل : هلكت؛ قاله ابن جُبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرتُ من 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قُتل عثمان رحمه الله سمع 


)١(‏ مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١981/4‏ وما 
بعده منه» وينظر السيرة النبوية ۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۱٤/۲٤‏ . 

(۳) النکت والعيون 7514/8 . 
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الناسسُ هاتفاً يقول: 

ا ا وا فماآنواولا ښوا 

ا و 
وخص اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : يرتا وسر هو. 

وقيل : المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ًا 


() 222 


وس س e‏ 


دمب يداك [الحج:١٠]‏ أي: نفسك"". وهذا كلام العرب؛ تُعبّر ببعض 


الشىء عن كله؛ تقول: أصابته يد الدهر» ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

تبشن ام شسية E‏ ا 
ربب قال الفرّاء”*2: التب الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقلا هلك وق قراءة عبد الله وآ وقد ق 


وأبو لهب اسمه عبد العْرّى» وهو ابن عبد المطلب» عم النبي ي. وامرأته العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب” ٠‏ وكلاهما كان شدي العداوة للنبي 6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ : إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول: 
«يا أيها الناس» قولوا: لا إل إلا اللهُ» تُفْلِحُواه» وإذا رجلّ خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تُصدقوه. فقلت: مَن هذا؟ 


. ۳٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والإعلام ص ۱۸۸ . 
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فقالوا: محمد زعم أنه نبيٌ. وهذا عمِّه أبو لهب يزعم أنه كذاب”3) 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب : سَحَركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
الجذعة» ويشرب الف من اللبن :فلا جع وإن محمد قد أشيمكم من تخد اة 
وأمواكع من ف ن 

الثانية : قوله تعالى: أ لَهَبِ4 قيل : سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكيية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الأول: أنه كان اسمه عبد العَرّى» والعَرَّى: صنم» ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

اكاك دا حت عوك ون لحي فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» 


2 


ولم يكن عن أحدٍ منهم. تداك عل فرق الاب على ا أن الله تعالئ سى 
ولا کت وال كان ذلك لظيوزه ونا و اتتا نسية اله إلبب: لتقدسة عدها: 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبتهء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها؛ 
Sa‏ وي 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» > لتلهّب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الثورء وأبو الضياءء الذي هو المشترك , بين المحنوت اکرو وا جر على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النار» ثم 
ىدلا ان ا 0 


)000( أخرجه الحاكم في المستدرك 117/71 » وله شاهد من حديث ربيعة بن عِبّاد الديلي عند أحمد 


)۳( 
(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/١‏ من حديث علي #. والعُسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(۳) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 1987/4 . 
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وق سافن وتيك ؤابن کو یی دان لنب بإشكاة اا جرم 
يختلفوا في «ذَّاتَ لَهّبِ) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لما خلق الله عنَّ وجل القلم قال له: اكثّبْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب لبت يَدَآ أتى لَهَبٍِ4”'". وقال منصور: سُيْلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
DT‏ ا 
أبو لهب وأبواه . 

ويُؤيّده قول موسى لآدم: أنت الذي خلمقَكٌ الله بيده ونفحّ فيك من رُوحه»› 
وأسكنك جَنّتهء وأَسْجَدَ لك ملائكته» حََيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
ران وى الذىاقطفاك بويت وأعطاك الترراة» لري على آمر كف الله عن 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يل : «فحج آدمْ مُوسّى»ء وقد تقدم 
التوراءً قبل أذ بخقني»؟ قال : ٠‏ بالق ا قال Eb e‏ 
نویک قال : e‏ أن اقل من كل أن أخلق 

03 0 a ٠. €3 

بألفي عام». فج آدمْ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمز والأعرج عن أبي 


هزيرة اربع غ07 


0 قاد اتن وتبرني ا ص ۲۲١‏ » وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
0۳/0 . 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠/۱٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)11۱٤(‏ ومسلم (5197)»: بنحوه» وسلف 197/1١5‏ »2 وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث آبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«أربعين سنة) كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (۷۳۸۷)ء والبخاري »)1٦۱٤(‏ ومسلم :)۲٦٥۲(‏ (۱۳)» وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف ۳۷٣/۵‏ . 
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قوله تعالى: ا أَعْىَ عن مالم وسا كسب © 4 

أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المالء ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاعدة من الولد ولد الرجل من كشبه. وقرأ الأعمكن : وما اة وزواة 

000 

حجر بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عنى الک لكسبٌ ا لخ ي و 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلّ الرجل مِن 
كسبه» وإن ولدّه من كُسُبه). خرّجه أبو TE‏ 

وقال ابن عباس : :لما اندر رسول الله يه عغير ته اا قال أبو لهب : إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حمًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل: امآ أن عله مالم وم 
كَسَبَ ي 

0 0 ا ويجوز اد 
القعل مضدراء أي :ما 9 و 


قوله تعالى : لسَيَصْل ا دات لَب @ 4 


أي : ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى فى سورة «المرسلات» القولٌ كن 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ۷۹۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص 187 . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱۷/۲٤‏ . 

(4) في سننه (70174). وأخرجه أحمد .)۲٤۰۳۲(‏ 

.# ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود‎ )٥( 
. 8617/7 مشكل إعراب القرآن‎ )5( 


)¥( اك/محه. 
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وقراءة العامة : «سَيَضلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاص" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سمال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
و بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللاء”" ؛ و قبل الله؛ من 
قوله : #وَبَضَيَةٌ خير [الواقعة: 94]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وسو سيه كارا [النساء:0]. والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله : إل مَنْ هُوّ صَالٍ التي [الصافات:177]. 


قوله تعالى : «وَاترَآمُرٌ سَكَالةَ لحب )»4 


اط 


5 رم دار ۶ ( م“ 5 

قوله تعالى : عوامأنم چە أم جميل. وقال ابن العربت”" : العوراء ام فبيح › وکانت 
عَؤراء .#حَمَالَةَ الحطب» قال ابن عباس ؤمجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناسر”*2؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان: إذا وَرَّسْنَ عليه””“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأدْرّم مالو الحَطلب 2 همالوّشاةٌ في الرّضَاوفي العَضَبْ 

ل الا ر 
وقال آخر: 


ِ : ,ى سياه e< RE a‏ ا (V) ros‏ 
مِنَ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم نَمْشٍ بين الحيّ بالحطب الرّظب'” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۲١/۲٣‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(4) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
وش 

. ۳٦۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۳۹۷/٦‏ » والكشاف ۲۹۷/٤‏ . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَظباً يدل على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إيَّاكُمْ والتّمِيمةَ» فإنها نار مُحْرِقّةء وإن 
النمّام ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر”". أخذه بعض الشعراء فقال: 
االسوتسية نا اناف DR‏ ف عونا جات كن ENE‏ 

ولذلك قبل : نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبئ صَلَى الله عليه وسلم : ولا 
لوو 2 ا . 50 
يَدْحْلُ الجنة نَمَّام)”". وقال: «ذو الوَجُهّين لا يكون عند الله وجيها»"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شَرٌ الناس ذو الوَّجْهّين: الذي يَأْتِي هؤلاءٍ بوَجْقٍ وهؤلاء 
60 
بو ر 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط. فخرج بهم موسى عليه السلام 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماُء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
مود را اقح سحي ال ةرو ها ل E ERS‏ 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم» قُسُقوا"". 

والنميمة من الكبائر» لا حلاف في ذلك؛ حتى قال الفُضَيل بن عِياض: ثلاث 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائم» وَينقُضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبئ يل: «لا يسكنٌ مكة" سافك 
دم» ولا مشّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية / 7١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (2)77770 ومسلم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر الحديث التالي. 

(0) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (977؟) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 


5 سورة المسد: الآية‎ oo 


الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتَمَبُ الأموالء وتهيج الأمور العظام» إلا من 
NS‏ 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسولٌ الله ي بالفقر. ثم كانت مع كُثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشْدَّة بُخلهاء فعيّرَتُ بالبخل””. وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يه وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبيّ 35 يوه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَة الهَمْدَانِيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسّك" فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمةً أَغيّتْ فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم :.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وهم يحَمِلُونَ 
واه عى ظهُور ”1 

وقيل: المعنى : حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَةُ؛ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأنّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسد» جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَّداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتُهُ» معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يوقف قل ذانك ابيع E‏ وتكون «احَمّالة الحطب» 


(o) . . 7‏ 
حير ابتداء محدوف . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف )4۲۲١(‏ عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(۲) النكت والعيون 707/57" بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)ء والحسك: جمع حسكة» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

)٤(‏ هذه الأقوال في تفسير البغوي ۴٤‏ - 014 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. 

(5) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ٠ 44٠0/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . 


سورة المسد: الآيتان oo 0 . ٤‏ 


وقراً 0 جما الخطن؟ بالتضصي على ل 1 00 ذلك؟؛ 
قلابة: #حاملة e‏ 
قوله تعالى: #فى جيدمًا حل من نسر © 4 
oo‏ ل 
رتو اي ال ااي دارا ع 
#إحبل من مَس أي : من ليف؛ قال النابغة : 
للدوقة يا بدي E E E‏ 


وقال آخر: 
0ك ا ا E ET O‏ 
او وا 


وقد يكون من جلود الإبلء أو من أوبارها؛ قال الشاعر : 
ا نكن ان یو ا اب ولا حَقَائِقي” 


)1( السبعة ص۷۰۹ 3 والتيسير ص٣۲۲‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ > والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته : مدّته وأبرزته. والمعطل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدتها 
واکتنازهاء أي : هى مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واکتنازه» 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضُمٌّ البكرة إذا كان خشباً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 55 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْقّضِ السن 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و١١٠‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)ء واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أيىء وأيشق جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الُجيمي» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية ۵ 


وجمع الجيد أجياد» والفكيك: | مساة: أبو غبيدة : هو حبْل يكون من ضروب". 
قال الحسن: هي حبالمن شجر تنبت باليمن تَسمّى المَسَّدء وكانت تُفْبل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيّ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها اللهُ جل وعد به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
TS‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْل من مَسَدِ؛ قال: سلسلة 
در غا سوا ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجَ من 
أسفلهاء ويْلْوّى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
وَدّع”". الوَدّع : خرز بِيضٌ تخرج من البحرء تتفاوت في الصّعَرٍ والكبّر. قال الشاعر : 

والجلم حلم صَبِيٌ يَمْرِث الودَعئ! 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَزَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرّى لأَنفِقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
آنها تريوطة فن الايمان ما سيق لها من الكّقام» كالمريوظ قن جيف يل من 


0 


والمَسد: المَثْل. يقال: مَسّد حَبْلّه يَمْسَّده مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال : 
EE TE E EE SE‏ 


يقول: إن البقل يقري ظهرَ هذا الحمار ويشده”. 


. ۳٠١ /۲ في (م): صوف» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ ٥٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )1( 

(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۷٠١ - ۷۲۳/۲٤‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

() الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ . 


سورة المسد: الآية 6 O00‏ 


ET OC RE PEY 
صب عاق ذاتِ مح زاهتٍ‎ ۹۸ E 
لشن بات ابرلا عفاي‎ 
ويروى:‎ 
e او‎ EEE 8 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُفأ”". يقول: بل مُحهُنٌ مُكتنز؛ رفعه على‎ 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافي زاهقٍ مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول:‎ 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه‎ 
ارام لا ا الصكاف:‎ 
ورجل ممسود: أي : فالخل وجارية حسنة المَسّْد والعَضْبٍ والجَذْلٍ‎ 
والأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الخة في‎ 
المسّاب» وهي نِحْي السّمن» وسِقاءً العسل. قال جميعه الجوهري.‎ 
وقد اغْتُرض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟‎ 
وات که ا الع وکل قاد عن ج كنا سرت‎ 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى‎ 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يِل فامرأته‎ 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن‎ 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ٠١١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(0) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


665 سورة المسد: الآية ۵ 


شَجََنْهِ أمٌ الفضل”'. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
نين أخيرنى ع الان قال: نعم» والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
بيصا على خيل بُلْقء لا والله ما تُبْقي منا؛ يقول: ما بي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صُمَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَنْبَ الحُجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهي ضَرْبةٌ مُنكرة» وَتَاوَرْتُةُ» وكنت رجلاً ضعيفاً» فاحتملني» 
فضرب بي الأرض» وبَرّك على صدري يَضربني. وتقدّمت أمٌ الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فَتَفلِقه شَبََة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؛ ثم إن ولده عَسَّلُوه بالماءء قَذْفاً من بعيدء مخائّة عَدْوَى 
العَدّسة. وكانت قريش تَتّقِيها كما يمى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة. 


(01)"هى آمرأة الاس رفت الله عتهماء واسننها اة :ينث الحازف اهادي وي لباب ابرض الاضانة 
١ 1 1Y‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ » وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشر كين أبو سفيان بن الحارث. 


سورة الإخلاص 


ابن عباس وقتادةً والضَّحََاك والسدّي”'. وهي أربعٌ آيات. 


يُوكَد © وَلَمْ یکن لم كفرًا أذ @ » 

قوله تعالى: فل هو اله أحدٌّ» أي : الواحدٌ الوترٌء الذي لا شبية له» ولا نظيرَ 
اة ولال هرك اف اعدا وعد فلت اراو عة سه قول 
النابغة : 

الى عجر ما و ري 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي كتات والأسْنَى في شرح 
أشماة اللة ھا اها مرف را لخد لله 

و«أحَدٌ؛ مرفوع» على معنى : هو أَحَدٌ. وقيل : المعنى : قل: الأمرٌ والشأن الله 
أحد. وقيل : «أحد) بدلٌ من قوله: «الله». 


وقرأ جماعة : جد الل با و طلا تلفي وفراراً من التقاء الساكنين» 


. 755/9 النكت والعيون 59/5” » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ١‏ وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجّليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 158/7 . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

. ۱۹٩ - ۱۹٩و‎ ١١4 ص‎ )۳( 

(6) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳1/١‏ . 


(5) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ۷٠٠‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


را 


- ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ O0۸ 


ومنه قول الشاعر : 
EDE‏ كاله ٠‏ لك شك E‏ 

أنه الصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُضْمّد إليه في الحاجات”"': كما قال عز وجل : نر إا مَك 
لص في رون [النحل: 07]. قال أهل اللغة: الصمد: السّيد الذي يُصمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال 
يه بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدُ) 

وقال قوم : الصَّمَدُ: الدائم الباقي» الذي لم يَرّل ولا يزال(*. 

وقيل: تفسيره ما بعده: «لمْ يِذ ولم يُؤْلَدا. قال أب بن كَمْب: الصَّمَدُ: الذي لا 
بل ولا ولد لأنه لسن هیر إلا میمرت ولس شي عيضت إلا رر 

وقاك علي وأبن عباس أيضا وابو وال شق بن سْلمة وسفيان المد هر 
السّيّد الذي قد انتهى سُودَده في أنواع الشّرف والسودد» ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ سلف ۳/ ٠١‏ » وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب. 

(5) تقسير ابي ي الليث ”/ 075 » والنكت والعيون ۳۷۱/٦١‏ » وزاد المسير ۲۱۷/۹ . 

)۳( الصحاح (صمد). 

€3 أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٠١/۲‏ ونسبه للأسدي» واب بن السكيت في إصلاح 
المنطق ص۸٥‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز 077/0 ولم ينسباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري ۷۳۷/۲١‏ › والزجاج في معاني القرآن ۳۷۸/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة ۲1۹/١١‏ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /١‏ ونسبه للحسن. 

(7) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(۷) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(۸) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري ۷۳١ /۲١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(48). 
وقول سفيان في النكت والعيون 771/5 . 


سورة الإخلاص: الآيات ٤ ١‏ 64 


BS بحُسامئمٌفُلْدُلَه و ا ال‎ EEE 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد" والمحتاج إليه كل أحد.‎ 
وقال السدّيٌ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعان به في المصائب.‎ 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.‎ 
وقال مقاتل : إنه الكاملٌ الذي لا عيب فيه" ومنه قول الرّبرقان:‎ 
E RE CE سِيروا جميعاً بزصف الليل واعتمِدُوا‎ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن ججبير: الصَّمّد: المَصْمَّت الذي لا جَوْف‎ 
له قال الشاعر:‎ 
شِهابٌ روب ا را الل‎ 
قلاف قل اتا لی ا لاال ا فى الت فی كناب اد سی ران‎ 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّلء ذكره الحَطّابي.‎ 
وقد أسقط مِن هذه السورة مَّن أبعده الله وأخزاه» وجَعّل النار مَقامه ومثواه»‎ 
وقرأ: «اللهٌ الواحدٌ الصَّمَّدٌ؛ في الصلاة» والكامن سرن اط دن هر‎ 


وزعم أنه ليس من القرآن. وغيّر لف «أَحَدٍ»» وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)١(‏ أورده أبو علي القالي في أماليه ۲۸۸/۲ » والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 54١/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ ولم ينسبوه. 

(۲) النكت والعيون /٦‏ ۳۷۲ »2 وتفسير الرازي ۱۸١/۳۲‏ . 

(۳) قول السُّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون 7077/5 » وتفسير الرازي 181/57 . 

(:) النكت والعيون ۳۷١/١‏ وفيه: سارواء بدل: سيروا. وال بدل: ولا. والسيد الصمد» بدل: سيد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١77/5‏ » والطبري ۷۳۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۷۳۲/۲١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 075/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۱/٦‏ › والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرنن. القاموين (شكم): 


٤ ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ 035٠ 


النامنٌ هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
واا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله 5: صف لَنَا رَبك أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صُفْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم : ل ان ا ففي «هرً) 
دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب» فإذا سقط بَطلَّ معنى الآية» وصح الافتراء 
على الله عر وجل» والتكذيب لرسوله ا" . 

وروى الترمذيُ غن أب بن كعب أل المشركين قالوا لرسول الله : اسن لنا 
ربّك» فأنزل الله عز وجل : «قل هُوٌ الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
وله تولدة آنه لن شي اراد ل وتء وين شىء ينوت إلا ورك نون الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .ولم یکن لَمٌ موا أ4" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِدْلء ولیس كمثله شي . 

وروي عن أبي العالية أنَّ النبئ 4 ذكر آلهتهم فقالوا : السب لنا رَبّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة فل هُوَ الله أحد»؛ فذكره نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبِيَ بن كعب» 
وهذا أصح. قاله الترمذي. 

قلت: ففي هذا الحديث إثباتُ لفظ «قل هو الله أحد» وتفسيرٌ الصَّمَّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : الَمْ يَلِدا كما وَلَدَثْ مَرْيَّم» ولم يُولد كما وُلِدَ 
عيسى وعُرَيرٌ. وهو رذ على النصارى. وعلى مَّن قال: عُزيرٌ ابن الله. 

ولم يكن له كفواً أحد) أي: لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: ولم 


وش ء 


يكن له كُمواً أحد"» فقدَّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


. ۱۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ۱۲۸/۱ و۳١٠‏ . 

(۳) وقع في (ظ): كفؤأء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (07774» وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۲۱۹) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مُيسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الترمذي )۳۳٠١(‏ وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(5) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدّ كفواً. وينظر تفسير البغوي ٥٤٥/٤‏ . 
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وقُرِىَ : كوه يضم الفاء وسكونها"'". وقد تقدّم في في «البقرة»"" أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والآسكان4 إلا فقول تفال : 
«وَجَعَلُوا لم ين عادو #2 ف ا لعلة تقد و قرا تخفض ::اكمراً» مضمومً 
ا و 

القولُ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ #ه أن رجلاً سمع 
رجلا يقرأ: «قُلْ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبي بء فذكر ذلك له 
وان الرل تاها قال رسول الله : «والذي تسن بيده إنّها لدل ذلك 
المرآن»( 

وعنه قال: قال النبئٌ ل لأصحابه : (أيعجز أحدّكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» 
ا : أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحدٌ الصَّمد 
لث القرآن»“. خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء #5 بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ب : «اخشدواء فإني سأقرأ عليكم 
ثلث القُرْآنا. فحشد مَنْ حشَّدء ثم خرج نبىئ الله ل فقرأ: «قَلْ هُوّ الله أحده ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أ هذا ر جاه مل الا :فاك الذي ذخ 
ثم خرج فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا إِنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآن»”. 


)١(‏ قرأ حفص : «كُمُوأ» بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 77 » وينظر السبعة ص ۷٠۲ - ۷١١‏ . 

. 1۸4۰/۲ (۲) 

(۳) صحيح البخاري (2)05017 وهو عند أحمد .)١١705(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ ٠١‏ . 

.)1١١67( صحيح البخاري (0016)»: وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۸۱۱): (569), وهو عند أحمد (۲۱۷۰۵). 

(1) صحيح مسلم (۸۱۲): »)۲٣۱(‏ وهو عند أحمد (90170). 


٤ ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ o 


قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسم» الذي هو 
«الصّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ). 

و القرآن أنزل أثلاثاًء ثا منه أحكام, ونلا منه وعدٌ ووعيد» وثلعاً 
هينه اسا وضفات»: وقد جت فل هو الله احدة الك وهو الاسياء 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في «صحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء #. 
عن النبي يك قال: «إِنَّ الله جل وعرّ جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل «فل هر أنه 
لخ ا سن ا اران وا + وبيندا ال ت شور 
الإخلاص» والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشةً رضي الله عنها : أن رسول الله يك بعث رجلاً على 
سَرِية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب «قل هو الله أحد»» فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبيّ ‏ فقال : «سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يضنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفةٌ 
الرّحمن» فأنا أحِبٌ أن أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَرَّ وجل 
ين 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتخ سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها“ » افتتح بقل هو الله 
أحداء حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'”' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا : إِنّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثك حتى تقراً 
بسُورة أخرىء فإِمًا أن تقر بهاء وإمّا أن تدعَها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا 


بتاركهاء إِنْ أحببتم أن أَؤُّكم بها فعلتُ» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهمء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاث. والمثبت من (ز). 

(۲) صحيح مسلم (۸۱۱): (2)7570 وهو عند أحمد .)۲۷٤۹۸(‏ 

(؟) صحيح (۸۱۳)» وهو عند البخاري .)۷۳۷١(‏ 

(4) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۲۱۲/۸ - ۲٠۳‏ : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 


(6في:(م) اوس الترمدي؟ تت يقرا بور 
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وكرهوا أن يَؤْمّهم غيره؛ فلمًا أتاهم النبئٌ بك أخبروه الخبر» فقال : «يا فلان ما يمثعك 
اا ا رونا كلك ا ترا ارو وک 


وشو a O‏ له اللذكة ةدرو ناكل لشت قا لتويك 


لر 5 زفق 
حسنٌ غریب صحیح ‏ . 


قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد 
ريك فلن نات لاط قم تكراب مده اف مه تعمل الها ولع مادا 
- كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للّه»» و«قل 
هو الله أحد» حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت : هذا نص قولٍ مالك. قال مالك: وليس حنم القرآن في المساجد بسنة. 

الغالقة “ روى الترمذيٌ عن انس بن مالك قال: أقبلتٌ مع النبئّ ل فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد». فقال رسول الله ل: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌء عن أنس بن مالك عن النبيّ ب قال: «مَّن قرأ كل يوم مثتي 


5 
2 


مرَّةَ: «قل هو الله أحد» مُحيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سنة» إلا أن يكون عليه دين». 


)١(‏ في (م) وسنن الترمذي: مما يأمر به. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۰۱)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (07170. 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۸۳ . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

(0) المدونة ۲۲۳/۱ . 

(5) سنن الترمذي (۲۸۹۷) من حديث أبى هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
یت اي عير افا ا والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
۱ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي ۲٠۹/۸‏ » وتفسير 
ابن كثير ۸/ ٥۲۳‏ نقلاً عن الترمذي : حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ َل قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قل هُوّ اللهُ أحد. مئةً مرّوء فإذا كان يومٌ القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادحل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أن . 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميٌ» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : 
من قرأ: «قل هو الله أحد» خمسين مره غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنةة". 

قال: وحذّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه 
سمع سعيدٌ بِنَ المسيّب يقول: إِنَّ نبي الله يك قال: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد عَشْرٌ 
مرَّاتٍ بني له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّة» بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مرَّةٌ» بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
والله يا رسول الله إا لحرن قصورناء فقال رسول الله : «الله أوسع من ذلك». 
قال أب وميد : ابو عقيل زغرة ين مد وزعموا آنه كان :من ادال : 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَرَأ: «قل هو الله أحد؛ في مرضه الذي يموت 
فيه» لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
فر 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (۲۸۹۸)ء وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمون» قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 478/١‏ - 
٠» 4‏ وتقريب التهذيب. 

(۲) مسند الدارمي »)۳٤۳۸(‏ قال ابن كثير في تفسيره ۸/ 0714 : إسناده ضعيف. 

(۳) مسند الدارمي (5579) وهو مرسل . 

(4) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..»؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)078١(‏ قال الهيثمي في المجمع / 5 : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 45 
إلا بهذا الإسنادء وفيه نضر بن حماد الورَّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال ۲۵١۱ - 156٠ /٤‏ . 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال ليع باللقين و یا ار الود عضي ارخ فول 
الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
تشک غه جل وغ 

ورج من حديث محمد خالدٍ الجَنْدِيُء عن مالك عن نافع » عن ابن عمرًء 
قال: قال رسول الله : «مَن دحل يوم الجمعة المسجد» فصلى أربع رگعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مره فذلك متا مرَّةٍ في أربع 
رَگعات» لم يَمْثْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرّى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّ؛ عن جرير قال: قال رسول الله ل : 
«مَن قرأ: «قل هو الله أحد)» حين يدخل منزله» نمت المَفْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران»”". 

وعن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) مره بُورك 
عليه» ومن قرأها مرَّتين» بُورِك عليه وعلى آهله» ومن قرأها ثلاتٌ مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة» 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمّر الله عنه 


ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماءَ والأموال» فإن قرأها أربعَ مئةٍ مرَةّء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/1‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
عن ماين اله لحني يه رال ا ا و ال ين و کچ ات 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جدأء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
.TVE/Y‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جریر. 


* ١ سورة الإخللاص: الآيات‎ 0٦ 


ذنوب مئة سنةء فإن قرأها ألف مرَةٍء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له». 


وعن سهل بن سعدٍ الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله ل المَمْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله #: «إذا دخلتٌ البيت» فسلُّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىّ» واقرأ: لفل هو أله أَحدٌ» مرَّةٌ واحدة». ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حنى أفاض على جيرانه". 

وقال أنس : كنا مع رسول الله يك بِتَبُوكَ» فطلعت الشّمس بيضاء لها شعاعٌ ونور» 
لم أَرَها فيما مضى طلعتٌ قط كذلك» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله ي: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاءَ بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
قَط؟» فقال: «ذلك لأن معاوية بنَ معاويةً اللَّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
معي ال ملك سار عليه». قال: «ومِمٌ ذلك؟» قال : «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناء النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه؟». قال: «نعم». فصلَّى عليه» ثم رجع”". ذكره 
الثعلبيئ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۱۹۰/۱۵ بنحوه» وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

(؟) أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (55717)»: والبيهقي في دلائل النبوة 0/ ٠ ٠٤٠١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 127/٠١‏ - 155 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة ۲۳۸/۹ 
- ۲۳۹ بعد أن أورده من طريقه: والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واو. وقال الذهبي في الميزان 
۳ : تالف» قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة, منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسند أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بِهنَّ رسول الله 4 حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. رل : إن "الشكذتيو كان يقال لهسا اتشان آي : ترات 
من التّفاق. وقد تقدّم”2. وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعدّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعً من الصحابة وأهل البيت”". 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوّذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله 5 يُعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقدّر أنهما 
بمنزلة : «أعيذُكما بكلمات الله التامَةَء من كل شيطانٍ وهامّة» ومن كل عين لامّة)”". 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المُعجز لجميع المخلوقين» و«أعيذكما بكلماتٍ الله التامّة» من قول 
الل وكلامُ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد بل خاتم النبيين» وةل اة على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسان» العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبد الله المعوّذتين لأنه أُمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص۳۳٥‏ من هذا الجزء. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . وقول ابن مسعود ك أخرجه البزار في مسنده )١1585(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يحل المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي ل أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١1481(‏ والبخاري )٤۹۷۷(‏ وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۱۲)» والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر ن 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ 6A 


E‏ وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يُشَّكّ في حفظه 
وإتقانه لها. فر هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: لدا جآء نصر أل 
ولمح و« إن َطيتك الْكوتر»» وول هو أله أحد»ه وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال» والحفظ إليهن أسرعٌء ونسيائهن مأمون» وكلهنٌ 
يُخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يمرا من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف» على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة»“ 
والحمن لله: 
سم ام قي اجر 


O‏ ص 
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حسد 6 4 
فيه تسعة مسائل : 
الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ ب وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمه» فقلت : أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولنْ تقرأ شيئاً أبلعٌ 
عند الله من فل أعودُ يرت الْمَلَقّ04”"“. وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبيّ ‏ بين 
الجْحْمّة والأبواءء إذ غَشِيتْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله ل يتعرّذ ب «أعوذ 


برب الفلق», و«أعوذ برب الناس»» ويقول: «يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ 


. ۷۷ - ۱۷1/۱ )١( 


(۲) سنن النسائي (المجتبى) ۲٠۲/۸‏ » وأخرجه أحمد .)۱۷۳١١(‏ 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 0۹ 


بمثلهما». قال: وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاة"“. 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلمة» فانتظرنا رسول الله 6 
برچ ات ذكر لاما معئاه: فخرج رسول الله 8 [ليصلي بنا]» فقال: «قُل». 
كلت خا اقزن؟ تان نفل غير الله اعد را لیرد حو یی ون تيح اانا 
يكفك كل شيء)”". 

وعن عقبة بن عامر الجهَنِي قال: قال لي رسول الله 5: «قل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَن 
رسول الله کل ثم قال : «لم يتعوّذ الناسٌ بمثلهنٌَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنٌ»”". 

وفي حديث ابن عابس“ : «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين 
السورتين». وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كل كان إذا الشكن قرأ 
على نَفْسه بالمُعوٌدنَيْنِ ويَنْفِثُء فلما اشتدٌَ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده» 
رجاء بركتها”"'. النَّفْتْ: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية : ثبت في «الصحيحين»" من حديث عائشة أن النبي يخ سَحَره يهودي من 


يهود بني زُرَيْق) يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١551( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) لفظ: يخرجء من (د) و(م)» وقي :تق السائي:' ليصلي .ينا 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۰۸ - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (55774)» وعبد الله: هو 
ابن بيب #» وقوله: طشنّ» أي : مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(4) أخرجه النسائي 59١/8‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (۱۷۲۹۷)» والنسائي ۸/ ۲۵۱ - ۲٠۲‏ . 

(5) صحيح البخاري (01/75): وصحيح مسلم (۲۱۹۲)ء وأخرجه أحمد »)۲٤۸۳١(‏ وسلف قسم منه 
0 


(TE وصح مسلم (۲۱۸۹)» وهو في مس ايك (ه‎ (oV) صحيح البخاري‎ (Vv) 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ OV 


يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح : سنة”؟ ‏ ثم قال: « 
غائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
راشي من فقال [أحدهما لصاحبه”'': ما شأن الرجل؟ قال : 
موي قال و مَنْ طَبَّه؟ قال: لَبِيدٌ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُنْط 
ومُشاطة وجُفٌ طلعةٍ ذكر”*. تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَانَ». فجاء البثر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍِ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». ثم بعث 
عَلِيًا والزبير وعمار بن ياسر» فنزحوا ماءَ تلك البئر كأنه نُقاعة الجِّاء» ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة نترك أسفل البئر يقوم عليها المائح - وأخرجوا 
الف فإذا مُشّاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
سر 1 0ك اليو يدع 
عنة: تحت EAE‏ النعدة الأخيرة) PO E CO‏ وفاق: ليس مها بان 
وجعل جبريل يرقي رسول الله ي فيقول: «بسم الله أَرْقِيكء من كل شيء يؤذيك» 
من شرٌ حاسدٍ وعَيْن» والله يَشْفِيك). فقالوا: يا رسول الله ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١5/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ' فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح» فهو المعتمد. اه. 

() ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. 

)۳( أي : مسحور. فتح الباري 717/٠١‏ . 

)٤(‏ قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخلء ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل E‏ أما الماتح: فهو المستقي من البئر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 


سورة الغلق: الآيات ١‏ 0 0۷1 


لزن الاقمه سفاي اللنهبوا عر أن. أدين غاى” الناين 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي ل فدسّث إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَخََدٌَ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشُط”" ‏ وأخذ عدَّةٌ من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
ا تقل معان اا ده 

الرابعة: قوله تعالى : #الْمَلَقِ» اختّلف فيه؛ فقيل : سجن في جَهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبّنُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فُتح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي : واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن ججبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض: قَلَقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرّظيَ وابن زيد: 
المَلّق: الصّبّْح. وقاله ابن عباس“ . تقول العرب: هو أبينُ من قَلَّقِ الصُبْحء وفَرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير ٥۳۸/۸‏ . قال الحافظ ابن 
كثيرة: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يه أخرجه أحمد )١١775(‏ و(191717), ومسلم (85١5؟)‏ و(۲۱۸۵) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

. ٥۷۲/١ المفهم‎ (0 


(۳) 7777/9 وما بعدها. 


(6) أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٤٤ - ۷٤١/۲٤‏ . 


ااه سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 


الصبح”'". وقال الشاعر: 
EN NES EEG‏ 
وقيل : الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي : تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضّواجِمٌ 
والراكس أيضاً : الهادي» وهو الثور وسط البَيْدَر» تدور عليه الثيران في 
الا 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلّقَ من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والتَّوَىء وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك: القَلَنُّ الكَنّق كله" ؛ قال: ٠‏ 
وَسْوَسَ يَدْعُومُحُْلِصَارَبٌ المَلَنْ ‏ سِرّاوقذَأوَنَ تَأُوِينَ العف" 
قلت : هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن المَلّق الشَّقَء قَلَفْت الشيء قَلْقأء أي 


2): 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . وما بعده منه. 

)۳( ديوان زهير ص 0" . 

)٤(‏ ديوان النابغة ص ۷۹ » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

)٥(‏ الصحاح (ركس). 

(5) النکت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(۷) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۸ ١‏ . والتأوين: امتلاء البطن» والعٌقّقَ: جمع عَقوق» وهي الحامل. 
والراجريصف أثنا وردت الماك فشريت حت تلات هر اضرهاء اللشان (أوَ): 


سورة الغلق: الآيات ١‏ ۵ 0۷۳ 


شققته. والتفليق مثله. يقال: فلَمُته فانفلق وتَمُلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ووی وماء فهو قَلّق؛ قال الله تعالى : ملق الاج [الأنعام:97] قال : 
ات التو » [الأنعام : 40]. وقال ذو الرّمّة يصف الثورَ الوَحْشِيَ : 
حَنَّى إِذَا ما انجَلّى عن وجهه فَلَقٌّ هادِيه في أَخْرّيَاتٍ اللّيلٍ مُنْتَصِبُ 2 

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضاً : yy‏ 
وجمعه: فلقان» مثل خلّق وحلقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذاء يريدون 
الان المخدر بن الربوتين: والفلى ابا مقط" السّجان: ناما الفلق ت بالك د 
كالداعية والامر الج له انلق ارجا واتلق: وشاع مفلق» وقد اء 
اللي والفلى أيضا + المقميب بشي باتو عل مه فسات يفاك لكل واحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌّ قُلَىّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجرى"". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعلّق فُلَقَ. ومر يفتلق في عَذوه» أي : يأتي بالعجب من شدَّيه'“. 

وقوله تعالى: ین سر ما علق قيل : هو إبليس ودُرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شر کل ذي شر خلقّه الله عر وجل . 

الخامسة: قوله تعالى: «إوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ» اختّلف فيه؛ فقيل : هو الليل. 
والعّسّق: أولٌ ظلمة الليل؛ يقال منه: عَسّقٌّ الليلٌ يَفْسِقَء أي: أظلم. قال ابن قيس 
الرقيات : 


SED CELT‏ إن كا 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ٠ 47/١‏ وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديه» أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

(؟) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

(۳) أي: لا تنصرف. 

(4) الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(5) الصحاح (غسق). 

(۷) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ۱۸۷ . 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ oV 


وقال آخر : 
ياطيف هني لقدأبقيت لي أرَقاً إِذْجِئتَّنا طارقًا والليلٌ قَدْ سف“ 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَّ. قتادة: ذُّمَبّ. يمان بن رئاب: 
سَكُن. وقيل : نزل؛ يقال: وَقّب العذابٌ على الكافرين : نَرَّكَ؛ قال الشاعر: 
رقب العذابُ عليهمُ فكأَنّهُمْ ‏ لَحِقَّنْهُمُ نارٌ السَمُوم فأَخْصِدُوا"' 
وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردُ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
وفعت آمل ال فلن ال والفشاد. وقيل # العاسق افر وذلك انها إذا فت 
كَثْرتِ الأسقامُ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . 
وقيل: هو القمر”““. قال القُّتَبِيَ”*': «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهورهء 
وهو كالتلاف له وذلك إذا بيت به وكل شيء أسودٌ فهو عَسّق. قا قتادة: «إذا 
وقَبّ»: إذا غابَ. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبئ بل نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبَ». 
قال یڑ عي هذا ديت نح صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ » والأقوال التي بعده منه. 

(۲) ذكره السمين في الدر المصون ٠١۹/۱۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن 314/6 . 

(5) النكت والعيون 5/ هل/ا” . 

. 0۳۸/٩ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٥٤۳ في تفسير غريب القرآن ص‎ )٥( 


.)508057( سنن الترمذي (077757), وأخرجه أحمد‎ )١( 


أهل الريب يتَحيّنون وَجبة القمر» وأنشد: 


أراحني الله مِن أشياءً 


8 


كرهُها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذايبوحٌ وهذايسةتضائءئبه وهذەضِمْررقَوامَة الس 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابُها؛ لأن السمّ يغسق منه» 
أي : يسيل. ووقب نابها : إذا دخل في النَّدِيْ. وقيل : الغاسق: كل هاجم يضرّء كائناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: وين شر النَقَّدسَتِ في المد يعني الساحرات 


اللائي ينمتن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


بود شرق وبق ا اا ق ع لاف ا ي 


3 و ره ل 
وقال متمم بن نويرة : 


ل ل ل كا E Rd‏ 


: وقال عنترة‎ 
لاو‎ 2 E ا‎ e a r ف‎ 
ESL TENEKE فإنيبرافلمانفثعليهو‎ 


السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «من عَمَدَ عُقدة 


I E 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١7”‏ > وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١59‏ » مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۲) ذكره الماوردي النكت والعيون 5/ ۳۷١‏ » والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ . 

(6) ديوان عنترة ص ٤۲‏ . وسلف ٠۱١۹/۱۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١١١/۸‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي في الميزان 


0 يي ا ل و لا لكان بن ليا من علق على نفسه 


0 ١ سورة الفلق: الآيات‎ e 


واختلف في النفُث عند الرقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينمُث» ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النّث في 
الرُقَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوَّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلی» ولكن لا تنفث؛ فعوَذنّه بالمعوذتين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: القرآن يفخ به أو يُنْمَّتُ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انمث إن شئت. وسل محمد بن سيرين عن الرّقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
ا" وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السّنة؛ روت عائشة أن النبيّ ب كان ينفث في 
الرّقية؟ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأنَتْ به مه النبيَ بء فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوء» فرقَي وَتَقَنَت”4). 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفُث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفْث في العُقّد مما يُستعاذ به فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُمّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في المد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسحَ فخلاف السنة. قال 
علي 4: اشتكيت» فدخل علي النبيُ ي وأنا أقول: الله إن كان أجلي قد حضَّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبيّ 6: 


(۱) الاستذكار /ا”/ ۳۰ ”١-‏ . ماعداقول ابن جريج. 

. 194 - ۱0۸/۱۳ )0( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳/۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


)0( التمهيد ۸/ 1 بنحوه. 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 ااه 


«كيف قلت»؟ فقلت له. فَمسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشفه» فما عاد ذلك الوجع 


١ 
برق‎ 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: «ومن شر النافئاتِ» في وزن فاعلات. ورُويت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما”". ورُوي أن نساءً سَحَرّْنَ النبيّ ب في إحدى عشرة 
عقدة؛ فأنزل الله المعرّذتين إحدى عشرة آية. قال ابن زيد: كُنَّ من اليهود؛ يعنى 
السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات لبيد بن الأعصه”" 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ قد تقدم في سورة «النساء» 
تفن اسيل" © وأنه تمنّي زوال تححة المحسؤه وإن لم يضر للحاسد معلها: 
ا ل ا ل ا 
الغبطة. وقد روي أن النبي ب قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«(الصحيحين» : RN‏ لا غِبْطَةَ. وقد مضى في سورة 
لاء امالك 

قلت : قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فيَتْبع مساوئه ويطلب عَثّراته. قال يل: «إذا 


.)٠٠١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ۱۸۷ » والمحرر الوجيز ٥۳۹/١‏ » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(۳) تفسير البغوي ٥٤۷ /٩‏ » وزاد المسير ۲۷١/۹‏ . 

٤٠١/١ )(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضأ في البقرة 7١7/7‏ وما بعدها. 

)0 النكت والعيون 507/1 - ۳۷۷ » والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع (518) من كلام 
الفضيل بن عياض. 


»( صحيح البخاري )¥( وصحيح مسلم «(A17)‏ وأخرجه أحمد (2)9561 وفي الباب عن عدد من 


(۷) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً - دون ذكر الحديث. 


۵ ١ سورة الغلق: الآيات‎ OVA 


حَسّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقده. والحسد أوَّلُ ذنب عُصي الله به في السماءء 
وارلكاق لعو ف الارس م افق رمس اكه a E e‏ 
ممقوتٌ مَبْغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
فتن الوا غه با ا ما 

اا موو ا ع أن الله اا ا د وأمر نبِيّه يو أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما خَلَقَّ). وجعل خاتمة ذلك الحسد» تنبيهاً 
على عظنه» وكثرة رزه والحاسد عدو تعمة اللة: 

قال بعض الحكماء: باررً الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها : أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتَ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادً فعلّ اللهء أي: إن فضل الله يُؤتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
EE‏ ولا ينال في الخَلُوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُرْناً 
اتراق ولا ينال من الله إلا يعدا وما : 

وروي أن النبيّ بلك قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكلٌ الحرام» ومُكيرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غل أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( ۳۹۸/۱۹4 »> والحديث ضعيف» وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتز» وهو فى ديوانه ص ۳٠٤‏ » وفيه: صعدة» بدل: طعنة. 
(6) لم نقف عليه. 


سورة «الناس» 

مثل «الفلق» لأنها إحدى المعرذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجُهنيّ 
عن النب يك قال: «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم ير مِتْلَهُنَّ : «قل أعُودُ يرب الاس إلى 
آخر السورة» وهقْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 

)0( )۲( 
صحیح”'. ورواه مسلم"'". 

7 ef < : 

9 و 0 4 ل 2 14 ar‏ 
قوله تعالى: #قل اعود يرب آلگاس © ملك ألكّان © إِلده الاس ©4 

9 5 | ل م على مم م عم م 5 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّْق لأمرين : 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملك الئاس . إِلَدهِ الاس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُمء 
وفى الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودُهم'". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
فودويلكا لبه دون ا 
57 7 3004 20 ص جح سل هه 
قوله تعالى: «إين شر الْوَسَوَاين الاين @4 

يعني : من شر الشيطان ‏ والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (OD‏ : / 2 
قاله الفتاء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي: المُوسوس. وبكسر الواو 
)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۰۲). وهو في مسند أحمد (۱۷۳۰۳). 
)١(‏ في صحيحه .)۸۱٤(‏ 


(*) النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 
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المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الرّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النَّفُس. يقال: 


وُسُوَسَت إليه تشه وشوسة ووسّوسّة» يكسر الواو:ويقال لهحسن الصائدذ:والكلاب 


3 
2 
- 


فبات يُشِهِرهتَاةوَيِسْهِرهُ توب الريح وَالوّسْواسُ والهضّب”) 
وقال الأعشى : ا 
تسمع للحي وَسُْواساً إذا انصرفًت ‏ كمااستعانٌ بريح شرق رَجِلُ”” 
وقيل: إن الوسواس الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدرّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَفْلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيءء هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلّق كل ربع على شجرةء غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواء» أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حَنَّاس» فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رماده في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمَ إيّاه فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكمليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه» وأكلأه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخيرَئُه. فقال: يا حَنّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس : هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلب ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوسء فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه“. وما أظنه 
يصح» والله تعالى أعلم. 


)۱( الصحاح (وسوس). 

(۲) ديوان ذي الرمة ٠» 40/١‏ وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي : يريد: بات الثور. 
يُشيزه : يُقلقه. والتّأد : الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) ديوان الأعشى ص ٠٠١‏ » وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 


(5) نوادر الأصول ص ”ه” - ۳٠٤‏ . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 
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وَوُصض بالخ قان لأنه كين الاححفاء» وهه فر تعالى : طلا اقم باس 
[التكوير: ]٠١‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل : لأنه يخس إذا ذكر العبدٌ 
اللةء أي: يتأخر". وفي الخبر: إن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا عَمَل 
ورین وإذا دكن الله کی آى#اتاخر وا قب 
وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له حرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غَمَل الإنسانُ وسوس له» وإذا ذكر العبدٌُ ربّه حَئّس0". يقال: حَنَسْيُهُ فخئسء أي : 
اھ فاو ی ا ومنه قول أبي العلاء الحَضَرميَ ‏ أنشد رسول الله ول : 
وإن خسوا بالشر فاع تكرما وإ ن توا عند الجديت 02593 
الخ الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يِ قال: «إن الشيطانَ واضمٌ ححَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنّسء وإذا نسي الله التقم قَلْبَه فوسوس)”. وقال 
ابن عباس : إذا ذكر الله العبدٌ خَنّس من قلبه فذهب» وإذا غَمَّلَ التَقم قلبه فحدَّثه 
ومَنّاه”2. وقال إبراهيم التيميّ: أوّل ما يبدأ الوسواس من قبل الوضوء”". وقيل: 
سمي حَنَاسًا لأنه يرجع إذا عَْمَلَ العبدٌ عن ذكر الله. والخنس: الرجوعٌ وقال الراجز: 
وفاخ جس ات اما . ودا و ا 
)١(‏ النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
(۲( أخرجه الطبري ۷١٤/۲٤‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه الطبري 55/754 - ۷٠١‏ بنحوه» وينظر تفسير البغوي ٥٤۸/٤‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۱۷١‏ . واللسان (دحس). 
(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده .)٤۳١١(‏ والبيهقي في الشعب (510)؛ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۸/ ۷٤۲‏ » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٥۳۹/۸‏ : غريب. 
)١(‏ سلف قريباً بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنشور 47١/5‏ . 
(A)‏ في (د) : جننته› وفي (ظ): خلسته» وهي غير معجمة في (ز)» والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 7747/57 » والبيت الثاني فيه : يزداد من خنسه خناسا. 
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ور 


وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسُوَايس الخسّاس» [قال 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وعَمّل وسوس» وإذا ذكر الله تعالى 
خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان": أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 
قوله تعالى : ای وشوش ف ثور ألكاب © » 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق؛ صنّطه الله على ذلك فذنك“قوله تعالى: 9الزى وشوش و سدور 
آلكاس#. وفي الصحيح عن النبيّ : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مٌجرى 
الدّم»". وهذا يصححٌ ما قاله مقاتل. 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشّنيٌَ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطان ومكاته من ابن آدم» فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 
جسده؛ غير أن له حََظماً”" كخطم الكلبء فإذا ذَكّر الله خنس ونكس» وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسد» أي: في كل 
عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القول يُنبئك أنه 
مُتشعُبٌ فى الجسد”*؟'» وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : «الْوَسْوَاين اناس » وجهين. . وفي 


هذه العبارة سَقَط وتحريف» والمثبت من النكت والعيون 774/5 » والكلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا . 
(۲) أخرجه أحمد :»)١1097(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث أنس 5ه وفيه قصة» وسلف ٤٤۹ - ٤٤۸/١‏ . 
)۳( الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص ٠٠٤‏ . 
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ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام حَفِيٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: س لْجمّدَ والتاس 4O‏ 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمَا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ» وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ركرك جَمَلمَا لل بّيّ عدا سَمَنِْينَ آلإ 
الجن الآية [الأنعام: 40]117). 

وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: وات کن رال من لانن سود جال من ن [الجن:٠]ء‏ وقوماً ونفرا. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجتة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو ُحدّث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: ناسنٌ من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعود بربٌ الناس من شرٌ الوسواس» الذي هو 


() النکت والعيون /٦‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۳‏ . 

(9) النكت والعيون ۳۷۹/۱٦‏ . 

() ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 0/8 » وسلف 507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: فل وى إل أنه سْتَممَ تقر مَنَ للْنَّ4 [الجن:١]ء‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۲۷۹/۹ . 


(7) في معاني القرآن ۳٠۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 0148/4 . 
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E AE‏ ا ر ان کی ا و الال و 
ور ا من ag‏ ن ا hae‏ هن e a‏ 


والجنّة: جمع جتّي؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل : إن إبليس يُوسوس في صدور الجن» كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» بيان لما 
يوسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبى ب أنه قال: «إنَّ الله عر وجل تجاورٌ لامي 


هك حتت به انها ها لم تحمل أو تكب رواه أبو هريرة» أخرجه مسل" 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتمٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. ۲۷۹/۰۹ زاد المسير‎ )١( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 
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د تسشن ستورة النا طلم اما ووه ARAS OAS‏ اله 
- تفسير سورة النازعات RASS‏ اما ا A.‏ 
ا اتفسيق :صواراة عبن is ss‏ 
- تفسير سورة التكوير AG aR Ae RSS‏ 
- تفسير سورة الانفطار 0 E,‏ 
- تفسير سورة المطففين 0000 1 WR e‏ 
- تفسير سورة الانشقاق 011 00 
- تفسير سورة البروج ae Ea‏ ا NV‏ 
- تفسير سورة الطارق 001202312121217 0 VO SSS a‏ 
٠‏ - تفسير سورة الأعلى 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا E‏ 
- تفسير سورة الغاشية مع وه جمد قا افو وكاو اودع انم و امقس للا كو دور ع ا VFA‏ 
- تفسير سورة الفجر مح م Te‏ م ام معفم لا ا لكوم لوق للش ل ولج الج الولو لاس Ye anaes‏ 
- تفسير سورة البلد متف ناه ططاح ame‏ فالاو مال انه اله يع الله 
- تفسير سورة الشمس TR Sas‏ بدا تفع ارو FIV eels‏ 
- تفسير سورة الليل EA Sse A es‏ 
- تفسير سورة الضحى ل SSE es RR‏ ا 
- تفسير سورة الشرح ا 0000 Poff‏ 
- تفسير سورة التين مه امام مم اح أ مطم نطو شوو طعا الاو ول 1 ل ل لا ااا ل م 
- تفسير سورة العلق VE. les 00 eR‏ 
- تفسير سورة القدر i aaa Ses‏ 
ك هسين اسوزة اة ESSA SS‏ 001 ا EEE.‏ 
- تفسير سورة الزلزلة {NG redraft‏ 
- تفسير سورة العاديات 0 
- تفسير سورة القارعة E ARREARS ADS ESOS‏ 
- تفسير سورة التكاثر 000 1 1 0 
- تفسير سورة العصر aR Ena EES‏ ا E‏ 
- تفسير سورة الهمزة an‏ تخا ا اين رع ع و لط EV occas aera grease‏ 
- تفسير سورة الفيل WN SS ESE RES‏ 
- تفسير سورة قريش essen‏ 440 
- تفسير سورة الماعون ل ولاج يط لوالمة نولوط ا جو و اوم و GE‏ 
- اتفسير شورة الكوثر ااا 1 1 VA‏ 


- تفسير سورة الكافرون و ORES‏ ون بال Ee SS‏ 


05 فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر DRS‏ الله لا لق راط عا و و واي OTA‏ 
- تفسير سورة المسد ا ا 0 0 الات 
- تفسير سورة الإخلاص الم اخ مالكل اما الجا سوم وما ل لاقع اا و CAA‏ 
- تفسير سورة الفلق E‏ 
- تفسير سورة الناس OV o ee LST AA US‏ 
- الفهرس ONO? RET SSE‏ 


